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منهج القرآن الكرم في إبطال حجج 
المخالفين لدعوة الرسل عليهم السلام 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين» وعلى آله 
وصحابته» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
اما بعل 

فإن الدعوة إلى الله من هم ما اشتغل به الصادقون المصلحون» فهي طريق 
الإصلاح الحقيقي» وبا يعلو الحق والهدى» والدعاة إلى الله على بصيرة هم أوفر 
الناس حظاً بميراث النبوة» فهم له مجمعون ومنه ينفقون» وهم أهل القول الحسن» 
کا قال تعالی ومن خسولا ممن الإ أ َمِل صلا انى من اللوي 
3 4[فصلت: ۳۳] . 

ولا يخفى ما لتاب ربنا على سلفنا الصالح من اثر کبیر في حیاتہم ودعوتہم» إذ 
اتغذوه حك) على صحة أعماهم وكاهماء والواجب على الداعية إلى الله أن يكون كتاب 
الله منه هديه وسمته» وانطلاقته في الدعوة إلى الله فالدعوة إلى الله تبدأالقرآن» وإليه 
تعود» ک)| قال تعالى: وأو إ إل هذا شان انر ا 4 [الأنعام: ۱۹]. 

إن هذا القرآن الكريم لم يأتِ لمواجهة موقف تاريخي» أو خاطبة فة من الناس 
ني زمن من الأزمنةء أو بتعاليم قاصرة تستعمل في حينها دون أن يكون ها شأن 
الدوام والثبات» بل إنما جاء القرآن ليكون منهج حياةء خارجاً عن حدود العصور 
والأمصارء منهجاً يرجع إليه الناس ليتدبروه» ويعقلوه» ويعملوا به» فيحرك 
القلوب قبل الألسنةء وتقشعر منه جلود الذين يخشون ربم» فيخرون لله سجداً 
يبكون» ويزيدهم خشوعاء فهو كلام رب العا مين» ملك الملوك - جل ثناؤه 


ا ٤‏ ۱ 
ونفهدست اس اوه ي , 


() انظر : في ظلال القرآن» لسيد قطب» ( 2 1059 )4ار الشرو ق الطحة الخامة 
والعشرون»1417ه. 


es 


المقدمة 


ومنهج القرآن الكريم هو المنهج الأقوم في كل شيء» فهو أقوم في دعوته 
للناس إلى الإيمان وهدايتهم به» وأقوم في الرد على ضلال الزائغين» ودحض 
شبهاتهم» وأآقوم في إرشاد الضالين إلى الطريق المستقيم» ففيه الخير والنفع العميم» 
وکل| ازداد الإنسان له تدبراً وعملاًء ازداد عل وهدی؛ فهو ال حق الذي لا يأتيه 
الباطلء وهو الهدى والنور المبينء " فمن تدبر القرآن طالباً الهدى منه؛ تبين له طريق 
ا 

وقد ذكر القرآن الكريم كثيراً من حجج المخالفين للرسل» ورد على شبههم 
الباطلة في تكذيب دعوة الرسل» وأخبر القرآن في كثير من الآيات بأخبار الأنبياء 
مع أقوامهم» وفيها تفصيل لطعون المخالفين و حججهم على الرسل» وما رد به 
الرسل عليهم» من لدن نوح عليه السلام إلى عهد نبينا محمد بل قال الله تعالى: 
وقد آرساتا وکاک وید قال قوم عيدو آله ما کمن إکو که فلا تقو © 4[ ا لمؤمنون: 
۳ وكان موقف المخالفين من نوح -عليه السلام -ودعوته كا أخبر القرآن 
فقا لماو این کفرواین ویو ما ذال بتر ونلک رید آن تفص کڪ م وو اء آله 
اریگ ماسیتکا یکا ہہ آلا © إن خو ایوہ رواوہ یدن 
© 4 [المؤمنون: »]۲١-۲٤‏ وموسى -عليه السلام - جاء بالحجة الظاهرة» 
الان ان فان م ف و ن د چ شتو کیو وکال سر ویو © 4 
[الذاریات: ۳۹]ء وهكذا كان حال المخالفين مع نبینا حمد یی کا قال تعالی: ۾ وین 
TE LS‏ 

فأجمل لنا ربنا في كتابه العزيز خبر الأنبياء مع الأمم ا مكذبةء فقال مسلا 


ال الا لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني ( 726-61 ه)» مع شرح 
العلامة: محمد خليل هراس»( 56 )»ءطبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية 
السعودية» 1424ه . 


€n 


المغدمة 


رسوله الکریم محمد ظا گل ما اَن َر ِن ھم من رول لہ الوا س ر أو کنو 
آتواصوا پو بل هم ماعو © 4 [الذاریات: e‏ کر ا 
"أي: لکن هم قوم طغاةء تشابہت قلوبمم» فقال متخرهم کا قال متقدم "”» 
فهم لم يتواصوا به» ولكن اجتمعت قلوم على الطغيان فكذبوا الرسل» وطعنوا في 

إن رجوع الأمة إلى منهج القرآن هو رجوع إلى طريق النصر والتمكين» و 
على درب النجاة من الفتن و البلاياء فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح به 
أوماء ولا خلاص للأمة مما محدث هما من الضعف والموان إلا بأن تجعل القرآن 
سبيل نجاتما» وحبل خلاصهاء وهاديا في حيرتهاء فتدعو بصدق وإخلاص يصدقه 
العمل» # الط الشَْتم © رط لن امت عل عَر لصوب عكر لاإ © £ 
[الفاتة: ٠‏ -۷]» فتجعل القرآن حك شاهدآ عليهاء وبذلك تصل إلى طريق الرشاد 
واھدیء ۾ إن هدا لمران دی لی ھے أفرم £ [الإسراء: ۹] . 

وإنني أحمد الله أن هداني لاختيار هذا الموضوع» في بيان منهج ج القرآن في 
إبطال حجج المخالفين لدعوة الرسل -عليهم السلام -» والبحث في مضامينه» 
فأرجعت البصر والفكر في تدبر الكتاب العزيزء والنظر فيه» وبحثت في كتب 
التفسير وغيرها استخلص معام هذا المنهج العظيم» ول أبلغ فيه مطالب الهمة على 
ما استفرغت فيه من الجهد والطاقةء فهو منهج كلام رب العالمين» وكل| معنت 
النظر في آياته» ظهر لي من عجائبه ونفائسه الكثير» فأحهمده سبحانه على هذه النعمة» 
وعلى نعمه الظاهرة والباطنة» وأسأله أن يجعلني من تدبر تابه واهتدى بهداه . 


») تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (700- 774ه‎ )١( 
. دار طيبة» الطبعة الثانيةء 1420ه‎ ») 425 /7( 


GED 


المقدمة 


وحاولت جهدي التعرف على ما كتب من بحوث ورسائل في الدعوة إلى الله 
وبالرغم من كثرة ما كتب في ذلك إلا أنني وجدت أن بعضاً نما بحتاجه الداعية إلى 
اله والذي يؤثر تأثيراً کبيراًنفي دعوته من خلال النظر في کتاب الله» م بُبحث بعد 
ولازال بحاجة إلى أن تستخرج الدرر البهية منه» ورأيت أن من أعلى ما يجتاجه 
الداعية إلى الله هو السير على ال منهج السليم الذي أمر الله به في القرآن الكريم» وسار 
عليه الرسل الكرام عملياً في دعوتمم ؛ إذ أن منهج القرآن هو المنهج السليم 
الصحيح في تفنيد حجح المخالفين للدعوة» وإبطاها من أساسهاء والذي لا جد 
معارضه إلا أن ينقاد هدايته» أو يعلنها صريحة باستكباره وعلوه عن الانقياد للحق» 
فالداعية إلى الله في شد الحاجة له ولا شك» فرغبت أن شارك في هذا 
الموضوع»لعلو منزلته وشأنه» ورغبت أن يكون هذا الموضوع ميداناً لرسالتي في 
الماجستير» في قسم الدعوة الإسلامية والثقافة الإسلامية» وعنونت لهب "منهج 
القرآن الكريم في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل- عليهم السلام - ٠"‏ ومنه 
سبحانه العون والطول . 
٠‏ أهمية الموضوع: 

تظهر أهمية الموضوع من خلال مايلي : 

- تعلقه بكتاب الله عز وجل»وفهمه وتدبره» وإفادة الناس منه عامة والدعاة 

خاصة» لیکون معلا هم ومنهجاً يسیرون عليه في حياتہم . 

- أن هذا الموضوع بيان للمنهح الرباني الذي يسير عليه الدعاة إلى الله في 

إبطال حجج المخالفين لدعوتهم» على اختلاف مشار م وأهوائهم 


ومطامعهم . 
- وهي أيضا بيان لهم ا لخصائص التي تميز بها منهج القرآن الكريم» في رده 
لحجج المخالفين للدعوة. 


وهي دراسة أيضاً لأحوال المخالفين للدعوةء وتعدد شبههم» وإظهار بعدهم 


E® 


المقدمة 


عن اتباع ا لحق» مع بيان منهجية القرآن في الموضوعية والوضوح في بيان الحق 
هم» دون التعرض للتجريح في الذوات»بل المقصد هو بيان الحق واهدى 
للناس للك منککک عن بو وخی من کی عن ب وت ألله ليع 
لیم ا 4 [الأنفال: .]٤١‏ 
- وهي دراسة ترد الغافلين عن نبراس الدعاة» ممن بجحرصون على هداية 
الناس» لتهتف بهم أن عودوا إلى المنهل العذب الصافيء إلى كتاب ربكم 
فانهلوا منه» وحضوا الناس على التمسك به» وسيروا على منهجه» ففيه - والله 
ا 
سبب اختيارالموضوع 

من أسباب اختياري للموضوع ما يلي : 

الاتجاه بالدراسات القرآنية إلى ميدان الدعوة» وتقريب معانيه العظيمة إلى 
الدعاة إلى الله» ليجتمعوا عليه» ويكون مردهم وموئلهم. 

حث الدعاة إلى الله للعودة إلى منهج القرآن الكريم» وخصوصاً في دحض 
حجج المخالفين للدعوة» والاستفادة منه عملياً . 

التعرف على حجج المنكرين والمخالفين للدعوة» وردها إلى أصوهاء فالكفر 
والجحود ملة واحدة» قال تعالى: ۾ گدلك ما اَن َي من لهم من سول إل الا 
ساج راوحو ) 4 [الذاريات: .]٠١‏ 

التعرف على المنهج القرآني» في رد حجح المخالفين للدعوة» والذي سا 
شرفاًء وعلا قدراء وتفرد بخصائص لم تکن لسواه» وکان منها ابتعاده عن 
التجريح الشخصي» أو الكيل بمكيالين» بل المرد إلى الدليل والحجة لفل 
مارا رمم إن َنَم صيقيت لل 4 [البقرة: [١١١‏ واستفادة 
الدعاة من ذلك عملياً في حاجة أهل الباطلء ورد شبهاتهم . 


® 


المقدمة 


: خطة الرسالة‎ ٠ 
وتشتمل على مقدمة وتمهيد» وثلاثة فصول» وخاتمة» وبيان ذلك كا يلي:‎ 
المقدمة وفيها بيان لأهمية الموضوع» وأسباب اختياره» ومنهح البحث‎ - 
. وخطته‎ 
التمهيد» وفيه:‎ - 
تعريف المنهح» وأهميته.‎ - 
. -المراد با لحجة» وأقسامها‎ 
-مظاهر حجة الله البالغة.‎ 
الفصل الأول: حجج المخالفين لدعوة الرسل -عليهم السلام - كا عرضها‎ - 
القرآن الكريم:‎ 
ويحتوي على أربعة مباحث:‎ 
المببحث الآول:حجج المخالفين للدعوة المتعلقة بأشخاص الرسل -عليهم‎ - 
. السلام-‎ 
. المبحث الثاني:-حجج المخالفين للدعوة المتعلقة بكتب الرسل‎ - 
. المبحث الثالث: حجح المخالفين للدعوة المتعلقة بآتباع الرسل‎ - 
-المبحث الرابع:حجج أخرى للمخالفين لدعوة الرسل " فيا يتعلق بموضوع‎ 
الدعوة"‎ 
الفصل الثاني: ركائز وخصائص منهج القرآن الكريم في إبطال حجج‎ - 
اللخالفين لدعوة الرسل -عليهم السلام -» وفيه:‎ 
المبحث الآول: ركائز منهج القرآن ني إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل-‎ - 
. - عليهم السلام‎ 


- المبحث الثاني: خصائص منهج القرآن في إبطال حجح المخالفين لدعوة 


المقدمة 


الرسل-عليهم السلام -. 
- الفصل الثالث:المستفاد من منهج القرآن في إبطال حجج المخالفين 
لدعوة الرسل -عليهم السلام - في الدعوة إلى اللّه: 
ويحتوي على ثلاث مباحث: 
-المبحث الأول: المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفين للدعوة. 
- المبحث الثاني: المستفاد من منهج القرآن في إبطال حجح المخالفين للدعاة إلى 
الله . 
- المبحث الثالث:المستفاد من منهج القرآن في إبطال حجج المخالفين 
٠‏ منهجي في الرسالة 
اعتمدت ني كتابتي هذا الموضوع على ا منهج الاستدلالي الاستنباطي 
التحليلي» حيث تتبعت النصوص القرآنية» و تأملت ما فيها من كلام 
وحجج للمبطلين المخالفين لدعوة الرسل» وما هي دوافعهم في رد الحق 
الذي مع الرسل» وكيف كانت طريقة القرآن في إبطال حججهم» وما 
يستفيده الدعاة إلى الله من ذلك . 
وقد راعيت الأمور التالية أثناء بحثي للموضوع: 
| حزوت الآيات القرآنية إلى سورهاء وذكرت اسم السورة ورقم الآية. 
بعد الآية مباشرة» لكثرت الآيات التي آذكرها . 
۲ -خرجت الأحاديث والاآثار من مصادرها الأصلية . 
٣‏ حاولت الاقتصار على الأحاديث الصحيحة والحسنة . 
٤‏ شرت إلى من صحح الحديث أو حسنه من العلماء المحققين إذا كان في 
غر الصحيحين . 
ه إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالتخريح إليه» ول 


€» 


المغدمة 
أذكر من أخرجه غيرهماءإذ بان صحة الحديث وقبوله بالنسبة إلى أحدها. 
٠‏ حرجت للأعلام غير المشهورين في الحاشية أثناء ذكرهم» من كتب 
التراجم . 
۷ عملت فهارس تفصيلية للآيات القرآئية الكريمةء والأحاديث النبوية 
الشريفة» والآثار» والأبيات الشعرية» والأعلام والمصادر» والموضوعات 


٠ه‏ الدراسات السابقة: 
لم يسبق ۔ حسب علمي و اطلاعي ۔ آن بحث هذا الموضوع بکاله وشموله 
ا ما ف دا واا کر د ل وکو ن ار ال جضن الدراسات 
التي اهتمت بشيء من منهج القرآن في بعض الحوانب الدعوية ومنها: 
- موقف الملا من دعوة الرسل في قصص القرآن الكريم» وكيفية مواجهته . 
لعبد الرحمن محمد الأنصاري. وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجسير من 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى . 
- أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلينء وعاقبة ذلك . محمد بن عبد 
العزيز المسند. وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجسير بقسم القرآن 
وعلومه في كلية آصول الدين » بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
وقد طبعتها مؤسسة الرسالة . 
-دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي» وسبل علاجها . لعبد الرحمن بن 
يوسف ال ملاحي . وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بقسم الدعوة 
واللإعلام» ني كلية أصول الدين » بجامعة محمد بن سعود الإسلامية» وقد 
طبعتها دار عام الكتب . 


المقدمة 


٠ه‏ موقع البجث من الدراسات السابقة: 

E TS‏ عوي في ٳبطال حجج 
المخالفين بصورة مستقلة ومفصلة كا في الرسالةء مع أهميته الكبرى بين الدراسات 
القرآنية الدعوية» والدراسات التي وقفت عليها إنا اهتمت بالأساليب التي 
استخدمها المخالفون للدعوة» وكيف رد عليها القرآن» أو بيان الدوافع لإنكارهم 
الدعوة» وهذه الدراسات لاشك في أهميتهاء لكن معرفة م: منهج القرآن في إبطال 
حججهم متفرد في الأهمية والقدرء إذ هو من التدبر الذي آمرنا به» وني العمل به 
كال العمل بالوحي المنزل؛ الذي هو الهدى والنورء والاستفادة من هذا المنهج 
الرباني استفادة عملية في واقع الدعوة والدعاة» وهذا ما خلت منه الدراسات 
الا 

وختاما فإني أحمد الله على ما من به عللّ حيث وفقني لاختيار هذا الموضوع 
والبحث فيه» و لا آدعي آنني آتیت فيه بالکال» فالکال لله وحده» ولکني بذلت 
الوسع» واستنفذت الطاقة ليخرج هذا الموضوع على هذا الوجه» ف) كان من صواب 
فلله فيه الفضل» وما كان من خطاًء فاستغفر الله وأتوب إليه منهء والله المرجو 
والمؤمل آسأله أن هديني سواء السبيل . 


المقدمة 


شکر وتقدیر: 


فاشکر الله تعالى أولاً على ما أنعم عل به من إتمام هذا الببحث» وأشكر 
والِدَىّ العزيزين على ما بذلاه لي» وأسأل ربي هم العفو والرضوان» ثم أشكر 
أستاذي الفاضل المشرف على هذه الرسالة: فضيلة الأستاذ المشارك الدكتور: 
عبدالبصير علي علي الحقرة» عضو هيئة التدريس بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية 
بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة آم القرى» الذي بذل معي الكثير من جهده 
ووقته» وآنار لي بتوجيهاته وتسديده طريق البحث وسبله» وأكرمني بفضل علمه 
الملازم لرفيع خلقه» فقد أفادني كثيراً فجزاه الله خيرأًء وأجزل له المثوبة والأجر . 

واشكر من آفادني بتو جيه أو تصويب من إخواني طلبة العلم» وأسأل الله أن 

كا أتقدم بالشكر والتقدير لجامعة آم القرى» على ما تبذله من جهود عظيمة 
في خدمة العلم والعلماء» واشكر كلية الدعوة وأصول الدين على ما قدمته وبذلته 
لطلا اء وأخحص بالشكر قسم الدعوة و الثقافة اللإسلامية» والذي آتى ثار حرصه 
على الخير» طلابا للعلم ينشرونه للناس تعلي وتربية» وأشكر الدكتور: محمد بن 
سعيد السرحاني وكيل كلية الدعوة للدراسات العلياء على ما بذله من جهود في 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخیرته من خلقه» نبینا وإمامنا 
محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحابته» ومن سار على نجه إلى يوم الدين . 
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التمھ سد 


-أولاً تعريف المنهج لغة واصطلاحا . 
-ثانيا أهمية المنهح في العلوم . 
-ثالثا تعريف الحجة لغة واصطلاحا. 
-رايعا أقسام الحجة . 


-خامما مظاهر حجة الله البالغة 
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ولا تعريف المنهج لغة واصطلاحا 


المنهج في اللغة: 
المنهج من النهج: وهو الوضوح» والاستبانةء والطريق الواضح المستقيم . . 

قال ا لجوهري ‏ " النهج الطريق الواضح» وكذا المنهح والمنهاج» وج 
الط امان و فا ها راض ارك الط اه 


ا DOM‏ 
واو صحنه 


والمنهح والنهج والمنهاج: بمعنى واحد» وفي التنزيل: ۾ لحل جعلتا ىكم رَه 
وياجا £ [المائدة: .]٤٨‏ قال ابن عباس - رضي الله عنها -: (سبيلاً وسنة)» وهو 
مروي عن ججاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة وغيرهم» وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنه| -: ( سنة وسبيلاً )*» ورجح ابن كثير ۔ رحمه الله : التفسير الأول؛ 


)١(‏ لسان العرب» لابن منظور»( 1/ 206 ) دار الكتب» سنة:1424ه 

(۲) هو: أبو نصر إسماعيل بن حاد التركي الاتراري» إمام اللغةءأخذ العربية عن: آبي سعيد السيرافي» وآبي 
علي الفارسي»وخاله‌صاحب " ديوانالأدب " بي إبراهيمالفارابي من كتبه الصحاح في اللغة» ومقدمة في 
النحو»مات في سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة. وقيل: مات في حدود سنة أربع مثة رحمه الله.» انظر: سبر 
آعلام النبلاءء للذهبي»17/ 81 )» مؤسسة الرسالةء الطبعة الحادية عشر1424ه. وشذرات الذهب» 
لابن الععاد» 2 /142 )ءدار ابن كثر» الطبعة الأو[1406ه. 

(۳) الصحاح للجوهري» (1/ 346)» دار العلم للملايينء الطبعة الرابعة» 1407ه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه و سلم ( بني 
الإسلام على خمس ). ( 1/ 7 )» دار السلام» الطبعة الثانية1419ه . 

)٥(‏ أخرجه الطبري في تقسيره» (4 / 606)ء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 1420 ه. 


® 


التمهيد 


لظهوره ومناسبته في المعنى. . 
واستخدمت لفظة المنهح: "ني الخطة المرسومة أو المسلوكة في الدراسة 
والعلم» فقيل منهاج الدراسة» ومنهاج التعليم» ومنهج البحث العلمي ". . 


تعريف المنهج في الاصطلاح: 

المنهج في الاصطلاح: الطريق المؤدي إلى التعرف على الحقيقة في العلوم» 
بواسطة طائفة من القواعد العلمية العامة والتي يسلكها العقل في حر كته للبحث» 
حتى يصل إلى نتيجة معلومة .”. 

فا منهج بعبارة أوجز " القواعد العلمية» التي يؤخذ بها لمعرفة الحقيقة ". 

وما تقدم يتبين أن علم المناهج علم بعدي» يتوصل إليه بالاستقراء 
والملاحظةء وإمعان الفكر في خصائص العلوم» وطرائقهاء والنظر في مسالكهاء 
مغرف تصاد رها وأدلها و ذلك بتطلت جهدا كيرا سن لاحت للكفف عن 
ذلك بکمال وشمولية. 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (2/ 129) . 

(۲) المعجم الوسيط» (2/ 966))» دار الشروق الطبعة الرابعة»ء 1425ه . 

(۳) انظر: مناهج البحث العلمي» عبد الرحمن بدوي (ص: 3)» طبعة وكالة المطبوعات» الطبعة الثالثة 
1977م 

(©) مناهج البحث في العقيدة في العصر الحاضرء لعبد الرحهن الزنيدي» (ص: 16)» دار اشبيلياء الطبعة 
الأولى»1418ه.. 

)٥(‏ انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجاعة» لعثان علي حسن» 
(ص:20)»مكتبة الرشد» الطبعة السادسة» 1429ه . 


التمهيد 


ثافيا أهمية المنهح في العلوم. 
منهج في دراسة علم الحديث وتأصيله» وكذلك ما يتعلق بعلم أصول الفقه» منذ 
بداية التصنيف فيه» على يد الإمام الفذ: محمد بن إدريس الشافعي» حيث آلف فيه 
الرسالة» وهكذا سارت جيع العلوم» من نحو» وأصول التفسير وغيرها . 
وتقيز منهج البحث العلمي الإسلامي» بأنه يرتكز على الإيمان بالله» وعالم 
الغيب» إلى جانب عام الشهادةء ويقر با مشيئة الإهية» ويعترف بالجوانب الروحية في 
الإنسان» ويقوم على مراعاة الموازنةء بين المؤثرات المختلفة فلا يلزم بُعداً واحدأ 
كا آنه يراعي في ذلك الفطرةء ويقر الخرائزءويتسم بالموضوعية» والبعد عن 
العصبية والاستعلاء القرمى» وهذا الذي مير المنهج العلمى الإإسلامى» عن المنهج 
الغر. © 
وتظهر آهمية المنهج» ودواعي الاهتمام به» في يلي: 
.١‏ أن اعتماد ا منهج يعني السير العلمي بخطوات سليمة» متسمة بالوضوح 
والتان. 
۲. نه اختصار للطريق الموصل الى الغاية المنشودةء والهدف المرسوم. 
أ قق اهدقف الشوت والا الود ركو مرج عا ومردا للات 
المحقق . 
.٤‏ أن البعد عن المنهح يلزم منه التعثر بين طرق الهوى» والعصبية» والبعد عن 
الموضوعية. 


(۱) مناهج البحث وتحقيق التراث» للدكتور: أكرم ضياء» (ص: 10)» مكتبة العلوم والحكم بالمدينة 
النبوية» الطبعة الأولى» 1416ه . 


® 


التمهيد 


.٥‏ أن السير على المنهج الصحيح يكتمل به التزود بهم رصيد في حياة العلماء 
والمفكرين الأفذاذ ؛ وذلك بالاستفادة من منهجهم الواضح البين» لنسير على 
مسارهم الصحيح. 
.٦‏ أن الأخذ بالمنهج استفادة عملية» من منهج القرآن الكريم» في التوقف في 
قبول الحق على الحجة والسلطان . 
إن مشكلة ا منهج هي مشكلة العلم في صميمهء وذلك أن شرط العلم 
وتقدمه» أن تكون هناك طريقة صحيحة» تطوى تحتها شتات الوقائع وا مفردات 
المبعثرة هنا وهناك بغية تفسبرهاء وإ اد الروابط والعلاقات الممكنة بينهاء وفق 
قوانين محددة» وإن تأخر العلوم» ناشىئ في العادة عن تأخر المناهج» وعدم 
وضوحها". 

ولقد ذخر التاريخ الإسلامي بنخبة من العلاء» كان أعظمهم قدراًء وأكثرهم 
أثراء أوضحهم منهجا كأئمة المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحهمد» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وغيرهم . 

كا واجهت الساحة العلمية عبر التاريخ» مشكلات عديدة» كان من 
آخطرها غياب المنهج الصحيح» أو عدم وضوحه» وبهذا يتبين لنا عظيم أثر ا منهج 
وهميته» ونه في مقام العلو» عند التعامل مع العلم والعلاء . 


() انظر: منهج الأستدلال على مسائل الاعتقاد» عثان علي حسن» (ص:21) . 


ثالشا تعريف الحجة لغة واصطلاحا. 


- الحجة لغة: ما وفع به ا لخصم» قال الأزهري- رحه الله - :" الحجة الوجه 

الذي يكون به الظفر عند الخصومة ". 

والتحاج التخاصم» وجمع الحَجَة حجَجّ وججاج» وني الحديث " فحج آدم 
موسى "”“ أي غلبه با لحجةء وني حديث الدجال " إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
حَجيجه "»أي: محاججه ومُغالبه بإظهار الخجة عليه» ومن أمثال العرب: لح 
فحَجٌ ؛ أي لج ف ب من لاجه بجح 

ست خو ا ك آى شار فر ل الل الماى : 

ء و 2 2 

واد م غرف حل ك ون ست لفان ا غا 


ا RAS‏ 
اي يقصدونه ویزورونه . 


)١(‏ تهذيب اللغةء لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» ( 1/ 421)» المؤسسة العربية للتأليف. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب: أحاديث الأنبياء باب: وفاة موسى وذكره بعد 
(34091572])» ومسلم في صحیحه : تاب القدر» باب حجاج آدم وموسى ۔ عليهم السلام» 
(5 67421115[ )» دار السلام» الطبعة الأولل» 1419 ه . 

(۳) أخرجه مسلم» في كتاب الفتن» باب: ذكر الدجال وصفته» (2936[1695]). 

(6) انظر: لسان العرب» لابن منظور»( 3 / 51-50). 

(٥)هو:الىبيع‏ بن ربيعةبن عوف بن قنان بن أنف الناقةمن تميم. شاعرمن فحول الشعراءءيكنى أبا يزيد ويقال 
له: المخبلالسعدي له صحبة.هاجرإلى البصرة»وعمّر طويلا وماتفي خلافة عمر أو عثان. 
قال ا لجمحي: له شعر کثیر جید» هجا به الزبرقانوغیره» وکان‌یمدح‌بني قریع ویذکر یام بني سعد قبیلته. 
انظر: الإإصابةفي تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (2 / 5 5 4)» دار الحجيلء الطبعةالأول 1412 . 

(1) انظر: لسان العرب» لابن منظور»(3 / 48 - 49). 


والحجة البرهان والدليل والسلطان والبينةء يقال حاججته فأنا محاج 


(1) 


وحجیج . 
فمعنى الحجة في اللغة: يدور على القصد والغلبة على ا لخصم والظهور عليه» 
ويأتي بمعنى البرهان والدليل للدعوى . 
٠‏ والحجة في الاصطلاح: ما دل على تأييد الدعوى لدفع الشك فيها. ” 
وقد تطلق على الشبهة من باب التهکم» کا قال الله تعالى: لذي جج 
ف الَو من بعد ما اجيب له جنم دَاحِصَة عند َي 4 الشوری: ١١‏ . 
قال الس رخسي رحه الله ”: " سميت الحجة في الشريعة؛ لأنه يلزمنا حق 
الله بها على وجه ينقطع به العذر» أو لأنه يجب الرجوع إليها من حيث العمل ".° 
وتأتي الحجة على عدة معاني» منها: 
- البرهان: 


() المرجع السابق (3/ 51-50). 

(۲) انظر: أصول السرخسي ( 1 277))» دار الكتاب العلمية» الطبعة الاولى» 1414 ه .والتعريفات» 
للجرجاني» ( 112)» دار الكتاب العربي -بيروت» الطبعة الآولى» 1405» ومعجم مصطلحات 
أصول الفقه» لعلاء الدين بن نجم» مكتبة الرشد» الطبعة الأولى» 5 هه وتفسرر التحرير 
والتنوير» للطاهر بن عاشور»(3/ 326)» دار سحنون» ( بدون ذكر الطبعة وتار يها ) . 

(۳) هو: محمد بن محمد بن حمد» رضى الدين» وبرهان الإسلام» السرخسي . فقيه حنفي . كان إماماً كبيراً 
جامعاً للعلوم العقلية والنقلية» قدم حلب ودرس بالنورية والحلاوية بعد عحمود الغزنوي » فتعصب 
عليه جماعة ونسبوه الى التقصيرء» فانعزل عن التدريس وسار إلى دمشق وتولى تدريس الحانوتية ا . 
توفي بدمشق ( 771 ه). من تصانيفه: المحيط الكبير » والمحيط الثاني » و المحيط الثالث و المحيط 
الرابع .انظر:الأعلام للزركلي (7/ 249). دار العلم للملاييين» الطبعة الخاكسةعشرةن 2002م» 
ومعجم المؤلفين لعمر كحالةء ( 11/ 17 ) مؤسسة الرسالة»(دون ذكر الطبعة وتريخها). 


. انظر: أصول السرخسي»( 1/ 277) بتصرف - يسير۔‎ )٤( 


CD 


التمهيد 

والبرهان في اللغة: الحجة الفاصلة البينةء يقال: برهن برهن بَرهَنة إذا جاء 
بحجة قاطعة للَدَاد ا لصم فهو مُرهنْ» وجمع البرهان: براهين» وقد برهن عليه 
أقام الحجة» وفي التنزیل: فل هاا وم إن نكر يقي [البقرة: 
..١‏ أي الحجة الفاصلة . 

والبرهان في الاصطلاح: "الدليل الواضح القاطع على صحة الدعوى "". 

وشميت الحجة القاطعة برهاناً: لوضوح دلالتها على ما دلت عليه . 

- ومن معاني الحجة ۔ أيضاً ۔ السلطان: 

والسلطان في اللغة: ا لحجة والبرهان» قال الزجاج: في قوله تعالى: 
وقد آرسلتا موس اتتا وسلطن من ا 4 [هود: ".]۹١‏ أي: بحجة بينةه 
والسلطان إنا شمي سلطاناً لأنه حجة الله في أرضه "". 

وال الان عد الت اة وندك وون" :2 


.)196 /16 انظر: لسان العرب»(‎ )١( 

() أصول السرخسي» (1/ 278) . 

(۳)لسان العرب» 9 /193 )» وانظر : زاد المسيفي علم التفسين للإمام:عبد الرحنبن علي بن محمد الجوزي 

المكتب الإسلاميء ( 232/2 )» الطبعة الثالثة 1404 ه . تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير 
ومفاتيحالغيب لأبو عبد الله حمد بن عمر بن الحسن الرازي ا ملقب بفخر الدين‌الرازي (464/8) . 

(5) هو: يجيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» أبو زلئرياء المعروف بالفراء » إمام الكوفيين» 
وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الدب .ولد بالكوفة» وانتقل إلى بغداد» وعهد إليه المأمون بتربية انيه 
فكان أكثر مقامه بهاء فإذا جاء آخر السنة انصرف إلى الكوفة فأقام أربعين يوماً ني أهله يوزع عليهم ما 
عه ويبرهم.توني في طريق مكة» سنة سبع ومئتين» من تصانيفه معاني القرآن» والبهي في اللغة . 
انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي»(10/ 118)ء والأعلام للزركلي» (8/ 145) . 

)٥(‏ لسان العرب»(193/9). 


® 


التمهيد 


والسلطان قدرة الملك» وقدرة من جُعل ذلك له إن م يكن ملكأ كقولك: قد 
جعلت له سلطاناً على أخذ حقي من فلان . 
. والسلطان في الاصطلاح: الحجة المنزلة من عند الله . ” 
والسلطان نوعان: 
أ - سلطان الحجة والعلم» وهو أكثر ما سمي ني القرآن» حتى قال ابن عباس ۔ 
رضي الله عنه ۔ ( کل سلطان في القرآن فهو حجة ) . 
ب -سلطان القدرة» وتام الملكية والتصرف والقوة . 
ولا يتم قيام العمل الصالح إلا بالسلطانينء فإذا ضعف التأثير بساطان 
الحجةء كان الآمر بالقدرة» وإذا ضعف آثر القدرة كان الأمر بحسبه فالإثم ينتفي 
عن الأمر بالعجز عن كل منه) . © 
وا ا اا 
وبان الشيء بیاناً اتضح فهو بين» وبان الشيءء» واستبان» وتبین» وأبان» وبین» بمعنی 
واحد. 


والبينة في الاصطلاح: "اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ". 


(۱) انظر:لسان العرب»( 9 / 193 ). 

() انظر: اللإحكام» للإمام علي بن حزم الأندلسي» ( 1/ 76)ء دار الحديث» الطبعة الأولى» 1404ه. 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» في كتاب التفسير» باب وَقَصَسْا ل ب إِسروِیلَ چ 
(814).ووصله ابن آي حاتم بسند ه على شرط الصحیح کا في تفسير ابن كثير» ( 2/ 442) . 

)٩(‏ انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإإسلام: ابن تيمية»( 4/ 197)» طبعت مجمع الملك فهد لطباعة 
اللصحف الشريف» 1425 ه. 

)١(‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء لابن القيم الجوزيةء ( 1/ 16 )» مطبعة المدني» ( بدون ذكر سنة 


® 


التمهيد 


والبينة أتت في القرآن الكريم مراداً بها الحجةء والدليل والبرهان» مفردة 
ووو لك ةلال چ ل یک أذ قروا من اَهَل آلكتب والْمشُركنَ 
منکن حى تألم اة 4 [البينة: .]١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ۔ ره الله : " آي 
ا لحجة الواضحة وهو محمد بيا أتاهم بالقرآن» فبين ضلالتهم» ودعاهم للإيمان 0 
وو ان ال ااال 
ل و ل 
ودلولة» والفتح أعلى» والجمع: أدَلِة وأولاء  .‏ 
وني الاصطلاح: 1 اسم لحجة منطق» يظهر به ما کان خفياً N‏ وقیل: شا 
يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» على سبيل القطع أو 
الظن". وهو مقارب للتعريف الأول» لكنه اشمل منه . 
- بين الجدل والحجة: 
سبق تعريف الحجة» أما ا لجدل فهو في اللغة: اللَدَدُفي ا لخصومة والقدرة 
عليهاء وقد جادله مجادلة وجدالاً ورجل جل وجل وجُدَال: شديد الجدل» 
وجَادَلّه أي خاصمه» والاسم: ا لدل ؛ وهو شدة الخصومة . ^ 


= سنةالطبع ورقمها) . 

. )461 / 3( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام: ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب» لابن منظور»( 13 / 264) . 

(۳) أصول السرخسي»(1 / 277). 

(6) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للإمام: محمد بن علي الشوكاني»( 1/ 66)» دار 
الفضيلة» الطبعة الأولى» سنة: 1421 ه ومعجم مصطلحات أصول الفقه» لعلاء الدين بن نجم» ( 
59). 


.)111 -108 /13( انظر: لسان العرب» لابن منظور»‎ )٥( 


€» 


التمهيد 


والجدل في الاصطلاح: "عبارة عن تخاوض وتفاوض» يجري بين متنازعين 
فصاعدا؛ لتحقيتق حق» أو لإبطال باطل» أو لتغليب الظن ".“ 
- والفرق بين الجدل والحجة: أن المقصود من إيراد الحجة ظهور الحق الذي 
يراه الُحتح للمحتج عليه» وبيانه له» وإظهار فساد رأي المخالف» أو إلزامه 
با برهن على ضعف حجته» وفسادها. 
ما ا لجدل فإن المقصود منه: رجوع المخالف عن مذهبه إلى مذهب المجادل» إذ 
أن صله من الجدل» وهو شدة الفتل» ويؤيده قوله تعالى: # قالوا يشخ قد دتتا 
كرتدتا 4 [هود: ۳۲]. وكان دأب الأنبياء ع ليهم السلام ۔ ردع أقوامهم 
عن الكفر والفسوق» وإدخاهم في دين الله؛ ببذل القوة والاجتهاد في إيراد البراهين 
على الحق الذي معهم . ° 
ومن الفروق بين الجدل والحجة: أن ا لحجة هي مرد المجادل» ومقصده الذي 
يرجع إليه في جداله وخحاصمته» ويدل على هذا أن من معنى الحجة في اللغة المقصد» 
وما يكثر الاختلاف إليه» فما يقصده المجادل لإثبات قوله ومذهبه هو الحجة؛ وبمذا 
يظهر أن بين الحدل والحجة عموماً وخصوصا وجهياًء إذ الحجة من هذا الوجه 
أخص من الجدال» والجدال أعم؛ لآنه شامل للحجة والطريق الموصل إلى الإقناع 
بہاء والإلزام ہا . 
والحجة أعم من الجدل؛ إذ الجدل قسم من أقسام الحجة» فإن المقصود من 
بيان الحجة» إما تقرير المذهب والاعتقاد في قلوب السامعين» وهذا أكثر ما نحاه 
القرآن» في دعوة الناس بالحجح والبراهين دون خوض الجحدال معهم ابتداءً 
(۱) المنتخل في علم الجدلء لامام الغزالي» (305)» دار الوراق» طبعة:1424ه . 


(۲) انظر: الفروق» للعسكري» (1/ 110)» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» 1427ه .و لسان العرب» 
لابن منظور» (13 / 108 ) . 


€D 


التمهيد 
بأسلوب الوعظ والإرشاد والوعد والوعيد؛ تربية للنفوس» وتهذيباً للأخلاق» 
وهداية للمجتمعات الإنسانيةء لكن عند معارضة الخصوم للحق» وبث الشبه 
الباطلةء عندها يلجم القرآن الكريم خصومتهم بالجدل المحكم» والاستدلال 
الملزم» بأسلوب رائع مفحم .° 

وبمذا يتبين أن بين الحجة والجدل عموماً وخصوصاً وجهياً؛ فمن حيث المقصد 
والأثر» نجد أن الجدل أعم من الحجة» ومن حيث الطريقة والتنويع في عرض 
المقدمات المبينة للدعوى» نجد أن الحجة آعم من الجدل في ذلك . 


(۱) انظر: مناهح الجدل في القرآن الكريم» للدكتور: زاهر الأ لمعي» (14)» الطبعة الثالثة» 1404 ه بدون 
ذكر الناشر . 


رايعا أقسام الحجة. 
الحجة تنقسم إلى تین 
)١‏ الحجة النقلية: وهي التي كانت مقدماتما أو إحداهما من الكتاب والسنة أو 
الإجماع» تصريحاً أو استنباطاً . © 
-الحجة البرهانية: وتسمى "البرهان "» وهي الحجة التي تتألف من 
مقدمات يقينية» على هيئة تفيد نتيجة يقينية . ^ 

ومن أمثلة الحجج البرهانية: قياس إعادة الخلق على بدئه» بالنسبة إلى قدرة 
الخالق العظيم القديرء فإذا ظهرت قدرته في البدء» وهي قدرة مستمرة لا تنقطع»› 
وغل الاغادة قافر اء ل دلك هرن عه وهو انی دو الوت دوقو 


CE r‏ ر3 ر 2ر 


هوت عله وله المت اذمل في لسوت والارض وهوالعزيز اكم () £ [الروم: ۲۷ء 


ا 


a 
6 


وقال تعالی: [١‏ ورب لااد وی له 6ال تن تی یکلم وهی دی فل نيبار 
آنشاها أو مرو وهو كل حلي لیے 2 £ [یس: ۷۸ - ۷۹]. 
ب -الحجة الجدلية: وهي المؤلفة من مقدمات مشهورةء يُسلّم با المخاطب؛ 
ولكن هذه المقدمات لا ترتقي في حقيقة حالما إلى مرتبة اليقين . © 


(1) انظر: شرح السلم المرونق في علم المنطق» للجندي» (112) . 

() انظر: السلم المرونق في علم المنطق» لعبد الرحهمن الأخضري»( 118 )» دار ابن حزم» الطبعة: الأولى» 
7 ه. و ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال» لعبد الرحمن حبنكه الميداني» ( 8)» دار القلم» 
الطبعة الثامنة» 1428ه . 

0) انظر: ضوابط المعرفةء لعبد الر هن حبنكه الميداني» ( 299). 


ED 


التمهيد 


ومن أمثاتها: البغي ظلم» وكل ظلم قبح . 

هذا إذا م نضع في اعتبارنا التزام الشرائع الربانية» وما ثبت فيها باليقينء ما 
إذا اعتبرنا ذلك فإن كثيراً من القضايا المشهورة ترتقي ببيانات الشريعة, إلى مرتبة 
E‏ 

ومن أمثلة ا لحجج الجدلية في القرآن الكريم: الاستدلال على ضرورة اليوم 
الآخر» بصفة العدلء التي يتصف با الخالق جل وعلاء وأن من مقتضى عدله أن لا 
يساوي بين المسلمين والمجرمينءقال الله تعالى: # أَمَجملاتسي ريي © £ [القلم: 
[٥‏ 

ج -الحجة الخطابية: وهي الحجة المؤلفة من المظنونات» أو المقبولات من 
القضايا . والغرض منها ترغيب الناس فيا ينفعهم ". 

ومن آمثلة الحجة الخطابية في القرآن الكريم» ما تضمنه قوله تعالى: # صرب 
سواه وهم گڪيقيڪم کم ڪَڏرك ل لأت لوم بمرت © ) [الروم: 
۸.. فكا نكم أا المشر كون بالله خلقاً من خلقه» تجعلونمم آهة تعبدونمم من دون 
الله؛ هل ترضون آنتم أن یکون عبیدکم شر کاء لکم فی تملکونه ؟ وهل تخافونہم 
کخیفتکم آنفسکم» فتستلمون لمشاركتهم ؟ 

دا کم لا ترضون شیا من لك لانفسکه تافاته رة کالگم فق 
تصورکم» وغضه من سلطانکم؛ آفترضون مثله لبارئكم» وملككم الذي خلقكم» 


»)158 /2( انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء إحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي»‎ )١( 

دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى»1417ه. وانظر: ضوابط المعرفةء للميداني» (300) . 

(۲) انظر: طرق الاستدلال ومقدماتا عند المناطقة والأصوليين» للدكتور: يعقوب الباحسين»( 265)» 
مكتبة الرشده الطبعة الثالثةء 1426ه . 


® 


التمهيد 
وخلق ما تشر کون به» وملکه» لو قستم الله على انفسکم» لابیتم أن تجعلوا لله 
ایال ا ا ل ونع ا 
ذ -الحجة الشعرية: وهي الحجة المؤلفة من مقدمات وهمية ومتخلفة» 
و غا واو الف اسعاطا و اف 
والحجة الشعرية لا تفيد ظناً راجحا وإنم| الغرض منهاء تحريك المشاعرء 
والتأثير على العواطف والانفعالات» وعلى هذا النوع من الحجح تعتمد صناعة 
الشعر» وعليها يعتمد الخطباء والمتشدقون؛ الذين يتلاعبون بمشاعر المستمعين . 
ومن أمثلته: من يريد أن يحمل غيره على التهور» ويصرفه عن الحزم والتعقل» 
افیلقب الحزم بالجبن» ویقبحه ویذم صاحبه» ویقول: 
يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم " 
ه الحجة السفسطائية: وهي المؤلفة من مقدمات وهمية كاذبةء والتي يحكم با 
الوهم في غير المحسوسات. أو المؤلفة من مقدمات شبيهة بالحق» وليس الأمر 
کلف 
فإن كانت مقدمات الحجة» قائمة على خطاً غير مقصود فهي ( الغلط )» وإن 
كان الخطأً مقصوداء وملبساً بلباس يوهم آنه حق» من أجل التضليلءفهذا 
مغالطة . 
ومن آمثلته قول القائل لصورة الفرس المنقوشة على الجدارء إنها فرس» وكل 


() انظر: ضوابط المعرفةء للميداني»(301 - 302) . 

(1) انظر: السلم المرونق» (117)»ء وانظر: ضوابط المعرفةء ( 302) . 

۳ البيت للمتنبي من ديوانه بشرح العكبري» (4/ 120 )ءدار المعرفة» بدون ذكر الطبعة وسنة الطبع . 
)٤(‏ انظر: السلم المرونق»ء (118) . وطرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين» (266) . 
)١(‏ انظر: ضوابط المعرفة» (304) . 


5) 
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فرس صهًال؛ ينتج عن ذلك أن تلك الصورة صهالة . © 

والقرآن الكريم قد اشتمل على جيع آنواع البراهين والآدلة» وما من برهان 
حق ولا دلالة وتقسيم وتحذير يبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا 
وجاء في كتاب الله العزيز ولكن أورده على عادة العرب» دون دقائق طرق 
المتكلمين؛ وذلك لأن الله أرسل كل رسول بلسان قومه ليبين هم» ولم يكن الغرض 
من دعوته إظهار طرق الحجج» وأساليب الإقناع» وإلزام الخصوم وإفحامهم» إذا 
بان الحق» وقبلت الدعوة بطريق الدعوة والبيان» دون الدخول في خصام ونزاع» كا 
أن المائل إلى طريق المحاجة ابتداء يكون ذلك دليلاً على ضعف دعوته» وعجزه 
با لجليل من الكلام» وهذا ما ينزه عنه القرآن» لكن القرآن الكريم أورد ما تحتاج إليه 
من أصول الاستدلال العقلي» بأسلوب واضح متين» عند الحاجة لذلك» في حاجته 
للمخالفين والمعاندين» بل إن من الآيات الجامعة لأصول الاستدلال العقلي الحق» 
قوله تعالی: ‏ آَم سيل ريك با ليكمة وَألمووِة َة َو لهم پالّى هى أَحَسَنُ £ 
[النحل:١٠٠].‏ 

" فإلى الحكمة ترجع صناعة البرهان» وإلى الموعظة الحسنة ترجع صناعة 
ا لخطابةء وإلى الجدل الأحسن ترجع أرقى صناعة الجدل ". 

والحجة الصحيحة لا تغلب أبدأء بل هي أدعى لقبول الحق لدى المنكرين 
والمترددين وأنصر للحق» ولذلك جاء الأمر ببیانهاء كا في حديث أنس بن مالك ۔ 
رضي الله عنه -: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (جاهدوا المشركين بأموالكم 


. )304( انظر: ضوابط المعرفة»‎ )١( 
(5)الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي» (3/ 6 5 3)ء الكتب الثقافيةء الطبعة الثانيةء ( بدون‎ 


ذكر سنة الطبع ) . 
® 


التمهيد 


وأنفسكم و ألسنتكم )» قال الإمام ابن حزم -رحه الله-: " هذا حديث في غاية 
الصحة» وفيه الأمر با مناظرة» وإ يجاها كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله "". 

و بهذا يظهر المراد بالحجة» وأقسامها العقلية والنقلية» وأهميتها في الدعوة إلى 
الله» وأنها من الطرق التي يسلكها الداعية إلى الله مع فام من الناس» جحدواالحق 
الذي جاءت به الرسل» أو ترددوا في إنكاره؛ للإرجاف المنافقين وشبههم» فإذا | 
يتمكن الداعية إلى الله من بلاغ الدين إلا بمحاجة المخالفين» ودحض شبههم» تعين 
عليه ذلك» فا لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


(۱) آخرجه: النسائي» عن نس رضي الله عنه .» كتاب الجهادء باب: وجوب الجهادء ( 30961328[(« 
بيت الأفكار الدولية» ( بدون ذكر رقم الطبعة وتاريجخها ) . وابن حبان في صحيحه» كتاب السير»ذكر 
الإباحة للمسلم أن يهاجي المشر كين إذ هو أحد الجهادين» (11/ 6)» بترتيب : علي بن بلبان الفارسي» 
مؤسىسة الرسالةء ( بدون ذكر سنة الطبع )» وأخرجه الحاكم في المستدرك عن آنس ‏ رضي الله عنهء 
كتاب الجهاد» ( 2 / 91) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ووافقه الذهبي»دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1411 ه . وأحمد في المسند عن أنس رض الله عنه.» ( 21/20 )» 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانيةء 1420ه . 


€ 
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خامصا مظاهر حجة الله البالغة 


إن من تمام عدل الله ورحته بعباده» آنه لم یذرهم بلا برهان ولا سلطان يدهم 
عليه» ويكون آمراً هم بإفراد العبادة لله وحده لا شريك له»و تصدیق رسله» 
والإيمان بكتبه» بل آقام ا لحجة التامة القاطعة عليهم» والتي لا تبت معها آي حجة 
تخالفهاء عدلاً منه سبحانه وکرماً؛ ذ هو لایسأل عا یفعل وهم پسألون؛ لکنه 
سبحانه يحب العذر» ولا أحد أحب إليه العذر منه» ولذلك أقام ا لحجح الباهرات 
الفاطعات غل تو دة و الا ان تونن تهج بال ر اهن وال دلة الطاهر ةه خاكنا 
للمخالفين المتبعين سبيل اليل والغي والفساد» الذين بنو حججهم على الخرص 
واتباع الظن وسوء التأويل» فله سبحانه الحجة البالغة على عباده فلو شاء هداهم 
أحمعين؛ لكن لحكمة باهرة هدى من شاء. وأضل من شاء» فمن هدى فبنعمته 
وفضله وکرمه» ومن ضل فبعلمه وتمام حکمته» " فقضاء الله سبحانه لعبده دائر بین 
العدل والمصلحة»ء والحكمة والرحمة» ولا يخرج عن ذلك البتة ".© 
وقد أحسن القائل: 
ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لدیه ضائع 
إن عذبوا فبعدله أو تُعموا ٠‏ فبفضله وهو الكريم الواسع" 
وهذه بعض مظاهر حجة الله البالغة على خلقهء اكتفيت ببيان أصوهاء وإظهار 
کلياتہاء وهي ۔ لا ريب كثيرة» یعجز فیها قلم سیال» وفکر وقاد» فمن تجشم 
إحصاءها على الحقيقة فقد طلب ما لا يستطيع إدراكه» ويعجز عن مجاراته» فإن في 


(1) الفوائدء لابن القيم» (135)ء دار عالم الفوائدء الطبعة الأولى» 1429 ه . 


(۲) أورده القاضي علي بن أبي العز الحنفي» في شرحه على الطحاوية ولم ينسبه» ( 1/ 361)» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية»1421ه. 


® 


التمهيد 


كل نظرة ني السماوات والآرض وما خلق الله حجة للعالمين» ومن أجلى وأقوى 
المظاهر الدالة على حجة الله البالغة على خلقه ما يلي: 
.١‏ إرسال الرسل الكرام ‏ عليهم السلام ۔: 

فإن الله م يترك الخلق مع ما أمدهم به من العقل والفطرة الدالة عليه» من رسول 
ونذیر» پہشر بالحسنی من اتبع سبیله الدال علیه» وبر با لخزي والنار لمن عصاه وخالف 
مره ون العذاب الأليم لا يكون إلا بعد إرسال الرسل» ك| قال تعالى: اماما 
ایک رسل کم يصوت لیک ایق ماعن وأصلح لا حرف علوم وکا ونود 
واآزیے کدیوا ایتا واس کرو عنہا أو أَصَحب السار هرا حردوة © 4 [الأعراف: 
[۳۹-٥‏ وقال تعالی: چ وما کا سیت حیّ عت رسوا © 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

وجعل هؤلاء الرسل الكرام قاطعين لأي حجة وعذر يدعيه الكافر ا لجاحد» 
تہریراعن سبب شر که کا قال تعالی: ‏ ٭ رسک مشر وَمنذِری لتلا یک دللا عل 
اللو جه بعد الرسل وان أله عبرا كيا 4 [الساء: ]٠١١‏ . 

ومر المولى جل جلاله رسله الكرام بالصبر على آذى قومهم» والحرص على 
تبليغ دينه هم حتى يأتي أمره بقبض الرسول» أو حلول العذاب على القوم 
الكافرين» وحتى يُظهر المخالفون الكذابون عن نهجهم في الصد عن سبيل الل 
ومعاداة الله ورسوله» فنوح عليه السلام يدعو قومه آلف سنة إلا سين عاماء كا 


وور 


ال چ وقد سلتا وا رمو فرت فبھ أت ستةالا رت اما فأخدذهم 
ألطوًاث وهم دمو © 4 [العنكبوت: ]١٤١‏ " والفرق بين السنة والعام: أن العام 
يطلق على الرخاء في الغالب» والسنة تستعمل في البؤس والجحوع . وقد كانت مدة 
لبثه فيهم مدة شقاء وظلال واستكبار؛ فلهذا قال # أف سَكَةٍ 4 وقال في الخمسين : 
اميت اما 4 " . “ فدعا قومه ‏ عليه السلام ‏ ليلاً ونهارأء سراً وعلانية» حتى 


(۱) وجه النهار الكاشف عن معاني كلام الواحد القهار» د. عبد العزيز الحربي»( 291)» دار ابن حزم» 


التمهيد 


ر 
E 1‏ 


أتاه مر الله واو إل چ أن ن بے نومک امن قد ءامنا َيس بَا 
کانوایقعاوت © 4 [هود: [۳٦‏ . وهکذا کان رسل الله عليهم السلام- . 

وخاتم أنبيائه محمد الأمين بي يدعو قومه في مكة ثلاث عشرة سنة» بصبر 
واحتمال» ثم اجر إلى المدينة ويصبر على آذى قومه» ويثبت في حربم» ويعلو على 
کان قوله عليه السلام: (آرجو آن يخرج الله من أصلا ہم من يعبد الله لا يشرك به 


ر ص 
ا 


شيئاً) » وكان عليه الصلاة والسلام کا وصفه الله جل جلاله: ‏ ۾ لد جڪ 
رمراف ن شيڪم عي و ا عر ڪر رڪم بالمومدوت ذو 
َد £ [التوبة: ]۱١۸‏ . 

فجعل سبحانه في کل أمة رسولاً مبشراً ونذیراً» ک) قال الله تعالى: # وَلَقَدَبعَقّت 
ولا اناو ا ا الطغوت [النحل: ۳٣‏ ]. 

وجعل رسله الكرام بشراً من جنس المرسل إليهم بل من قومهم» ليكون 
أدعى لقبول الحق الذي معهم والقيام به» وليسهل عليهم اتباعهم والفهم عنهم . 
وأرسل كل رسول بلسان قومه؛ ليكون أظهر في البيان» وأقطع للاحتجاج بالعجز 
فو ال کا الال .و ااا ا 
[إبراهيم: ]٤‏ . 

وكان الأنبياء عليهم السلام يؤكدون دائ) سبب إرسام» وأنه الدعوة إلى 
عبادة الله وحده» وأنهم في ذلك أمناء صادقون» کا قال تعالى: # كذبتفرم وج امسن 
= الطبعة الأولل» 1427ه . 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداها 

الآخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (539 [3231])» ومسلم» كتاب الجهادء باب ما لقي النبي بيه من 

أذى المشر كين والمنافقين» (46491799]). 


® 


التمهيد 


و لد قال ی اوھ ی آل تقو دای کہ رسو امین اتقو اہ واطیعون ا وما اسک يه 
لر ِن أَجری إلا عل رامين ل) £ [الشعراء: ]٠١۹- ۱٠٠‏ . 

كا جعل الله دعوة الأنبياء واحدة في أصلهاء وهي الدعوة للتوحيد وعبادة 
الوا ر ا س ا کا ال ان ا وما رسلا من فیلکت من سول للا زیی 
ليو اأنه للعلا ادون () 4 [الأنبياء: ]٠٠‏ ليكون في ذلك الدليل الواضح» لمن 
شك ني دعوة رسوله» ونه لیس خالفاً لرسول قبلهء کا آمر الله نبیه حمداً أن يقول 
E ET RE E‏ 
دمي £ [الأحقاف: ۹] . 

وجعل استحقاق العذاب لمن طغوا وأفسدوا في الأرض» لا يكون إلا بعد 
إرسال الرسل الكرام إليهم»وإقامة الحجة عليهم» وقطع عذرهم» وبيان باطلهم» 
وظهور کفرهم وفجورهم» وتکذیبهم لرسل الله» ک) قال تعالی: وماکان ريك 
ھر قاری ی يمک ن مھا شوک ینلوا لبم تا ماتا میک الروت لد وها 
ظیموت )£ [القصص: .]١۹‏ 

فكان إرسال الرسل إلى الناس من عدل الله وكرمه على عباده» فلم يكل الخلق 
إل عقوم وفطرهم التي تدهم على الإيمان» بل زاد على ذلك بأن أرسل الرسل 
مبشرین ومنذرین» فمن آمن بهم فقد رشد» وهدي إلى صراط مستقیم» ومن کفر 
وأعرض عن الحق الذي معهم» فقد استحق العذاب» وما اله بريد طلا لاد © 4 
[غاف ۳۲ ]: 

۲. إنزال الكتب . 

ومن إتمامه سبحانه النعمة و الفضل فضلاء أنه أنزل كتبه المطهرة على رسله 

الكرام تأييداً هم وتصديقاًء إذ أن كتاب الله هدى ونور» هدي به من اتبع سبيل 


r 


الأنبياء إل صراط مستقيم» كا قال تعالى: قد أرَسلتا رسلا يليت ارتا مَعَهْمُ 


® 


التمهيد 


آلکک ب والمیرات لموم الاس الفط £ [الحديد: ]۲١‏ . 

وجعل الله إرسال الرسول وإنزال الكتاب عليه البينة التي تنقطع بعدها حجة 
اللخالف لدین الله کا قال تعالی ٭ لر یک الدب گفروا من هَل الكت والمشرکن ممن حى 
انیم اله ا رول من آله يلو صقا مطهرة )فا كلب يم4 [البينة ٠:‏ -۳] . 

وقد جعل الله آخر كتبه الذي أنزله على نبيه الكريم حمديية مصدقاً ما قبله ف 
الکتب» و مهیمناً علیهاء ک| قال تعالى: ‏ وَأرلاإ ك لكب ياح مصرقًا لما بت 
َيه من أآكڪ كب وَمهَيَمدًَاعَيدِ 4 [المائدة: ]٤۸‏ . 

عد الله المعرضين عنه من جميع الأحزاب النار» ك| قال تعالى: چ وس فر بو من 

.]1۷ [هود:‎ E 

ووصف کتابه الذي آنزله على نبیه حمدٍ بآنه هدی للمتقین» کا قال تعالی: 
لك ڪت لريب هه هرضت ©) 4 [البقرة: ۲] » فهو في نفسه هدی» ويهدي الخلق 
لجحميع ما يجحتاجونه في أمور دينهم ودنياهم» وذلك في حق الصادقين المقبلين على 
هده وتعالیمه» کا قال سبحانه: قل شو لازت اما خد وی2 ےک 
زمر ق وفر وشو ایھر ی وک ك يادوت من کان بییدر © 4 [فصلت: 
E‏ 

u‏ کیا کا قال تعالی: 
وکر گفھۂ أا رلا کیک اتب بل عله یك ف دلت رة وذڪرى 
لِقَومٍ منوت ا) 4 [العنكبوت: .]١١‏ ولذلك كان القرآن هو المعجزة الخالدة 
الباقيةء لنبيه حمد- عليه الصلاة والسلام-ء كا قال ية : (ما من الأنبياء نبي إلا 


الكتب» 14» بدون ذكر رقم الطبعة. 


® 


التمهيد 


صا 


أعطي ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاء الله إل ؛ فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة) . " 

وجعل الله نزول القرآن العظيم قاطعاً لكل حجة يحتج ما المخالفون للرسل» 
SS‏ > کا قال تعالی: ل وها کنب آزلته مبارك کاترعوواقوا 
کم و © آن تقولا إا أل الک عل مایمن من لتا وإ ن گاعن وراستمة 
تھی( او تفولوا لو آنا انر ع التب لکا دی قد ج۹ ڪم بي رڪم 
ا 
سو آلعد اب ما كذوأيصرفود ف 4 [الأنعام: .]٠٠١١۷- ٠٠١‏ 

فكان هذا الكتاب العظيم حجة بالغة التهام والكمال على المخالفين للرسل» 
فلا ياي آهل e‏ القرآن» وأظهر عوارهاء وهتك 
استارھاء کا قال تعالی: ولایاوتكك مکل لا شاک الح واحسن تر سی ) 4 
[الفرقان: .]۳٣‏ 

"فمن تأمل القرآن وتدبره» اطلع فيه على إبطال الشبه الفاسدة» على ما يشفي 
ويکفي» لمن بصره اللّه» وأنعم عليه بفهم كتابه» فكل مستدل ومحجاج» إذا بالغ في 
تقرير ما يقرره» وأطال فيه وآسهب» فغايته ‏ إن صح ما يذكره ‏ أن ينتهي إلى بعض 
ما في القرآن من ذلك ". "© 
۳. شهادة الفطرة على الأمر با أمر الله به»والانتهاء عا نى الله عنه . 

فقد شهدت الفطر بأن للعالم رباً قادرا عل حکیم لا شريك له ولا ند 


»)]4981[893 أخرجه البخاري» في كتاب: فضائل القرآن» باب: كيف نزل الوحي وأول ما نزل»(‎ )١( 
وني كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النبي 5 " بعثت بجوامع الكل‎ 
ومسلم» في كتاب: الإيان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا حمد ب إلى جميع‎ »)]727411252( 
. )]385[77-76( الناس ونسخ الملل بملته»‎ 

() بدائع الفوائد» لابن القيم (4/ 1540 1546)» دار عام الفوائد» الطبعة الثانية» 1427 ه. 


€ 


ولا تصرف العبادة إلا له» وهو منفرد بالكال والجلال ”. 

فلو خلي بين العباد ودواعي الفطرة» لما رغبوا إلا في ذلك ولا اختاروا سوام 
لكنه لم تسلم من المفسدين دعاة السوء» الذين ما فتئوا في حاولة لاجتيال الفطرة 
عن مسارها الصحيح» وهو الإسلام» كا قال 5 (ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه بہودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها 
من جدعاء ) . ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه- ا فطرت اله الى فط رالاس 
ّا چ [الروم: ۳۰]. © 

وعن عياض بن حار ۔ رضي الله عنه ۔ آن رسول الله یا قال ذات يوم فی 
خطبته: (آلا إن ربی آمرني أن آعلمکم ما جهلتم مما علمني يومي هذا» کل مال 
تة عبها غلل ءون علقت ادى اء كله وام أ الشياطان 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما آحللت همم وآمرتہم آن يشر كوا بى ما | 
الا 

فالله تعالى خلق عباده على الفطرة ۔ وهي الإسلام » وأخذ عليهم الميثاق 
بذلك وأشهدهم علیه» کا قال تعالی: ‏ وة خد ربک ِن ب ءام من ظهورهر درم 


3 0 ور کے A2 o2‏ 
م 


رچ < ر ر و ا چ > ر وار 2ه ر ے و ے4 3 4 ا 


۱ * 
e‏ س ےه 


r o AC df‏ >2 کس سي ر مد د یڑ ہےر چو ۲ کے 
CY‏ أو تقولوا نما أشركءابًاۇنا من قبل و ذرية من بعَدِهم أفن لکا افع المبطلونَ © 4 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادةء لابن القيم» (1/ 5 45)» المكتبة العصرية» 1423ه. 

(۲) أخرجه البخاري» (13581217])» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل 
يعرض على الصبي اللإسلام» ومسلم» (675511157])»ء كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين . 

0) أخرجه مسلم» ( 286511241[ )» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف با 
في الدنيا آهل الحنة وأهل النار. 


&D 


التمهيد 
[الأعراف: .]١۷۳-٠۷۲‏ 
قال ابن سعدي رهه الله -: "" فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف» 
لكن الفطرة قد تتغبر وتتبدل با يطرأً عليها من العقائد الفاسدة» ولذلك قال تعالى: 


. ۰ 
o‏ 
ر م و 8 0 ور ص ص م 


الو ب سهت أت كفو اة إا ى عن هلدا هرن © أي إن امتحناكم 
حتى أقررتم بيا تقرر عندكم من الله ربكم وخالقكم» خشية أن تنكروا يوم القيامة» 
فلا تقروا بشيء من ذلك» وتزعمون أن حجة الله ما قامت علیکم» ولا عندکم ہا 
من علم» بل نتم غافلون عنها لاهون ".“ 

ومن کال عدل الله سبحانه آنه م يوڙاخذ عباده بإقرار فطرهم» حتى أرسل 
إليهم الرسل» مبشرين ومنذرين» فيكملوا فطرتهم» ويعلموهم مالم يكونوا 
یعلمون» ک| قال تعالی: ۽ کنا اسلا ِڪ رسو نڪ م سلوا عك ينيا 
ور يڪم وڪم الکت بوا ڪه ولمم ما م قكووا نملو ى 4 [البقرة: 
.[1٥١‏ 

ولم يبعثهم سبحانه إلى الناس بغير فطرته التي فطر الناس عليهاء ولا بتبديل 
الفطر المستقيمة» بل أمرهم بتقرير الفطر السليمةلا بتغييرهاء كا قال سبحانه: # حَذٍ 
العفو وأمرَيالعُرني وَأعَرض عن هريت 3 4 [الأعراف: ]۱۹١‏ . والعفو هو الفعل الذي 
تعرفه النفوس ولا تنکره إذا خليّت وشأنها دون غرض هما في ضده» و(أل ) في 
العرف للاستغراق» وأعرفه التوحيد» ثم حقوق العبودية» وحقوق العباد. © 

والقلوب مفطورة على اللإقرار به سبحانه» أعظم من كونها مفطورة على 


() تيسير الكريم الر من في تفسير كلام المنانء للشيخ: عبد الر من بن ناصر السعدي»( 308)» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» 1423ه . 
(۲) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم» (2/ 304 -306)». درا طيبة» الطبعة الثانية1429ه. والتحرير 


والتنویر» لابن عاشور» (4/ 228-227). 


فا 


الإقرار بغبره من الموجودات» كا قالت الرسل: ف اه شك فاط ر ألسَملوتِ 
لاض 4 [إبراهيم: ]٠١‏ . 

فوجود الفطرة حجة على العباد بأن للعالم رباً واحداً مستحقاً للعبادة» وأكمل 
الله هذه الحجة بإرساله الرسل مكملين اء ومزيلين ركام الجاهلية والضلال عن 
القلوب التي أثر عليها الران» لتتجه إلى عبادة الله وحده» وتكون بذلك الحجة 
البالغة لله عل عياده» ويد هذا بن اهف قلقي ومن عل قإتما مل ها 
وما ت عمو يلي ل 4 [الزمر: ٤١‏ ] . 
>. شهادة العقل على ربوبية الله وألوهيته وأسائه وصفاته» والتصديق بكتبه» 

والإیان برسله وما جاءوا په . 

العقل يقع في الاستعال على أربعة معان: 

الأول: الخريزة التي في الإنسان» وما يعلم ويعقل» كقوة البصر في العين» 
والذوق في اللسان» وهي مناط التكليف» وبا يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان . 

الثاني : العلوم الضرورية» وهي تشمل جيع العقلاء» كالعلم بالممكنات 
والو ات و الات 

الثالث : النظرية» وهي التي تحصل بالنظر والاستدلالء وتفاوت الناس 
وتفاضلهم فيها أمر جلي وواقع . 

الرابع: الأعال التي تكون بموجب العلم» ولذال قال أصحاب النار: لوك 
مع أوتعقل ماكاف أ اسر © £ [الملك: “۲٠١‏ 

والعقول شهدت آن الله علیم قادر حلیم رحيم» کامل في ذاته وصفاتهء لا 
شريك له ولا ند» وهو الحكيم الخبير . 


(۱) انظر :منهج البحث والاستدلال على مسائل الاعتقاد عند آهل السنة والجاعة» عثان علي حللر1(5). 


التمهيد 


ورسل الله خاطبت آقوامهم على طريق البراهين العقلية اليقينيةء في أعلى 
مقاماتہا وصورها وما جرى مجراهاء كا أن القرآن الكريم فيه هذا الأمر كذلك 
وكأنه تعليم للأمة» في كيفية استدلاهم على المخالفين» وإظهار الحجة البالغة لله على 
خلقه حتى عن طريق العقل . 

فالقرآن جاء بالآدلة العقلية الدالة على وحدانية الله» والداحضة لحجج 
المخالفين للرسلء المشر کین بالله مالم ينزل به سلطاناًء كا قال تعالى: # ود ربسا 
للا سف هدا لفان نکل مكل لَعلَهم يدرو [الزمر: ۲۷]ء والمخالفين المنكرين للحق 
والهدى» ماهم في يجنحون إليه من علم ولا برهان عقلي» بل إنا هو التقليد والظن» 


ے 
ك 


ولك لظن لاعن مِىَ آل سا [النجم: ۲۸]ء ومن ذلك قوله تعالى» في امتناع أن 
و و ر 0 کو کان فساءا مر ا 
لفسا £ [الأنبياء: ۲۲] » وقوله تعالى في الرد على الطاعنين في القرآن» وأن النبي إن 
يعلمه بشر اث آلزی يحوت اله أعجي ودا سا كرو مي [النحل: 
ومن ذلك قصة حاجة إبراهيم للنمرود قا وعم کت اَم من 
مرق أت امن المرب قبت لز ی گم[ البقرة:۲۰۸]» وغیرهاکثیر. 

فالعقول السليمة منقادة لأمر الله وأمر رسله» طائعة تابعة» "" ومن أعطى 
الأدلة العقلية اليقينية حقها من النظر التام» علم آنا موافقة لما أخبر به الرسل» 
ودلت على وجوب تصديقه الرسل فيا أخبروا به» ومن أعطى الأدلة السمعية حقها 
من الفهم علم أن الله أرشد عباده في كتابه إلى الآدلة العقلية اليقينية» التي يُعلم بها 
وجود الخالق» وثبوت صفات الكمال له» وتنزهه عن النقائص» وعن أن يكون مثله 
شيء في صفات الكال» وعلى نمام قدرته» وصدق رسله» ووجوب طاعتهم» 


وتصديقهم فیا خر واه ٩."‏ 


(۱) جامع المسائل لشيخ الإسلامءالمجموعة الخامسة» رسالته على الملك المۇيد»( 8-7 28) بتصرف» 


التمهيد 


في حجة بعد ذلك للمخالف» وما ذا بعد الحق إلا الضلال» وإن من كال 
عدل الله» ور حته بعباده» آنه م يكل العباد إلى جرد عقوهم» بل إنه سبحانه لا يعذب 
أحدا إلا بعد رسال الرسولء کا قال تعالی: ‏ وما گا سذ حَق بعت شرا © + 
[الإإسراء: ١٠]»ء‏ وذلك من عدل الله ورحته بعباده . 
ه. ما جعله الله من الأدلة الظاهرة الشاخصة من خلوقاته الدالة عليه. 

فما من شيء إلا وهو يدل على الخالق جل وعلاء وَيبْصر به» ورهن من إحكام 
خلقه على الله القادر القوي السميع البصير» وكيف ينكر الخالق الرازق منكر 
وجاحد» وني نفسه دلیل علیه؟! کا قال تعال: رف آشیک نک بیو 3 4 
[الذاريات: ۲۱] »بل ۾ أولم بنظروا ن مکوت ألسَموتِ والأرض وما حل أله من سو 4 
[الأعراف: ١۸٠]»ء‏ فخلق الساوات والأرض دال على عظمة الخالق وتفرده 
واستحقاقه بالعبادة» دون سواه» وتأمل قوله تعالی: ایحا سح کوت یلبائا ا ری 
وهوحَي 7 4 [الملك: ٤-۳‏ ] . 

والشمس دالة عليه وعلى إحكام خلقه» وكال قدرته» وكذا القمر» ‏ سمس 


ا ا 


و > ےس ت ر e‏ غاي ا اوي رھ < کے ےر ںو رود م<ے 
ری لمر له ادك مدر العرزالعلیو ) والقمر قد رنه ماز ل حى عاد اعون مدر 


> و ص 


ا ا ر ا و ر رر کر ا و رر 
کا ء یخی فا آن تدر القمر ولا الل سابی النہار وکل ف فا خوت @) ¥ [یس: 


والنبات دال على وحدانية الله وکال قدرته» ک| قال تعالی: ۾ وهو ااۍ 


چ ا ر رر رل ادر ہر ر ا بے ہے < و ے ے < و و ےی و ر 
ت ج ي 


م 0 کک ےج کو یا < چوک حو و ر وج ے کے ر ہحر و قا م ورم 
من النخل من طلعهاقنوان دانية وجتلت من أعناب والزيتون والرمّان مشتبهاوعير متشي انظرواً 


‌ 


= دار عام الفوائد» الطبعة الأولل» 1424ه . 
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التمهيد 


< و> 


ل مرو إا نمر وَنووِء ن فی دک یکت لموم ووی © [الأنعام: ٩۹]ء‏ " فقوله تعالى: 
(خحضرا) أي نباتاً أخضراً . وقوله (مشتبها): أي يشبه بعضه بعضاًء وهذا في 
أوصاف النوع الواحد» فالصنف يشبه الصنف» شبهاً كثيرأً» وليس هو عينه . وقوله 
(وغير متشابه ) أي لا يتشابه مطلقاًء وهذا في الأنواع المختلفة " 
وصدق لبيد بن ربيعة E‏ 
وني کل شيء له آية تدل غلل آنه واخد“ 

ففي هذا الكون ومع تقدم العلم يآتي الدليل الدامغ على وحدانية الله» ونه 
المستحق للعبادة وحده» ثم لا يكون من أنكر تلك الأدلة الكونية بعد ذلك وجحد 
دلالتها إلا منكر لعقله وحياة فؤاده» فاذا بعد الحق إلا الضلال . 

فهذه مس من المظاهر الدالة على بلوغ حجة الله وكاهاء وهي كليات مس 
يدخل فيها الكثير من الدلائلء ومن رام حصرها فلا آخاله يوفق إلى إتمامهاء ومن ذا 
يحوط البحر» فحسبي ما ذکرت» وکل ينفق من سعته لا يكلف الله نفساً إلا ما 
آتاهاء ولعل الفصول القادمة شف من الحجاب أكثره» لهظهر روائع مكنونه» والله 
ولي ذلك والقادر عليه . 


(۱) براهين وأدلة إيمانية» عبد الر من حبنكه الميداني» (337-336)» دار القلم» الطبعة الأولى» 1408 ه . 

(۲)هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة الكلابي الجعفري أبو 
عقيل .الشاعر المشهور »كان فارسا شجاعاً شاعراً سخياًء وفد على رسول الله - صلى الله عليه و سلم- 
سنة وفد قومه بنو جعفر فأسلم وحسن إسلامه» نزل الكوفة و مات في ها سنة إحدى وأربعين. انظر : 
الإصابة في تمييز الصحابةء للحافظ: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (5/ 657) دار الجيل الطبعة 
الأولى» 1412 ه. 


(۳) الأغاني» لأب الفرج الأصفهاني» (4 / 39 )دار الفكر الطبعة الثانية . 


® 


النص الأول 
حجح المخالفين لدعوة الرسل. 


والرد عليها فى ضوء القران الكريم 
ويجتوي على أربعة مباحث 


المبجث الأول حجج المخالفين للدعوة المتعلقة 
بأشخاص الرسل. عليهم السلام. 


المبحث الثاني حجح المخالفين للدعوة المتعلقة 
بكتب الرسل. عليهم السلام. 


المبيجث التالث حجج المخالفين للدعوة المتعلقة 
بأتباع الرسل. عليهم السلام. 


المبحث الرايع حجج أخزى تتعلق بموضوع الدعوة 


A 
| 
Ni 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 

تمهید ٍ 

الصراع بين الح والباطل سنة ماضية» كا قال الله تعالى مسليا لنبيه الكريم 
وکدرك لك عل جَعَلتا لکل َي عذوَسَيطينَ آلإ وَالّجِنّ وی بعص إل عض زرف الول غواً 
ارک رک ماتا درم اب 4 (الانعا' ۲" أي وکا جعلنا لك يا 
محمد أعداءَ يخالفونك» ويعادونك » جعلنا لكل نبي من قبلك أيضاً أعداء ؛ فلا 
د 

فكان حال الرسل مع قومهم أن يفترق الناس في شأنهم فريقان» فريق مصدق 
لدعوتہم» متبع هدايتهم» وفريق خالف هم» يتربص مم الدوائر» ويجحاول صر فهم 
عن الهدی بکل ما استطاع» ک) قال تعالى عن تثمود: ‏ وقد أرسلتا إل مود اهم 
حا أن اعدو َه داهم ميان تجوت اك) 4 [النمل: .]٤١‏ 

وكان الكبراء والعظماء حاملي لواء التصدي والتكذيب لدعوة الرسل» كا قال 
تعالى عن الملا من قوم نبي الله صالح ۔ عليه السلام۔: ۴ قال الما الد اڪ روا 
نومه لِلَد آستضعفوا لمن ءامن مم انع لمو تات لجا مسل من ربد 
ایکا از ہو مزٹوت 7 قا آآییے ا کک برا نا بای متم پد 
كفروت ©) 4 [الأعراف: ۷١‏ -١۷]ء‏ فقد كان هؤلاء الكبراء المعادين للرسل سد 
منيعاً عن هداية عامة قومهم» كا يقول عنهم أتباعهم يوم القيامة ‏ َقَلّ اأ 


r‏ ج E a‏ صت رم ےو قا ر ر 2 HE‏ وو ص ا ن د 
وا لن نووت بهذ الاو يديو ولو نرئ إذ الظلمورت ووو 


ما 
کت 


جع بعَضهم لل َع لول کک e‏ لن اسیک روا ا نح کک 
مومت )قال انين استكروا للذ استضعفو أن کک ی 


ے 


کت رمن وقال الس استضعقواً لذن ناکرا ا لتهار لدتامرونا أن 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم» للإمام ابن كثير» ( 3 / 318 )» وانظر: أساليب المجرمين في التصدي لدعوة 
المرسلين» لمحمد بن عبد العزيز المسندء (21)ء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» 1422ه . 


CGD 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


ے م 4 < 
ر 4 ° 2 2 e‏ م ررد < ےم 


فر باه وكعل له أندادا وأسروا ألتدامَةَلَما روأ اعاب وََعلتا ككل فح عتا لين 
کق روا هل رو لما یخی © 4 [سباً: ۳۳-۳۱ ] . 
وكان غالب الأتباع للرسل من الذين م يشغلهم المحافظة على الجاه أو الشرف 
التليد من الضعفاء» كا قال تعالى موصياً نبيه حمد بحبس نفسه مع الفقراء السابقين 
أمثال بلال وعمار بن ياسر : چ واضیر تقس مع الذي دعوت رهم بالَدَوة 
ومني ريدو وجه ول تعد عتا عَم رذ ية الحَيوةآلذيا ولمح من أغفلتا قله عن 
دتا ونیم مون وا تمر ذا ۵ £ [الکهف: ۲۸]. 
وتعددت أساليب الذين استكبروا في صد دعوة المرسلين والترصد بأتباعهم 
المؤمنين» فتارة كان سلوب الإغراء بالمال والجاه والشرف كا حصل مع نبينا 
الك محمد ا کا قال تعالى: ۾ وين ڪادوايفتوتك عن الى اويا ك رى 
ع e‏ دوك حلي © 4 [الإسراء: ۷۳]ء وتارة ينتقلون إلى التهديد 
والوعید کا قالوا لشعیب: ۵ قال الملا ار آستکروا من ويو لرك مشب وال 


< . 


رصم لاا 


اموا مَك من رتا أو لَعودًُ ف متا قال وکر کًاگرهی ۵ 4 [الأعراف: ۸۸]ء وکذا کان 
حاهم مع الرسول الكريم محمد ولل ون ادوا لشكفزوتك مى الأزض رخو 
نها ودا يموت حَلمَك إلا قي © 4 [الإسراء: ١۷]ء‏ وبكل طريق ووسيلة 
يحاولون إغراء المرسلين وأتباعهم» لترك ما هم عليه من الدين» والرجوع إلى دين 
قومهم» دين آبائهم وما کانوا عليه من الکفر برب العالمین» # ُریڈوت أن بطيوا ور 
اہ پافوھھے واک مان ررم وڪره أل گفروت 7 4 [التوبة: .]٠۲‏ 

وكان من دوافع هذا الصراع بين الحتق والباطل» الخوف على الشرف الرفيع 
لديهم» والمال وال جاه الذي حصل عليه الملا في قومهم» و دين الرسل الذي يجعل 


() انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير»( 5 / 152) . 


® 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


الناس سواسية لا فضل لأحد إلا بالتقوى يذهب بشرفهم ومكانتهم على حد 
زعمهم » فهم وإن أيقنوا بصدق الرسل إلا أن جاههم وشرفهم هم من دعوة 
الرسل» كا قال أبو جهل: ( تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء 
ولوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان 
قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى تدرك هذه؟! والله لا نؤمن به بدا ولا 
نصدقه). 

كا كان الحسد والبغي دافعاً حاضراً لرد دعوة المرسلین» كا قال تعالى: ۾ ود 
من بد ما من لَهُم أَلْحَىّ 4[البقرة: ]٠٠۹‏ . 

وكانت سنة المدافعة الموئل الذي رجع إليه الناس في هذا الصراع» فما كان 
الرسل الكرام ومن معهم ليرضوا بالدخول في دين آهل الكفر والعصيان بعد أن 
شرفهم الله بالإسلام» وما كان أهل الباطل ليدعوهم وشأنم في دينهم # وَقَال الذي 
یکی لیت 7) 4 [ابراهیم: ۱۳]. 

والعاقبة الحميدة في هذا الصراع للرسل وآتباعهم» كا قال تعالى : # وقد 
ڪا ف الریور من بعد الد أت الرس ذه ادى السسیخرت ل 4 [الأنبياء: 
٠٥‏ ) فالآرض لله يورثها من يشاء والعاقبة تكون للمتقين» فالعقبى للحق» 
والعاقبة للذين منوا بالمرسلين» إ4 ايب ءام واوا لصحت هم جت رى ن تحبا 
انہر ذلك الور انر 4 [البروج: ]١١‏ . 

لقد كان هذا الصراع حكم جليلةء فما كان الحق ليظهر ويتميز عن الباطل لولا 


(۱) السيرة النبويةء لابن اسحاق» (1 / 65). ودلائل النبوة» للبيهقي»( 2 / 82 ) . 


الفصل الأول حجج المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 
مباينة الباطل وعدم مقاربته له» فإذا قام الحق على أرض الباطل جعلها سبخة لا 
تقوم ها قائمة» فيظهر عوار الباطل للناس» ويزول ما علق به من شبهة حق» ك كان 
ا حال في تلبیس فرعون على قومه» # ادى فِرَمَوُْ ى فَوْمِوِ قال يموم اليس لي ملك صر 


م 2 €< 2 ےہ عا چ ہے وہ . 
وَهَذِه آلأنهدر عجري من تح أفلا رود ال) 4 [الزخرف: »]١١‏ وظهور حجة موسى 


I a #7 TI B>, IL‏ ر ر 2 م کا 
عليه ۴ قال عون وما رب لیے ن قال رب السّملوتِ والارض وما بنتهما نک موقن 
> 2 2 ا و و ا ر 4 ےو ردو م م ٍ 
قل لمن حول آلا یعون ا) قال رکز ورب ابا یالوین اح) قال نرسو کم لی امیر 
ر صد >C‏ وو چ 2 ے د ص ر 2 ر ور ر 0 
کک مجنو )قال رب المشرق والمعرب وما یتما إن عق ) 4 [الشعراء: ۲۲ -۲۸]. 


فما كان الحق ليميز من الباطل لولا المحن والإحن التي كانت قائمة على آهل 
ا لحق» والتي أظهرت صدق دعوتهم» وكذب دعوة الكافرين المخالفين هم» # وبري 
آله آن حى لحي کلمد ویقطع دار کف ین ا) لی الیو بطل الل ول وگره الْمجرموب 
4 [الانفال: ۸-۷]. 

وما يكون في آثناء هذا الصراع من تسلط الكافرين على المؤمنين بالأذى؛ بغية 
ردهم عن الحق» إكليل إيمانمم» ورفعة درجاتم» وابتلاؤهم الذي يعقبه نعيمهم» 
کلت واو کا آل نمر مم وکن اوا بعکم عض الین فيلو فی سبي آله ان بض م 

سدم صلخ باهم ا وبخلهم نة عرقها هم ل 4 [عمد: ١-۲ ٠‏ وليتميز 
الصادق من الدعيّء والمؤمن من المنافقء چ وقد مستا َر من لهم يعمس هه 
ا صدَفوا ومن آلگذیین © £ [العنکبوت: TE‏ 

إن دعوة الحق لا يستقيم قائمهاء ويصلب عودهاء حتى تلفح المخالفين ها 
القاصدين لاستئصاها بوهج الحق الذي معهاء فتقوى وتظهر على من بغى عليها 
ولو بعد حین» کا قال هرقل لأبي سفيان عندما سأله عن النبي الكريم محمد کلف 
(وسآلتك هل قاتلتموه» فزعمت آنكم قاتلتموه» فتکون الحرب بینکم وبینه 


® 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


سجالاً ينال منكم وتنالون منه» وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون هم العاقبة ) . 
فالحق الذي مع الرسل إذا تُظر إليه بميزان العقل الراجح والإنصاف فليس 
لعاقل إلا إتباعه» كا أن رد المخالفين لدعوة الرسل إذا نُظر إليه بميزان العقل 
الراجح والإنصاف لم يكن له في سوق الحق مكان» فيظهر أنه الباطل الذي يحاول 
صاحبه لبسه بالحق» فإذا جادلوا عليه الرسل الكرام أظهروا عواره» وكشفوا 
أسراره» ولم يبق لأصحابه إلا اتباع الحتق الذي مع الرسل» أو التمسك بباطلهم» وما 


هو إلا كسراب بقيعة» کا قال الله تعالى: # ولزن ڪفروا الهم کراپ يقيعة سيه 


ص 2 ل و < ۶2 


4 قد 
ج ا و کے ا ا ص کو 2 و و 0 
ألظمعان ماءَ حرّح إذاجاءه لو یجده شيغاووجد الله عنده: فوفله جسابهر واللّه سَريع السا 


[النور: ۳۹]. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسیر » باب ۽ فل يتاه الککب تاوا ٳک ڪلمتر سوام بيا وبښنکا ل 
َم إل هه £ ( 31774 455])» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي بي إلى هرقل 
يدعوه إلى الإإسلام» (4607[788-787]) . 
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المسحت الأول 
حجج امخالفين لدعوة الرسول 
المتعلقة بأشخاص الرسل 


وفيه سبعة مطالب 


المطلب الأول احتجاجهم على الرسل بأن الرسول لا يكون بشرا 
بل من جنس اللائكة الكرام 

امطاب الثاني احتجاج المخالفين على الرسل»بأنهم ليسوا 
أعظم قومهم ولو كان مرسلا رسولا من البشر لكان الأحق 
بالرسالة منهم عظماء القوم وسراتهم . 

المطلب الثالث احتجاجهم بأن الرسول ساحر . 

المطلب الرايع احتجاجهم على الرسول بأنه مجنون. وما هو 
عليه سفاهة وضلال مبين. 

المطلب الخامس احتجاجهم على الرسول بأنه شاعر . 
المطلب السادس احتجاجهم على الرسول بأنه كاهن . 

المطلب السايع احتجاجهم على الرسول بانه يريد من دعوته 
الشرف والعلو على قومه . 


اک 
SA‏ 


ک2 ^ 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


المبجث الأول 
حجج المخالفين لدعوة الرسل المتعلقة باشخاص الرسل 


خلق الله الخلق لعبادته» وأرسل إلیهم رسلا مبشرين ومنذرين» مبشرين 
بالفوز بالجنة والحياة الطيبة لمن أطاعهم» ومنذرين ومحذرين من جانب طريقهم» 
واتبع غير سبيلهم بالنار والعذاب الأليم» كا قال تعالى ‏ بكي حال نبيه نوح مع 
قومه ۔: #القد سلتا وکاک ومو َال موم عدوا اک ما كنإ عه إن حاف عم 
عذَاب بوم عَظِيم اه 4 [الأعراف: .]٠۹‏ 

وكان الرسل عليهم السلام مثالا أعلى للصابرين على دعوة الناس» الحريصين 
على هدايتهم للخير» يعلنون مر دعوتہم في كل حفل ونادِ» مزيلين الوهم في دعوى 
إرادتمم من دعوتهم شيئاً من لعاعة الدنياء ك| قال نبي الله هود عليه السلام ‏ 
لقومه: یو رآ الک عاجرا ن ری لعل آلری مرن ياود © 4 [هود: 
۱ يسلکون في دعوة قومهم کل وسیلة وآسلوب» ک| کان حال نبي الله نوح - 
عليه السلام۔ مع قومه: ‏ قال ریدو قوی لیک وناگ لم رد ھر دعاو ی إلا فر ا ِن 
لما دعوم تفر كه جعلوا أصيعمم ف اغوم واستفشوا نجهم وأصروا واست كبا 
ایکا © ثد إن دعوم جھ ادا © ثم امت م ورت م ترا ) £ [نوح: ٩‏ -۹]» 
ومطلبهم في نهاية الأمر دخول الناس في دين الله ۾ وقد تاف ڪل ام رسوا 
آرت إعبدو اه انوا ألطعوت [النحل: .]۳١‏ 

ولم يكن رد آتباع الرسل على قومهم إلا بالتكذيب والتسفيهء وإثارة الشائعات 
الكاذبة الخاطئة ضدهم وضد دعوتهم» فتارة يزعمون أن الرسول يريد الاستعلاء 


ی ا 
۰ 


عليهم» ك) قال المكذبون لموسى عليه السلام- فالا انتا لتلفتتاعمًا ودنا عيّدِ 
ءاب تاو کن لکا ا راء ف الارض وما عن لکا يمين )£ [يونس: ۷۸]ء وتارة 
يعلنون الكفر با جاء به الرسل والتشكيك في آمر دعوتہم وما جاءوا به» کا قال 


® 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


ج ےو 


تعال: ۾ الد یایک ؤا ارت ين يڪم رم وچ وڪاو وود وآآریت من دهم 
بعَلَمهم إا ا جاءَتهم سهم بالستدت فردوا يديهم ف وهه واوا إ6 كرا با 
راثم پو وا کی َل مَسَاَدَعُوتًاهِ مربب © [إبراهيم: »]٩‏ وبين هذا وذاك لا 
ينفكون عن وصم الرسل بالجنون والسحرء کا قال تعالی چ گدلك ما اَن اين من هم من 
سول لہ الوا سار أو جحو )راصو بده بل هم مصاعو 14%7[ الذاريات ]٥١- ٠۲:‏ . 

ولم يقف أذى المخالفين الكافرين بدعوة الرسل عند التكذيب هم ولا جاءوا 
به» بل تعدى ذلك إلى الأذى الجسدي و التهديد بالقتل والإخراج من البلد» كا قال 
تعالى» في حال نبينا حمد 46: ولد مكريك ابت كفا لني توك أو يشوك أو رجو 
Te OEE N EES,‏ 

إن حال المخالفين للرسل الذي لم ينفك عنهم البعد والتكذيب لكل ما جاء به 
الرسل الکرام + نإ كدب حى ماب © 4 [ص: »]٠٤‏ وأن يردوا 
ا لحتق الذي جاءت به الرسل بكل ما استطاعوا» وحاجوا الرسل في الله وما أرسلوا 
به بها لديم من العلم ‏ ب مجاهم مهم الكت رخا با نهم الَا 
بهم مّا كاوأيوِ سرود © 4 [غافر: 1۸ء فجادلوا الرسل وكابروا الأدلة 
وأعرضوا عن النظر» وما عندهم من العلم هو معتقداتمم الموروثة عن آهل الضلالة 
من أسلافهہ'. 

ولقد رد عليهم الرسل باطلهم» وآزالوا شبهتهم» حتى ظهر الحق وبطل ما 
كانوا يدعون» فعند ذلك بان غرضهم في اتباع آهوائهم» وبعدهم عن قبول ما 
جاءت به رسل ربم» فاستعجلوا العذاب لانقطاع حجتهم» وذلك حال آهل 


ٍ < وم رار 7 


ەر > ر س ا ٤‏ ِء ےو ر ا ف ر 
الباطل *# قالوا وځ قد دتتا فا ڪرت ج دا قاتا ما تود تان ڪنت من اَلصَرِقينَ 


ع 


. (257 / 24( انظر: التحرير والتنوير»‎ )١( 


® 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


© 4 [هود: ۳۲[ واتباع الھوی عمی لا يُرجی برؤه» ولو آنہم کانوا يعقلون لنظروا 
ني دعواهم» وتأملوا ني حال رسلهم وما هم عليه من الحق والامانةه # لما 
LS CO‏ 

إن الرسل عليهم السلام هم المبلغون للوحي» والذي هو الهدى والنور 
للبشرية» من اتبعه ما ضل وما زل في براثن الجاهلية» بل هدي إلى صراط مستقيم» " 
وحين يختلط الحق بالباطل» ويختلط الخير بالشر» يكون ما بقي من الخبر في الأرض - 
أا كان مقداره ۔ راجعاً إلى الأنبياء والرسل» وما فيها من الشر راجعاً إلى الناس» وإن 
الفترات المشرقة في تاريخ البشريةء هي الفترات التي سادت فيها تعاليم الرسل» 
وکان واقعاً بالفعإ " . 

لقد أتى الرسل الكرام على كل حجة للمخالفين هم بالنقض والدحض الذي 
لا تقوم معه للباطل قائمة» بل تقَزْف رال عل الكل يدمع كلا هو رهق 4 [الأنبياء: 
۸. وقد تعددت حجج المخالفين في رد الحق الذي جاءت به الرسل» والاحتجاج 
عليهم بالحجج الواهية في ذات الرسل» يرومون من ذلك الطعن في دعوتهم» وعدم 
استحقاق القبول اء وياًبى الله إلا أن يتم نوره» فلا يأتون بحجة إلا كان الرد 
داحضاً لقولتهم» فالقرآن الكريم قد استوعب حججهم وجدالمم للرسل» ورد 
علیهم ردا مفح)ء ا و ايارملا جك بل نشبا © 4 [الفرقان: 
۳ء وفي| يلي عرض لحجح المخالفين لدعوة الرسل في آشخاص الرسل» وكيف 
فندها القرآن» وأظهر عوارهاء فزهقت وخنست» وف جا ألْحى َد لطن 


ےر ر روک 


لكان رهوقا © £ [الإسراء: »]۸١‏ فمن حججهم في ذلك: 


. ركائز الإيان ن محمد قطب ( 267 268 )» دار اشبيلياء الطبعة الأولى» 1417 ه‎ )١( 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


اللطلب الأول : احتجاجهم على الرسل بأن الرسو ية لايكون بشراً بل من جنس 
لملائكة الكرام . 

وهذه الحجة آخذت حيزا كبيرا من حاجة المخالفين للرسل ‏ عليهم السلام» 
وتعددت أشكال عرضها على الرسل» وطرق وأساليب التكرار هما والإعادة والبدء 
فيها؛ انكاراً لدعوة الرسل» وإظهاراً لبدعتهم في الرسالة» وأن الرسول حقاً على 
زعمھم ۔ لایکون إلا ملكا كریما ولیس من جنس البشر» وعند القول بوجود 
رسول من البشر فلا أقل من أن يكون مصحوباً بملك من الملاتكة؛ يؤيده» ويصدق 
دعو و یکن ر هاا غل اندر سول ن غد لاسا 

لقد كان احتجاج المخالفين للرسل ذه الحجة؛ مانعاً للاستجابة للرسل 
الكرام»من دعوة نبي الله نوح - عليه السلام SS‏ 

- 4ھ ۔» کا قال تعالی: چ وَمَا مَتحَ الاس أن ومنو إذ جاه لهد ل أن قالوا ابت انه را 

رسوا ) 4 [الإسراء: ]۹٤‏ . 

بل جعلوا وجود رسول من البشر من الأمور التي يتعجب منها » ك| قال تعالى 
على لسان نوح: اوعب شر ان جاک کر من ری کر عل یک لسنذرکم ولتکقوا ومک 
ا ا ۾ اور ان کاک کر ن 
رکم عل رل کم نز كم 4 [الأعراف: ۹[ وكذا الحال مع خاتم الأنبياء 
والمرسلين حمد۔ بي ك قال تعالى: چ یوان جام منذر متهم وبال الگفرود هلدا سجر 
کاب 14[ ص:٤]‏ . 

لقد اكان بحت اله رسلا من البشر مثا استغ رات الكافرين المخالفن للرسل»: 
ومانعاً هم عن الاستجابة لدعوة رسل الله» ك| قال تعالى: ایی ابن 
کک TT‏ بالیت فقالوا اشر دوا کنا 


AN‏ 4 حو 


® 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


الارن لال رد ا0 ل ر هن ار روان مارا 
لا تكون إلا للملائكة الكرام» كا قالواعن رسول الله نوح عليه السلام-: # فقالّ 
الملا الین کقروامن کویوے ما الد بتر غل بريد آن قصل مک م وکو سسا آله درل مکی که ما 
سَتا دا نابا اذو © 4 [المؤمنون: ]۲٤‏ . 

فالبشر الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق لا يكون بزعمهم رسولاً 
بعيدأً عن التأمل والتفكر في حاهم و صدق مجتهم» وما أعطاهم الله من المعجزات 
الدالة على اصطفاء الله هم بالرسالة . 

وكان الدافع للمخالفين للرسل على رد دعوة الرسول لكونه بشرأًء الصدعن 
دعوة الرسل» و صرف من يظن صدق الرسول بأن المسالة لا تتعلق بصدقه وما معه 
من الحق والهدى والمعجزات» بل إن الأمر أعظم من ذلك بأن الله لا يرسل من 
البشر رساأًء بل من الملائكةء فكل ما يأتي به الرسول فمطعون فيه بأنه من البشر» 
وجعلوا ما يذكره الرسل من آنهم رسل من عند الله حقأء زع يريدون به التفضل 
عليهم» وطلب الجا والمنزلة عليهم بدعوى الرسالة» كا قص الله تعالى عنهم: 
فقا لماو لر كفرو اين َويد وه ما ھاللا بر نلک رید آن تقل کڪ م وو سا َه 


ر ہے 2 ےن 


لرل مک مستا دا نے ٤ایا‏ ادون © 4 [المؤمنون: ٤‏ وقال تعالى: # وانطلق 
آلملامم ان امشو واصیوا ع الھک إل دا شىء رد © 4 [ص:٦]»‏ " أي: له قصد 

ونية غير صالحة في ذلك» وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاءء فإن من دعا إلى قول 
حق او غير حق» لا یرد قوله بالقدح في نیته» فنیته وعمله له» وإنا یرد بمقابلته ب 
يبطله ويفسده» من الحجج والبراهين» وهم قصدهم» أن حمدأطا ما دعاكم إل ما 
دعاکم إلا یرس فیکم» ویکون معظ) عندکم متبوعا " . 


کا 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


بل لقد استخدموا الأساليب التي تظهر بغيهم ومراغمتهم للرسل الكرام۔ 
عليهم السلام » ومن ذلك التناجي فيم بينهم بآن ما آتى به الرسول لاء وهو بشر 
ضرب من السحر» کا قال تعالى عنهم: ‏ # وأسروأ اجو الزين طاموأهل هنذا إلامتر 
a E a E‏ 0 [الأنبياء: ۳]» ويتواصون على الصبر 
على ما هم عليه من الباطل آمام دعوة الرسل» وآن حقيقة دعوة الرسل اختلاق 
وافتراء وکذب على الله» ک) قال تعالی عنهم: ‏ ل وافطلقالملامم ن امشو وأضیروا ع 


ے ر صصہ ت 


٤ال‏ ہیک ل هدا ی مرد ما یمتا بان أل رة إن دال خي £ [ص: ٦‏ -۷]. 

لقد أظهر المخالفون للرسل أن ما جاء به الرسل الكرام من الرسالة والتبليغ 
ع افآ فخا ل کن تد و مان وا2 غا هدا ر هرا ان ااب 
الرسول من دعوة الناس إلى عبادة الله» وما آنزله الله عليه من كتاب وآية هو من 
باب السحر والكهانةء أو هو شعر وهذيان مجنون» أو أن الرسول كذاب» وفي أقل 
الأحوال ما يدعو إليه الرسول وما يخبرهم به من كلام الله آضغاث أحلام !! 

وكانت حجة الرسل الكرام ظاهرة على حجج المخالفين هم» داحضة لأدنى 
شبهة لديم في إنكار بشرية الرسول» وآنه لا يكون إلا من الملائكة» فبين الله في آيات 
كثيرة من كتابه العزيز أنه ما أرسل لبني آدم إلا رسلا من البشر» وهم رجال يأكلون 
الطعام ويمشون في الأسواق» ولمم أزواج وذرية» کا قال تعالى: # وما اسلا فک 
من المرسلیے لا انم لا کو الام وین شویے نی اَلذَسْوان 4 [الفرقان: ۲۰]ء وقال 
تعالی: ا وقد رسلا دشک ی قى وسلتا کم روجا وريه [الرعد: ۳۸]. 

وأظهر الله بطلان قول المخالفين للرسل بالنظر في مآلات قوهم» وأنه يستلزم 
من كون الرسول ملكا أن يكون المرسل إليهم ملائكةء کا قال تعالى: ‏ فل لو تفي 
آلأرض مکوڪة شوت مطمینیت را کیہ السماے م کڪ رسو ن 4 
[الإسراء: »]۹١‏ فلا كان المرسل إليهم بشراً كان الرسول بشراً يصطفيه الله ويشرفه 


2ک 


الفصل الأول حجج المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 

بالرسالة» وأنه لو كان الله مرسلاً عليهم ملكا رسو لاء فلا بد أن يكون الملك على 
هيئة البشر حتى يألفوه ولا ينفروا منه» وهذا تحدث في خاتمة الأمر الالتباس عليهم 
بین کونه ملکاً رسولاً وهو على صورة البشرء کا قال تعالى: ‏ وَل جَملتةُ مك 
عله جل وسا لهم كيبشت © 4 [الأنعام: ۹]ء فلزم من قوم الدور 
القاضي ببطلان زعمهم . 

ورد عليهم الرسل أيضاًء بأن إنزال الملائكة لا يكون إلا بالحق من الرسالة 
للرسول أو العذاب للمكذبينء ولا يرسلهم الله ليكونوا دليلاً على صدق الرسول 
فا أيده الله به من الآيات والمعجزات» وما عرف به الرسول من الصدق والامانةه 
کافی للتصدیق به والإیم‌ان با جاء به من عند الله کا قال تعالی: # مال المکیکة 
لإ لايا وماكاوأإدا مرن 7© £ [الحجر: ۸]. 

قال ابن جرير ‏ ر حه الله ! ماننزل ملائكتنا إلا بالحق» يعني بالرسالة إلى رسلناء 
آو بالعذاب لن آردناتعذيبه»ولو أرسلنا إلى هؤلاء المشركين على ما يسألون إرساهم 
معك آية فكفروا م ينظروافيؤخروابالعذاب»بل عوجلوابه كا فعلنا ذلك بمن قبلهم 
من الأمم حين سألواالآيات فكفرواحين أتتهم الآيات»فعاجلناهمبالعقوبة". 

فكان رد الرسل الكرام مركزاً على أصل حجتهم الباطلة بأن الرسل لا 
يكونون من البشر» فإنهم يؤمنون با ملائكة وهم غيب أفلا يؤمنون بالرسل الكرام 
وهم الحاضرون لديم بالصدق والحق الذي لا ياتي إلا من الله . 

لقد أرشدهم الله أن يقفوا مع أنفسهم موقفاً نصفاًء فيتركوا تلك الاتمامات 
eS‏ 

٭ ال رتا الک بی کو انیا ر شی وروی ف نڪر ما صابن 


.)67 /17( جامع البيانء لابن جرير الطبري»‎ )١( 


کا 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


> وے ا 


جو إن هو الا تیر لځ بن دی مدای سید( 4 [سبا: ]٤٩‏ . فالرسل بشر مثلم إلا 
أن الله اصطفاهم واختصهم بالرسالة والوحي» وأيدهم بالمعجزات الدالة على 
SS e‏ 
E GO SCT NEF‏ آنا آن اتی کم سان لاذ آنه عل آي 
فول المومنوت أ 4 [إبرا O‏ 
کانوا على الله كاذبين لعذم» فكيف وهو يؤيدهم ويحوطهم ويجعل الدائرة على من 
خالفهم» قال الإمام حمد الأمين الشنقيطي -رحه الله-: " قال بعض آهل العلم في 
قوله تعالی: ل لما آنا سر نلک بوک اسا لھ کر إل ود مَاَسَسَقَموا لَه 
سروه تمرك © £ [فصلت: ١]ء‏ أي :قل يا حمد للمشركين: إن نا بشر 
N E‏ 
أخبرتكم به عم| سألتم به من أخبار الماضين كقصة أصحاب الكهف " . 

لقد كان حال المخالفين للرسل مع رسلهم حال المتعنت المستكبر عن قبول آي 
e ms‏ دالوأ مال 
هلدا اسول یگل العام ونی فف لوان وک ارد لبه مڭ فیکڑتے مه كذ ) 
14 الفرقان: »]7‏ # ای لیے رقا کول ار عت اتکی کٹا کے ری کہ 
سکرو ف اسهم وعو عنوا کبیا 4 لالفرقان: ١و‏ لو فعل ذلك هم وآکثر منه 
م يؤمنوا إلا أن یشاء الله کا قال تعالى: کک کک 
الوق وحک اتوم کی شیو فک ماکاہوا ایشا إل آن اء اک ولک کڪ رهم هلود 7 £ 
[الأنعام: ]١١١‏ . 


فاحتجاجهم ببشرية الرسول حجة ساقطة حين يكون الرسول معروفاً بصدقه 


)١(‏ أضواء البيانء للشنقيطي» (2/ 134 ) بتصرف يسير. 


€» 


الفصل الأول حجج المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 
واماته ونصحه لأمته» و ما يدعو إليه من حق لا مرية فيه تؤيده العقول السليمة 
والفطر المستقيمة» ويؤيده المولى سبحانه بالمعجزات والآيات الواضحة الدالة على 
صدقه» كا كان حال الرسل الكرام» فتلك البينة الواضحة على صدق الرسول 
وصدق ما جاء به لا كونه من جنس الملائكة . 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


المطلب الثاني: احتجاج المخالفين للرسل-عليهم السلام-»بأنهم ليسوا أعظم قومهم» 
ولو كان مرسلاً رسولاً من البشر لكان الأحق بالرسالة 
منهم عظاء القوم وسراتهم . 

وظهرت هذه الحجة على لسان كفار قريش» الذين امتنعوا عن قبول دعوة 
النبي محمد ل و انكروا أن يختصه الله بالنبوة دون أن تكون لأحد عظاء القريتين 
مكة أو الطائف» فلو كانت نبوة حقاً لكانت إلى أحد عظائهم أصحاب الجا 
والسؤدد وال مال من كبار قريش آو ثقيف» وبذلك أنكروا اختصاص النبوة بشخص 
النبي الكريم محمد بل وذکر الله قوهم في کتابه بقوله تعالى: ا اواولا رل هدا 
لمران على رَجُلٍ تن ألمَرَنٍعَظي ل©) 4 [الزخحرف: .]۳١‏ وقوههم كذلك عن النبي محمد 
کیا زليه الذِکرمن بنا بل فی سی من ذکری بل لما یدوا عاي £ [ص: ۸] . 

وقبل قريش قال فرعون عن نبي الله الأمين موسى عليه السلام-: « وأا 
یمن دا ری و مھیی ولک یکاد بن ا کول اتی عو اسوه من دهي أو جا مَعَهُ 
رة ممََرزب  )‏ [الزحرف: »]٥١- ٠۲‏ فالذي نقض صحة نبوة موسى 
اقث في زعمهم ‏ ليس خلوه من الآيات الباهرات التي يؤيد الله بها رسله» لا غالفة 
ما جاء به للعقل السليم والفطر المستقيمة» ولا الطعن في صدقه وسيرته» بل الذي 
اعترض عليه فرعون بأنه مهين ليس من أهل السؤدد والملك والمال . 

وقبل فرعون قال المخالفون لرسول الله شعيب: + اتی الركر وین يتا بل هو 
كَدَاب أَيْرٌ © 4 [القمر: ٠۲]ء‏ " وقد كانت كلمة قريش أقرب إلى الأدب من كلمة 
فرعون» لن هؤلاء كان رسوهم من قومهم فلم يتركوا جانب الحياء با مرة 
وفرعون کان رسوله غریباً عن ". 

لقد كان الدافع هذه الحجة هو الحسد لمن اصطفاه الله بالرسالة» وخشية زوال 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


سلطان علية القوم» وزوال تسلطهم على الناس» فكفار قريش كانواينكرون أن 
تكون النبوة في النبي الكريم محمد اة بغياً وحسداً وعناداً واستکباراًء کا قال الله 
تعالل عنهم: ودا روک إن سڈ وتک ل روا ادا آلری بعک آله رسوا © £+ 
[الفرقان: »]٤۱‏ هذا وهم یعترفون بفضله وصدقه وآمانته وشرف نسبه وطهارة بیته» 
ولذا قال آبو سفيان هرقل ‏ قبل إسلامه ‏ حين سأله عن النبي الكريم محمد کلف 
((کیف نسبه فیکم ؟ قلت: هو فينا ذو نسب))" وقال ي ( إن الله اصطفى كنانة 
من ولد إسہاعیل » واصطفی قريشاً من كنانة » واصطفی من قریش بنی هاشم › 
واصطفاني من بنی هاشم ) . 

فالرسل عليهم السلام من أوسط الناس نسباء وأكملهم خلقاًء والرسالة 
اصطفاء من اله يخن ها غل من شاء من غبادة ولبست الام ا لمكتست الذى 
يسعى الناس للحصول عليه بالمال والجاه والسوؤدد. 

ولذا فقد كان الرد القرآني عليها حاضراًء فهذه الحجة الواهية» التي وقودها 
الحسد والبغي» لا تقدم آمام حكمة الله ني اختصاص من شاء من عباده بهذه 
الرسالة» ورد عليهم من وجوه: 

1 . أن الرسالة اصطفاء من الله لمن شاء من عباده» فليست الرسالة من الأمور 
المكتسبة بالمال أو الجاه أو السؤدد» بل الشأن فيها آنا اصطفاء من الله وكفى» ك| 
قال تعالی: ٭إ اله فی ی آلم یرسک وی آلتاس ت آله میم بص © 4 


= 


[الحج: ١۷]ء‏ وقال تعالی: ا ڑ وگدلك اوتا لیک رامن ارتا مات ری ما الدب وک امن 


0 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول ي (2 ][7[(. 


(۲) آخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبى -صلى الله عليه وسلم - وتسليم الحجر عليه 
قبل النبوة» ( 15938[1008]). 


€» 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


ll يك‎ 


وکن جلت ورا بجی پو من ماه ِن عباوا ونك ت لدی إل رط مسقيو  )‏ [الشورى: 
۲]. وقال تعالى في رده على المشركين في ذلك: قتسف يبعز ا 
رسكاََة. 4[الأنعام: ]١١١‏ ؛ إذاً فالرسالة اصطفاء من الله الحكيم العليم» مجعلها الله 
فيمن تصلح له بحكمته البالخة» ومن يعلم آنه سيقوم بها على أكمل قيام. 

2 أن أمر الرسالة ليس مردوداً إلى البشر في اختيار من يصلح للرسالة من 
غيره» بل إن آمرها إلى الله» وكون الكافرين المخالفين للرسل يتدخلون في ذلك هو 
تدخل في| هو من شؤون الله جل وعلاء ولیس من شؤون البشر» ک) قال تعالى: 
جز الو کوک ر کا لمران عل جل ی لمرن عطي © يقي وة َم e‏ 
E‏ : 
ورت ريك حَبرمَماجَمَعوبَ ©) 4 [الزخرف: ۳۲-۳۱] . 

فأمر النبوة فضل واصطفاء من الله ليس للبشر فيه اختيارء والله أعلم حيث 
يجعل رسالته؛ فإنه لا ينزها إلا على أزكى الخلق قلباً ونفساًء وأشرفهم بيتاً 
وأطهرهم أصلاً .^ 

فيا عجباً للمخالفين للرسل أهم يقسمون رحة الله وهم لا يملكون لأنفسهم 
شيا ولا يملكون لأنفسهم رزقاً فوق الذي قسمه الله هم» وفق حکمته وتقدیره» " 
فإذا كانت الأرزاق بقدر الله لا بحول المحتال وهي دون النبوة فكيف بالنبوة» قال 
قتادة ‏ رهه الله : إنك لتلقى ضعيف الحيلة عيي اللسان قد بسط له الرزق » وتلقى 
شديد الحيلة بسيط اللسان وهو مقتور عليه." ". 

3 . أن المال ليس سبباً لاصطفاء الرسلء بل إنه لا يُذكر أمام فضيلة الاصطفاء 
(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير»( 7/ 226) . 
() زاد المسير في علم التفسير» للإمام: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي »(7/ 312 )» المكتب 


الإإسلامى»الطبعة الرابعة» 17 هھ . 


® 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


بالرسالةء فإن منزلة النبوةء والاهتداء مهدي الأنبياءء وما يناله المهتدون بهديمم يوم 
القيامة» خب ما مجمعه الناس من الدنيا وحطامها . 
وقد أشار الله إلى هذا المعنى في كتابه» كا في قوله تعالى: قل ملآ 


oll‏ < ےم ور 


ورو درك فرحو هو ريسا ج معو (۵) £ [یونس: »]٥۸‏ وقال تعالى: ۾ وكين 
م ف سیل اواو مم عفر ن آلو وة حيرا موت () 4 [آل عمران: 
۷ "فال مال الذي جعله المخالفون للرسل عاد الاصطفاء للرسالةء هو أقل من 
رحة الله فهي خير نما يجمعون من المال» الذي جعلوه سبب التفضيل حين قالوا 

ولا نر ها لمران عل َل تن لمرن عطي لح) 4 [الزحرف: ]۳١‏ فإن ال مال شيء جمعه 
صاحبه لنفسه» فلا يكون مثل اصطفاء الله العبد ليرسله على الناس " . 

لققد كان احتجاج المخالفين للرسل ذه الحجة الباطلة نوعاً من التدرج 

والمناورة في حاولة الصد عن الحق الذي جاء به الرسول» كا قال ابن عباس رضي 
لله عنه] -: ( لما بعث الله محمد رسولاً أنكرت العرب ذلك ومن أنكر منهم قالوا : 
لله أعظم من أن یکون رسوله بشراً مثل محمد قال : فأنزل الله عڑ وجل : اکان 
لتاس عجان وتال َمِل مهم أن رالناس 4 [یونس: ۲]» وقال: # وما ارْسَلَّا 
من فيك إلا رجالا ويس إلمم سكلا أهدَألذِرٍ 4 [النحل: ]٤١‏ يعني: أهل الكتب 
الماضية» أبشراً كانت الرسل التي أتتهم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أتتكم» وإن 
کانوا بشراً فلم تنکرون أن یکون محمد رسولاًء قال : ثم قال : وَماأرَسََتامِن 
کہم تن آهل الفرت € [يوسف: 1۹]» أي ليسوا من أهل الساء 
کا قلتم؟ قال: فلا كر الله عليهم الحجج قالواء وإذا کان بشراً فغير حمد كان أحق 


کدی س ا 3 
قََلإلا رجالا وجۍ إ 


. )114 / 7 ( انظر: أضواء البيان» للشنقيطى»‎ )١( 
.)246 / 25 التحرير والتنوير» للطاهر ابن عاشور»(‎ )۲( 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


بالرسالة ¥ دالواو ر هدا لمران عل رل ن لمرن عط ن [الزخرف: »]۳١‏ 
يقولون: شرف من محمد بيا يعنون الوليد بن المغيرة المخزومي» وكان يسمى 
ريحانة قريش» هذامن مكة» ومسعود بن عمرو بن عبيد الله الثقفي من آهل 
الطائف» قال :يقول الله عر وجل ردأ عليهم: آشریقی مون رمت ریک + 
اتر خر :1۳۲ اا أفغل ما شت ). 

فكان الرد القرآني قاطعاً لحجج المخالفين لدعوة الرسلء ولم يبق هم إلا اتباع 


الرسل الكرام» والتصديق بهم ينهم من هذى اله ومهم مَنَْحَمَت عليه الصكلة £ 
[التحل ٣:‏ ء 


.)594 /21( جامع البيان» للطبري»‎ )١( 


الفصل الأول حجج المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 
اللطلب الثالث: احتجاجهم بأن الرسولئية ساحر ا . 

احتج المخالفون للرسل بان ما جاءوا به هو من قبيل السحر» کا قال تعالى 
بحكي قول الوليد بن المغيرة عن القرآن الذي جاء به النبي الكريم محمد بل #إ قال 
إن هدا لار بتر 4 [المدثر : »]۲١‏ فإذا کان الذي يخر به الرسول أنه وحي من الله هو 
من قبيل السحر ۔ على زعمهم » فالرسول الذي يقرؤه على الناس ساحر؛ بل 
صرحوا بذلك کا قال تعالی: ‏ ۾ یوان جام مدر نیم وکال آلگفرو هلدا سجر گدا 
1 ص: .]٤‏ 

ولم يكن كفار قريش بدعاً في احتجاجهم على رسوهم بذلك» بل سبقهم 
فرعون حین قال عن موسى: ‏ ۋا ها سريم س) 4 [الشعراء: ١۳]ء‏ بل زاد 
فرعون وملاأه بان جعلوا کل ما ياتي به رسول الله موسی من الآيات البينات هو من 
قبیل السحر› ۾ وقالوا مما ایتا ہو ن اسسا پا فما صن لك بویت £ 
[الأعراف: ١١١]»ء‏ وقال فرعون لسحرته الذين بان هم الهدى» فأعلنوا إيانهم برب 
هارون ومو سی قال امن لان ءاددلک نه تکرک ری عَلَمَکم لر 4 [طه: ]۷١‏ . 

لقد كان الاحتجاج على الرسل بمثل هذه الحجة الحالة الطبيعية في رد الحق 
الذي كرهوه وحاولوا صرف الناس عنه بكل سبيل» وتلك الحجة كانت حجة 
الأمم المكذبة لرسلھاء کا قال تعالى: ۾ گدلك ما أف َي من بهم من رَسولٍ إلا الوا سَلِحر 
اوو © 4 [الذاريات: .]٠١‏ 


)١(‏ السحْرٌ ‏ في اللغة -: عمل يقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه . وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر» 
وقيل: هو إخراج الباطل في صورة الحق» ويقال هو الخديعة» وفاعل ذلك يقال له ساحر . 
انظر: معجم مقاييس اللغةلابن فارس»(3 / 138 )» دار الفكر» طبعة: 1399 ه. ولسان العر ب لابن 
منظور» ( 4 / 348 ). وتاج العروس» للزبيدي»( 11/ 510 )» طبعة: دار الهداية» من غير ذكر 


تاریخ الطبع : 
CD‏ 
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وكان الدافع على القول بأن الرسول ساحر» وما جاء به هو من قبيل السحر» 
الكبر والتعالي عن قبول الحق الذي جاء به الرسول ا َم کردا قي فم إل إلا آم 
كرود ™) ‡ [الصافات: ١]ء‏ فإيمان المخالفين بالرسل يفقدهم منزلتهم العلية 
بين الناس» ففرعون الذي ادعى الآلوهيةء إن آمن بموسى يعني ذلك أن يكون 
بشراً من البشر» وهذا مالا يقبله فرعون» ولذلك قال عنه موسى: تبرت 
وريم من کل مكبر لا يُومِن بوم ساب © 4[غافر: ۲۷]ء فمن رد الآیات 
الواضحات, الدالة على صدق الرسول» إنا هو متكبر متعال على الإيمان بيوم 
ا لحساب» " ف| كان من فرعون وملأه بعد ظهور حجة موسى عليهم إلا أن رموه 
بالسحر؛ حماية مصالحهم» وخوفاً من تغيير الوضع عليه ".". 

کا آن من دوافع طعن المخالفين للرسول بأنه ساحر حبهم لما كان عليه 
آباؤهم من الدين» وکراهيتهم للإيمان» فهم يعلمون كذب دعواهم أن الرسول 
ساحر» لكن كراهتهم لما آنزل الله» وكراهة ترك ما كان عليه آباءهم من الدين دفعهم 
إلى الاعتراض على الرسول بآنه ساحر» ولذا قال الله تعالى مبينا حاهم الحقيقي: 
کل نله لرن يتا ب م فی سی تین ذکری بل لما دو عتاب ۵ ‡ [ص: ۸] . 

لقد كان المخالفون للرسل محاولون الصد عن دعوة الرسل بكل ما استطاعواء 
حتى لو وصل الأمر إلى اتباع طريق التضليل والتهويش والخداع» ليدفعوا الناس 
عن قبول الحق الذي جاء به الرسل» بل ليدفعوا الناس حتى عن جرد سماع شيء ما 
جاء به الرسول والنظر إليه» فإذا قيل عن إنسان إنه ساحر لم يبقى لدى الناس آي 
تقبل لأي قول يصدر عنه» خصوصا إذا كان هذا الزعم بأن الرسول ساحر يأتي من 
علية القوم العرانين» الذين يتبع هم الناس . " 


(۱) أيسر التفاسير» لأبو بكر الجزائري» ( 3 / 48 )ءمكتبة العلوم والحكم»الطبعة الخامسة)1424ه. 
(۲) انظر: في ظلال القرآن» (200/6). 
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إن احتجاج المخالفين للرسل بأن الرسول ساحر» ما هي إلا جولة من 
جولات الباطل» وأسلوب من أساليب صرف الناس عن دعوة الرسل» وول من 
يقر بكذب هذه الفرية هم القائلون هاء " فالوليد بن المغيرة لما اجتمع إليه نفر من 
قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم» فقال هم: يا معشر قريش إنه قد حضر 
هذا الموسم»وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا 
فاجتمعوا فیه رأیاً واحداًءولا تختلفوا فیکذب بعضکم بعضاً »ویرد قولکم بعضه 
بعضاًء قالوا :فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقول به .قال : بل نتم فقولوا 
اسمع .قالوا :نقول کاهن . قال :لا والله ما هو بكاهن ؛ لقد رآينا الكهان فا هو 
بزمزمة الكاهن»ولا سجعه .قالوا: فنقول مجنون. قال :ما هو بمجنون ؛لقد رأينا 
ا لجنون وعرفناف| هو بخنقه» و لا تخالحه» ولا وسوسته .قالوا: فنقول شاعر. قال: ما 
هو بشاعر؛ لقد عرفنا الشعر کله»رجزه وهزجه وقرضه ومقبوضه ومبسوطة فا هو 
بالشعر. قالوا :فنقول ساحر .قال :ما هو بساحر ؛لقد رأينا السحار وسحرهم فا 
هو بنفثهم ولا عقدهم .قالوا :فا نقول يا آبا عبد شمس؟ قال :والله إن لقوله 
لحلاوة» وإن أصله لعذق وإن فرعه لحناة» وما انتم بقائلين من هذا شيتاً إلا عرف 
آنه باطل» وإن قرب القول فيه لأن تقولوا ساحر ؛جاء بقول هو سحر يفرق به بين 
المرء وابنه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجته» وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه 
بذلك »فجعلوا بجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم ولايمر بم أحد إلا 
حذروه إياه وذكروا هم أمره ". 

فعندما أعيتهم المذاهب» وأبوا إلا باطلهم والصد عن الحق» جادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق» فقالوا ما جاء به الرسول: سحر يؤثر» وقالوا عن الرسول 


)١(‏ السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري »( 2 / 105 )» دار الجيل» طبعة: 


11ھ . 
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الكريم محمد ية ساحر» وتعالى عن ذلك بل هو رسول كريم. 

فان الرد عليهم بإعلامهم بحال الرسول» وأنه نذير لقومه بين يدي عذاب 
آليم» ما هو بساحر كا يزعمون» فالساحر إنا يطلب إظهار نفسه وضرر الآخرين» 
وما ذاك من حال المنذرین المرسلین کا قال الله تعالی: ا مل إا آنا منز وما من لک زک اه 
مهار © 4 [ص: ٠١‏ ]ء فالإنذار ينافي السحرء إذ مقام الرسالة والرسول تنافي 
وصف السحر الذي يكون من تخليط الشياطين . 

ووصف الرسول 5ل بآنه ساحر ما هو إلا إمعان في الطغيان والكفر» وبعد عن 
النظر في الحتى الذي جاء به الرسول» والذي لا يتشابه أبدا مع السحر وما جاء به 
الساحر #إ افلح ألسَاحرحّتُ أف( 4 [طه: 1۹]ء بل إن وجه الرسول الكريم محمد 
اة شاهد غير متهم بآنه صادق ليس بساحر ولا كذاب» فعن عبد الله بن سلام۔ 
رضي الله عنه ۔ قال : لما قدم رسول الله لاا مدينة انجفل الناس إليه» وقيل قدم 
رسول الله ا قدم رسول الله ية قدم رسول الله ل فجئت في الناس لأنظر إليه » 
فلا استشبت وجه رسول الله ية عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب» وکان آول 
شيء تكلم به أن قال: ( أا الناس آفشوا السلام» وأطعموا الطعام» و صلوا 
الأرحام» وصلوا والناس نيام؛ تدخلون الجنة بسلام ) . 

فسيبرة الأنبياء معروفة بالصدق والاستقامة» بعكس حال السحرة» وما أعطى 
الله رسله من المعجزات فهو مما يؤيد الله به رسله» بل إن السحرة بطل سحرهم آمام 


ےر ے 4> 


ا ے ا 2 ت ا ا ت 2 a‏ 2 ۴۹ 
معجزة موسی ۾ قال موس ما جم به لحر إن الله سيبل إن أله لا يلح عمل ألْمقَسييَ 


(۱) آخرجه الترمذي»كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله بي (4 / 51652 248]) وقال 
الترمذي:حديث صحيح» دار احياء التراث العربي . وابن ماجه» كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام» 
(2/ 1083 [3251])»دراالفکر . 


ت 
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(©) 4 [يونس:81] فا معجزة من الله لا من صنع البشر» والحق الذي مع الرسل- 
عليهم السلام- ظاهر واضح» وإن شغب عليه المبطلون المخالفون للرسل» وم 


ا 0 


اسا الاما ونذرا 4 [الفرقان: [٦‏ . 
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لمطلب الرابع: احتجاجهم على الرسولا بأنه جنونء 
وما هو عليه سفاهة وضلال مبين. 

احتج المخالفون للرسل بأن الرسول المرسل إليهم مجنون» كا ادعوا عليه تارة 
بالسفاهة وتارة بالضلال المبين» وحجتهم في ذلك أن ما يدعو إليه الرسول من 
عبادة الله وحده» وترك ما یعبد آباءهم» دعوۃ لا یدعو بہا مهت ک| قال الله تعالی: 
ال وون أيتا لارا ءال تالكاع حون © 4 [الصافات: ١۳]ء‏ فما يقوله الرسول ويدعو 
إليه ما هو إلا هذيان مجنون» كا قالوا عن نبي الله نوح عليه السلام-: # #كذبت 
ھم وم وچ فکدیوا عبدتا واوا حون وأردُجر ) 4 [القمر: »]٩‏ وکا قال كفار قريش عن 
رسولناعمد کل وقالوا أا الى نر لكر إنك لمجو © 4 [الحجر: ۲٦‏ 
أو أن ما يدعو إليه الرسول ضرب من السفاهة والضلال المبين» كا أخبر الله عنهم 


ی اتی ا ار ہر ر ے 


نهم قالوا في نبي الله هود عليه السلام-: إا ردك فسمَاهَة وإِنًا َظْنَكَ مت 
آتکذريت ل £ [الأعراف: »]٦١‏ و كا قالوا عن نبي الله نوح: إا لرك ف صل 
مين ن 4 [الأعراف: ]٠١‏ . 

وحال المجنون حال معروفة عند الناس» يعتري صاحبه الأفعال التي يستحي 
العاقل أن يقوم بهاء ويهذي بكلام لا يعرف معناه» والمجانین معتادون في بني آدم» 
فإذا قالوا عن شخص أنه مجنون» فإنه يعلم هل هو من العقلاء أم من المجانين بنفس 
ما یقوله وبفعله . 

وكان الدافع للمخالفين للرسلبالاحتجاج على الأنبياء -عليهم السلام- 
با لجنون والسفاهة والضلال المبين ما يلي: 


(1)المجنون: الذي أصابه فساد في عقله» من آثر مس الجن إياه. التحرير والتنوير» لابن عاشور»(13 / 15 
)» وانظر : لسان العرب» (13/ 512) . 
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|١‏ التكذيب للرسول ولكل ما جاء به» فالآيات التي جاء بها الرسل من 
رہم لیس فیھا آدنى شك على صدق رسالتهم» کا أن حاههم شاهد بصدقهم في 
أخبروا به عن الله» ولكن الكافرين المخالفين للرسل أبوا إلا التكذيب للرسل 
الکرام» ورد آي حق یأتون به» وحال موسی ۔ عليه السلام ۔ وما يده الله به من 
المعجزات الشاهدة على صدقه» كان الرد عليها من قبل فرعون أن قال: رولك 
ار اسر کج © 4 [الشعراء: ۲۷]» تکذيباً واستكباراً عن قبول دعوة موسی ۔ 
عليه السلام۔ . 

۲ كراهة الحق الذي جاءت به الرسل وتعظيمهم للشرك, فالذي جاء به 
الرسل هو الإيمان بالله وحده» وترك يع ما كان يعبد آباءهم ما سوى ذلك» وترك 
العادات والتقاليد الباطلةء لكن المخالفين الكافرين بدعوة الرسل أبوا إلا ما كان 
عليه الآباء» وتواصوا على الثبات على خالفة الرسل» كا قال تعالى عنهم: ‏ لِم 

کارالدا یک کہ لہ لہ اہ سکرو ا ویول ایتا تارا ایت اجون 2 بجا 
ياي وَصَكَق أَلْمرسَلنَ ل £ [الصافات: ١٠-۳۷]ء‏ "وما زال المشركون يسبون 
الآنبياءء ويصفونم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد ؛ لا في 
اا ق 

۳ الطغيان وهو ججاوزة ا لحد في الكفرء فردوا الحق الذي جاء به الرسل بكل 
وسيلة» وإن كانت هذه الوسيلة ظاهرة البطلان» عارية عن أي حق» كا في وصمهم 
الرسل بالجنون وهم من خيرة الناس» وأرجحهم عقلاء وأفضلهم نسباً وجاها 
فكان حال المخالفين للرسل من عهد نبي الله نوح ۔ عليه السلام ۔ إلى عهد نبينا خمد 
ية رد دعوتهم» ولو بإدعاء تلبس الجنون بأولئك الرسل الكرام» كا قال الله عنه: 


(۱) مجموع الفتارى -» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (15 / 48(.. 
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اگل ہا أن ایی ین لھم ین سول لہ الوا ایر ووی لا تراصو یو بل هم ماعو 
© £ [الذاريات: ٠۲‏ - ١ه]ء‏ " وهذا من أعظم الطغيان - والعياذ بالله - أن يوصف 
دعاة الحق بأنهم سحرة ومجانين " . 

ولقد كان الرد عليهم من خلال القرآن الكريم واضحاً جلياًء فهذا ا لجنون 
الذي افتري على آخر الأنبياء» افتري أيضاً على آوهم» کا قال تعالى عن قوم نوح 
أنهم قالوا في نبيهم: ا إن هو للا جل ي جنه فاصوأ يو حَىّحين ©) £ [المؤمنون: .]۲٠‏ 
بل بین سبحانه آنه ۾ یرسل رسولاً إلا قال عنه قومه ساحر أو مجنون» فكأم 
اجتمعوا فتواصوا على ذلك لتتواطاً آقواهم لرسلهم عليه کا قال تعالی: ۾ ذلك ما 
ن انين ن كلهم من سول إل الوا سار او جحو ا آتواصوا یو بل هم ماعو © 4 
ارات 0ة فن سان أن سبب تواطئهم على ذلك ليس التواصي به؛ 
لاختلاف آزمانمم وأمكنتهم» ولكن الذي جمعهم على ذلك مشاة بعضهم لبعض 
في الطغیانء کا قال تعالی: ۲ کدل ت قال ایت ن كلهم ْک قَوَلهمُ َكَبَهّت 
وهم 4 [البقرة: ]۱١۸‏ فهذه الآيات تدل على أن سبب تشابه مقالاتمم لرسلهم» هو 
تشابه قلوبهم في الكفر والطغيان» وكراهة الحق". 

ف) كان حال الرسول يشبه حال المجنون وحال آهل السفاهة والضلالء ولا 
يشتبه به» بل كان الرسول من الخيرة الذين يصطفيهم الله» کا قال سبحانه: ر لله 
سف یی امَو رسک ویر الَا £ [الحج: »]۷٥‏ وکان حال الرسول الكريم 


ع 


ع 


محمد ي وهو ممن احتج عليه المخالفون للرسل بالجنون من أفضل الناس خلقا 
كا قال الله عنه: ۾ وإنك لعل حلي عَظير © 4[القلم: ٤]ء‏ وحال الجنون والسفاهة 


() تفسير ابن عثيمين» للشيخ: محمد بن صالح العثيمين» ( 9/ 38 ) . 
() انظر: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» للشنقيطى» (5 / 341340 ) . 
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حال يعرفها الناس» وما کان حال النبي ي يشبهه في شيء» شهد بذلك من وصموه 
بذلك قبل المحبين له» فعن ابن عباس -رضي الله عنها -قال: " قام النضر بن 
حارث فقال: يا معشر قريش: إنه والله قد نزل بكم آمر ما أتيتم له بحيلة بعد قد 
کان محمد فیکم غلاماً حدثا أرضاكم فيكم» وأصدقكم خان وأعظمكم أمانة › 
حتى إذا رآيتم ني صدغيه الشيب» وجاءكم با جاءكم به» قلتم: ساحر» لا والله ما 
هو بساحر؛ لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم » وقلتم: كاهن» لا والله ما هو 
بكاهن؛ قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم» وقلتم: شاعرء لا والله ما هو 
بشاعر؛ قد رآينا الشعر» وسمعنا أصنافه كلهاء هزجه ورجزه» وقلتم : مجنون» لا 
والله ما هو بمجنون؛ لقد رآینا الجنون فا هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخلیطه »يا 
معشر قریش: فانظروا في شآنكم» فإنه والله لقد نزل بكم آمر عظيم . وكان النظر 
بن الحارث من شياطين قريش» ومن يؤذي رسول الله» وينصب له العداوة ". 
فكان منطق النبي الكريم محمد إل وعمله دال على بلوغه الكمال في الخلق 
العظيم» ومجانبته لجال آهل السفه والجنون والضلال المبينء و لما قدم ضماد مكة» 
وكان من آزد شنوءة» وكان يرقي من هذه الريح » فسمع سفهاء من آهل مكة 
يقولون: إن حمدآ مجنون . فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي - 
قال - فلقيه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح » وإن الله يشفي على يدي من 
شاء» فهل لك . فقال رسول الله 4: (( إن الحمد لله نحمده و نستعینه» من ده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمدا عبده ورسوله ما بعد ». قال فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن 
عليه رسول الله که ثلاث مرات -قال -فقال: لقد سمعت قول الكهنة» وقول 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام» لعبد الملك بن هشام المعافري» ( 2 / 2 )» وانظر :الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح» لابن تيمية» (5 / 8 ))» دار العاصمة الطبعة الآولى» 1414ه . 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 

السحرة »وقول الشعراء » فا سمعت مثل كلاتك هؤلاء » ولقد بلغن ناعوس 
الببحر" -قال - فقال : هات يدك أبايعك على الإسلام - قال - فبايعه . فقال 
رسول الله ل :(وعلى قومك). قال: وعلى قومي ٩‏ 

لقد كان حال رسل الله الكرام ‏ عليهم السلام ‏ حال المنذرين لقومهم من 
عذاب شديد إن هم استمروا على معصية الله» وحال النذير بعيدة كل البعد عن 
حال المجنون والسفيه ومن هو في ضلال مبين» كا قال تعالى ردا على المخالفين 
للرسل في ذلك: # آولح بكرو ما يماحم نج لهو ادرف © 4[الأعراف: 
)٤‏ فالرسول نذير لا مجنون كا يزعمون» فحال الرسول لا تلتبس بحال المجنون 
والسفيه للبون الواضح بين حال النذارة البينةء وحال هذيان المجنون» وتخرصات 
ال 

وأمر الله نبيه الكريم محمداً ل أن يبين للمخالفين طريقاً نصفاًء وذلك بأن 
يقفوا مع نفسهم وقفة جادة صادقة» ويتفكروا في هذا الرسول وما جاء به» وهل 
فيه أدنى دلالة على جنونه» # فل نما أمظ کم بوج دة أن تومو وله مشن ودی 


چ لا و ر ر > ر ا روم رم و 2 
ٿر ڪرو ما بصاحب کمن جن حون هو ال درلم ينيد مدای َد سید 4 [سباً: 


إن سلوب التهكم بالرسل» والادعاء الباطل عليهم بالجنون أو السفه أو 
الضلال المبين» ما هو إلا طريقة ساذجة» لا حبكة فيها ولا براعة لمحاربة الحق الذي 


(١)ناعوس‏ البحر معظمه وتحته الذي يغاص فيها لإخراج اللآلىء. مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
للا على القاري» (17/ 60) . 
() آخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبةء (3 / 2045111]) . 


(0) انظر التحرير والتنوير» للطاهر ابن عاشور»(8/ 370-369). 


® 


الفصل الأول حجج المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 
جاءت به الرسل» وهو أسلوب من لا يجيد إلا الشتمة الغليظة يقوها بلا تمهيد ولا 
برهان» والتي يحسنها كل أحد لا يمن بيوم الحساب» ولو تفكر المخالفون للرسل» 
وفتحوا أعينهم للحقيقة م يغب عنهم نور الحق الذي جاءت به الرسل» والذي هله 
أبر الناس وأصدقهم عند ربهم» ولكن تعظيم الشرك والكفر والحسد لا جاءت به 
الل انو فاه اا ل ونا ا ای ار 
EY‏ 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» (7/ 286) . 


الفصل الأول حجج المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 
المطلب الخامس: احتجاجهم على الرسول بأنه شاعر . 

احتج المخالفون على الرسول بآنه شاعر» وأن ما جاء به من الوحي من قبيل 
الشعر الذي يروق للسمع» ويلهب المشاعر» وليس بوحي من الله» وما فيه من معانٍِ 
بديعة» ووصايا جليلةء تأسر السامع» وتأخذ بلب السامع» فدليل على كونه من 
الشعر» الذي تتشوف لساعه النفوس» وقائل ذلك شاعر ولابد . 

وقد دفع الكفار لقول ذلك ما كان من حال القرآن الكريم» الذي بلغ الكال 
في الكلام» وكانوا يرون أن أفضل الكلام عندهم» والذي يفاخرون به هو الشعر» 
فجعلوه من ذلك» وجعلوا الرسول الكريم محمد اة شاعر» حاله حال السابقين» 
كزهير بن أبي سلمى”“ والنابغة الذبياني“ وأمثاهم . 

وجعل كفار قريش يرددون أن النبي الكريم حمداً ‏ إلا شاعراً ؛ لينشروافي 


)١(‏ هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني» من مضر . حكيم الشعراء في الجاهلية» ومن أئمة الآدب 
من يفضله على شعراء العرب كافة. 
ولد في بلاد ( مزينة) بنواحي المدينة» وكان يقيم في الحاجر ( من ديار نجد) واستمر بنوه فيه بعد 
الاسلام. 
قيل: كان ينظم القصيدة في شهر» وينقحها ويهذ بها ني سنةء فكانت قصائده تسمى (الحوليات)» آشهر 
شعره معلقته التي مطلعها: (أمن آم أوفى دمنة م تكلم)» ويقال: إن أبياته التي في آخر هذه القصيدة 
تشبه كلام الانبياء. الأعلام للزركلي» (3/ 52) . 

(۲) هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» أبو آمامة: شاعر جاهلي» من الطبقة الاولى. 
كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. 
وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة» وكان أبو عمرو ابن العلاء يفظله على 
سائر الشعراء. وهو أحد الاشراف في الجاهلية» وكان أحسن شعراء العرب ديباجةء لا تكلف في شعره 


اوغا مرا غود العلا للزركلي» (3/ 54). 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


الناس أن كلام الرسول ية ليس وحياً من الله» وأن ادعاءه النبوة حض كذب. 

فا هو برسول بل شاعر» والكلام الذي يقرؤه ويزعم آنه من الله» إنها هو من 
شعره الذي أنشأه من نفسه» فعند ذلك يردون الناس عن سماع دعوته؛ إذ الشعر 
ليس مظهراً جديدأني مجتمع العرب» وما صاحبه بفرد في الناس حتى يقصر على 
محمد بء بل الشعراء في جزيرة العرب كثرء فلا بحفل الناس بدعوته» ولا يصدقون 
أنها نبوة من الله» وأن ما معه من الوحي هو كلام الله جل جلاله . 

ولقد كان رد القرآن على حجتهم باهرا ظاهرا» فما حال النبي إل مشابه لحال 
الشعراء» والذين عرف عنهم شرب الخمر والمجون وقوهم الكذب في شعرهم» 
حتى قيل " أحسن الشعر أكذبه "» وما كلام الله الذي يقرؤه النبي محمد بلا 
علیکم بشعرء کا قال تعالی: اقم ایرو )وما لا یرود نه قول سول ری ر ) 
وما وقول ساعر لیا ما مون )لبقو ل کاهن کلیاد مامد گرو نزي من رامين © 4 [الحاقة: 
1٤۳-۸‏ فالرسول الكريم محمد بل ليس بشاعر» وما ينبخي له الشعرء وإنا هو 
رسول کریم» وما معه فان هو کلام رب العالین» ولیس بشعرء کا قال تعالی: 
کجزی )ونه لیک مین ے [الحاقة: ]٤۸- ٤٤‏ . 

فالقرآن الكريم الذي جاء به النبي الكريم محمد إل " ليس فيه ما يشبه الشعر 
من اتزان أجزائه في المتحرك والساكن» والتقفية المتماثلة في جميع آواخر الأجزاء 
فادعاهم آنه قول شاعر تان متعمد ينادي على آم لا یرجی ایام 0 

وكفار قريش الذين أشاعوا هذه الفرية على رسوهم» ما كانوا ليصدقون 
أنفسهم في أكاذيبهم على النبي الكريم محمد ية فالوليد بن المغير يقول: " والله ما 


(۱) تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» (12/ 180). 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


منكم أحد أعلم بالشعر مني ..."" والنضر بن الحارث يقول: " قلتم شاعر وما هو 
بأولئكم ٠"‏ بل إن من رى النبي بل وسمع ما أنزل الله عليه من الوحي اعترف 
بصااقه ونبو ته کا کان حال انیس أ 
أي ذر: لقيت رجلا بمكة على دينك » يزعم أن الله أرسله . قال أبو ذر: فا يقول 
الاس قال ولون شاع اهن سا ركان ا ن خد ال ا قال ا 
لقد سمعت قول الكهنة» فا هو بقوههم» ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر» فيا 
يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر؛ والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون ". 

فالنبي الكريم محمد ية منزه عن قرض الشعر وتآليفه» فليس من طباع ملكته 
إقامة الموازين الشعرية» کا قال تعالى عنه: ‏ # وَمَاعَلَمته روما يبغ له إن هو لا ذكر 
وان مین 4 [يس: ٩1۹]ء‏ ورب) نشد البيت فغفل عن ترتيب كلماته فيختل وزنه» 
وذلك من تام النافرة بين ملكة بلاغته وملكة الشعراء . 


خي آبو ذر۔ رضي الله عنه حين قال لخيه 


" إن القول بأن الرسول شاعر» وما آتى به من الله فهو شعر» شبهة واهية 
سطحيةء فالشاعر يعبر عا يعرض له» ويؤثر فيه بشعره» الذي هو نتيجة انفعال من 
انفعالاته» والانفعال يتقلب من حال إلى حال» والنبوة وحي» على منهج ثابت على 
صراط مستقيم» فلا تبديل فيه لعرض الأهواء الطارئة. أو الظروف المتغيرة» فالنبوة 


. السيرة النبوية» لابن هشام» ( 2 / 105 )» وراجع ص(63) من هذه الرسالة‎ ١ 

۲ المرجع السابق»( 2 / 182 )» وراجع ص (68) من هذه الرسالة. 

٣‏ هو نيس بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار الغفاري . أخو أبي ذر» وكان أكبر منه» أسلم مع 
أخيه قديم» وكان شاعراً. انظر : الإصابة ني تمييز الصحابةء لابن حجر العسقلاني» (1/ 163). 

() آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى ذر -رضى الله عنه- . 
(6359[1087-1086]). 


.)63 انظر: التحرير والتنوير»(9/‎ )٥( 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


اتصال دائم باللّه» وتلق مباشر عن وحي اللّه» وحاولة دائمة لرد الحياة إلى الله» بينم 
الشعر في أعلى صوره ‏ أشواق إنسانية إلى ا لجال والكمال» مشوبة بقصور الإنسان» 
وتصوراته المحدودة بحدود مداركه واستعداداته» فما حين بط عن صوره 
العاليةء فهو انفعالات ونزوات» قد تهبط حتى تكون صراخ جسد» وفورة لحم 
ودم» فطبيعة النبوة والشعر مختلفان من الأساس ني على صورها- أشواق تصعد 
مالا ر ىوك ى ها هدا درل هن الاب 


(۱) في ظلال القرآنء سيد قطب» ( 5 / 2975 ) بتصرف» درا الشروق» الطبعة الخامسة والعشرون» 


17ھ . 


الفصل الأول حجج المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 
اللطلب السادس: احتجاجهم على الرسول بأنه كاهن . 

احتج المخالفون بأن الرسل وما أتوا به من قبيل الكهانة» وأن ما يزعمون أنه 
وحي أتاهم من الله إن هو من سجع الكهان وقوهم» كا أخبر الله عن قوم عن 
الرسول الكريم حمدؤيل بذلك کا قال تعالى: ۾ مڌ ڪر ضاات ينْعَمَتِريك بکاهن وا 
حون ) 4 [الطور: ۲۹]ء وقوله تعالى: م وما هوبقول شاعر ليلا مَا نون ى 4 [الحاقة: 
ائ[ 

وكان الدافع على قوم بأن الرسول كاهن» ما كانوا يطمعون فيه من صد 
الناس عن تصديق الرسول» والصد عن ساع ما تى به من عند الله» فهم بذلك 
يظهرون للناس بأن ما يدعو إليه الرسول» وما يقوله ليس بأمر من الله ولا وحي 
أوحاه الله إليه» بل هو رئي من الجن» فحاله كحال غيره من الكهان» وليس هناك 
من جديد في دعوته حتى تستوجب اهتام الناس» وما يذكره من القصص فيا مضى 
وما سيکون» هو مثل خرص الكهان ورميهم بالغيب» فا هو برسول رب العالمين» 
ولا معه کتاب من عند الله کریم. 

وكان الرد القرآني ظاهراً عليهم داحضاً لحجتهم» فا حال النبي بل بحال 
الكهان» وما ينبغي لكلام الله المنزه عن الشياطين» المحفوظ من رب العالمينء الذي 
أعجز البلغاء بقوة بيانه ومعانيه» أن يكون من كلام الکهان الکذابین» کك) قال تعالى: 
وما بوالیطیٹ ا وما لی م ما تطيشت © هرن المع مرول © 4 
[الشعراء: ]۲٠١-۲٠١‏ فا نعم الله عليك به يا محمد من نعمة النبوة والرسالة إن 
هو من فضل الله» وربك سبحانه هو اعلم بمن جاء با دى من عنده ومن هو في 
ضلال مین ای فرص علیلت الات لراك إل معاد قل ر آعم من جاء ادى ومن 
هيا لَلكمرنَ 7 £ [القصص: ]۸1-۸٥‏ . 

ودعوة الكهان وأشخاصهم معروفة الصفات» فهي نفس فيها الكذب 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


والغش» والرمي بالغيب بلا برهان ولا دليل» والطمع بجمع المال في كل ما 
يزاولونه» وما كانت واحدة من هذه الصفات في الرسول الكريم محمد وء و لا 
غيره من الرسل»ف] كان طالباً من الناس أجراً ولا مالاًء بل كان قوله: ‏ # فنا 
آتڪلڪم يوين اجر ل من اء أن يد إل رسيا 4 [الفرقان: ۷ فأين مقام 
النبوة من حال الكهان . 

والکتاب الذي جاء به الرسول من لدن الله هو کتاب عظيم» ليس فيه شيء من 
سخافات أهل الكهانة وأباطيلهم» فأخبار الكهان كلها أقاصيص وسعها الناقلون» 
وکل من آنصف شهد بعظمة القرآن وعلوه على کلام البشر» کا قال الوليد بن 
المغيرة: " والله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإنه لثمر أعلاه 
مغدق أسفله» و إنه ليعلو و ما يعلى» وإنه ليحطم ماتحته ". 

وما ينبغي لشياطين الكهان التنزل بمثل كلام رب العالمين» والذي الشأن فيه 
أن يتلقاه الروح الآمين» وما يستطيعون تلقيه؛ فإن النفوس الشيطانية ظلانية خبيثة 
بالذات» فلا تقبل الانتقاش بصورة ما يجري في عالم الغيب» فإن قبول فيضان الحق 
مشروط بالمناسبة بين المبدأً والقابل .° 

ونفوس الذين تنزل عليهم الشياطين» وصفاتهم معروفة لا تشتبه بحال 
الرسول الکریمء کا قال تعالی: ٭ هل یکم عل من رل الین (©) ازل عل الع ار 
© بمو ألسَْمَ وأ ڪرشم زوت )4 [الشعراء: ۲۲۱١‏ -۲۲۳]ء فهي تنزل على كثير 
الأفك كثير الثم وإن) کان e‏ لأنه يضم إلى كذبه تضليل الناس بتمويه 


(۱) آخرجه الحاکم في مستدرکه في سبب نزول قوله تعالی ( درن ومن حَلَقَت ودا  )‏ المدثر: 0 
كتاب التفسير» باب: تفسير سورة المدثر»(2 / 550 [3872]) 
(۲) انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور»(203/8). 


€» 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


أنه لا يقول إلا صدقاء وأنه يتلقى من الشياطين التي تأتيه بخبر السماء» وهو في ذلك 
كاذب ل يتلقه عن الشياطين» أو تلقى شيئاً قليلاً من الشياطين فيكذب عليه 
أضعافه» وني الحديث الصحيح أن النبي بلا سئل عن الكهان فقال: (ليسوا بشيء) . 
قالوا يا رسول الله: فإنهم يحدثون أحياناً بالشيء يكون حقاً. فقال رسول الله ل: 
(تلك الكلمة من الحق » بخطفها الجنيء» فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة "» 
فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة ) فأقصى ما يكون من الكهان الإخبار عن 
أشياء قليلة قد تصدق» فأين هذا من هدي النبي الكريم» وعصمة ما معه من 
الكتاب» مع ما فيه من الآداب والإرشاد والتعليم والبلاغة والفصاحة والإعجاز . 

لقد كان احتجاج المخالفين للرسل من كفار قريش على الرسول الكريم 
محمدۇ يھ بآنه کاهن» وما جاء به هو من قول الكهان» هوصورة أخرى من صور 
جدال المخالفين لرسلهم بالباطل» وحاولتهم دحض الحق بالباطل» وآنى هم ذلك 
فأين مقام الرسول وحاله من حال الكهان» وأين كلام رب العالمينء من كلام 
الأفاك الأئیم» ‏ ل بریڈوت أن بوا ور الہ اوھ وات انه لاان ورم وو 
ڪر األگفروت ) 4 [التوبة: ۳۲] . 

لقد كان حال النبي إل معروفاً حاضراً لدى المخالفين له» فكان معروفاً 


(۱) الدجاجة تقر قرأ وقريراً : قطعت صوتها و الكلام .القاموس المحيط للفيروزآبادي»( 1/ 5929) 
.ومعنى ( فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة) أي يثبتها والمراد بقر الدجاجة صوتما وما الرواية الأخرى 
فيقرقرها قرقرة الدجاجة فالمعنى يرددها ترديد صوت الدجاجة . فتح الباري» لابن حجرء 
(172/1). 

(۲) أخرجه البخاري:كتاب الأدب باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق 
(621311081])» وأخرجه مسلم» كتاب السلام» باب تريم الكهانة وإتيان الكهان» 


.)]5817[989( 


® 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 
بالصدق والأمانة» ورجاحة العقل» وما كان له أن يدع الكذب على الناس ثم 
یکذب على الله حاشاه» بل کیف یکذب على الله والله ناصره ومؤیده ویزید في 
اتباعه» ويقهر المخالفين له» وهو يعلن دعوته ويجهر بهاء فما ذاك إلا لأنه صادق في) 
يبلغ عن الله O E‏ 
قال تعالی: ا ور قول عتا عقاول 9 َخذََمِنَة الین ا نم قطان اوی )ایک 
امعت لرن ل 4 [الحاقة: ]٤۷ - ٤٤‏ فما هو إلا رسول كريم» وما أوحاه الله إليه 
فا هو إلا كتاب مبین . 


الفصل الأول حجج المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


المطلب السابع: احتجاجهم على الرسول بأنه يريد من دعوته 
الشرف والعلو على قومه . 

احتج المخالفون للرسل بأن مقصود رسلهم من دعوتهم» ليس عبادة الله 
واجتناب الطاغوت» بل إن هناك آمراً آخر يقصده ويراد من وراء هذه الدعوة» من 
طلب الجاه والشرف والعلو على قومهم» كا حكى الله عنهم ذلك في قوله تعالى: 
وانطایالم امم آن امشو واضیوا ع ءالھیک إل دا کی رد © 4[ ص:٠]‏ . 

وكان الدافع على قول المخالفين للرسل بذلك هو الصد عن دعوة الرسل» 
والطعن فيها بأن مبلغ هذه الدعوة ليس من الصادقين في دعوته» بل إنه يريد من 
دعوته الحصول على الشرف والعلو»ء وليس دعوته لله جل وعلاء فهو يدعو الناس 
لنفسه لتكون له الكبرياء في الأرض» فيعلنون للناس أن حاههم حال بقية طلاب 
الدنياء فإذا عرف قصدهم فلا تتأثروا بدعوتهم» وأنها من عند الله» وأن أجرهم على 
الله» فليس ذلك بشيء. 

کا کان خوفهم على زوال مكانتهم دافعاً آخر في إعلان هذه الحجة» إذ يرون 
أن ما حصلوا عليه من مكانة علية كبيرة بين قومهم ستسقط بدخوهم دين الإسلام» 
واستجابتهم لدعوة الرسل» كا قالوا لموسى عليه السلام- # الوأ امتا فاعم 
ودا لھ ءابا ناون لکا الکرياء ف الارض وما ن لکا ممن 4[یونس: ۷۸[ 
وقالوا أيضا: # فقاو اين لير منكاوقومهما لا عليڈوة © 4 [المؤمنون: ]٤١‏ . 

ک| كان من دوافعهم في ذلك الخوف على معتقداتهم الموروثة» التي يقوم عليها 
نظامهم السياسي والاقتصادي» فدعوة الرسل فيها من النور والهدى ما ججعل الناس 
يفتحون آذهانهم وعقوهم فيتبصروا فيا هم عليه من الدين الذي کان عليه 
آباءوه م » فكان حال المخالفين عند ذلك التشويه لدعوة الرسل» ورمي أصحابما 
بأشنع الصفات» حتى يصرف الناس عنهم» ولا يستجيبون لدعوتهم . 

وكان الرد على حجتهم الواهية حاضراً قبل أن تتبادر إليهم هذه الحجة 

o 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


الواهية» فهؤلاء الرسل لم يتوا من تلقاء آنفسهم» بل إنهم مرسلون من عند الله» كا 
قال تعالی: ‏ وَلمَد أَرَسَلتا سُا من فلك مهم من قَصَصتا عي وهم ن لَمْ َقَصْصَ 
لے وماکان لرشول آن اة إلا بذ واھ إا کے آمر اھ فی لی وسر هالک 
المبطلوت )W‏ 4 [غافر: ۷۸] . 

وكان الرسل ۔ عليهم السلام ۔ بجهرون دائ بأهم لا يريدون من دعوتهم أجرأ 
سواء مالاً أو مكانةء فأجرهم على ما يلقونه من التكذيب والجهد هو من عند اله 
TT‏ موي 


rr ر کرو‎ e 


ا اجى إلاعل عله [هود: ۲۹]ء وقال هود عليه السلام-: # فوم 
کلک ولج إن اجر !لد عل آری طرف أفتعَلو ا 4 [هود: ١١]ء‏ وقال 
صالح ۔ عليه السلام ۔ لقومه: وما اسک مه من جر إن جر لعل رب لين 0 
[الشعراء: ١٠٤٠]»ء‏ وقال نبي الله لوط عليه السلام .: ۾ ومااستلکم عَكَهِ ِن لحر ِن أَجْرِى 
eee‏ :3 
اسك يوين لجر ِن أَجرىإلأ صل ري لمرن( 4 [الشعراء: ١۱۸]ء‏ وقال النبي الكريم 
محمد لاا فل ما ماک من َر ھوک إن ری إل عاد وشو کل یوید © 4 
EAE‏ 

لقد صور المخالفين لرسلهم للناس أن وراء دعوة الرسل خبيئاً غير ظاهرهاء 
وأنهم الكبراء العليمون ببواطن الآمور» المدركون لا وراء هذه الدعوة» ك) قال 
تعالی عن کفار قریش: ‏ ا واظاقالملامم ن آسشو وصووا ع اھکر ل ما ی راد 
4[ ص:٦]ء‏ فليس هو الدين» ولا الوحي» ولا النبوة» وٳِنا هو شيء آخر يراد 
من وراء هذه الدعوة . 

إغها الطريقة المألوفة المكرورة التي يصرف با الطغاة الناس عن الاهتمام بدعوة 
الرسل ودعوة الحق» فدخول عامة الناس في معرفة أمر الرسالة يشكل خطراً على 


CD 


الفصل الأول حججح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


الطغاةء وخطراً على الكبراء» وكشفاً للأباطيل التي بُخرقون فيها الجماهير» وهم 
بغرن من خلال ذلك كل ضور النشويه والافاء عل دعوة الرسل : 

إن الدعوة إلى الإسلام على يدي الرسل جيعاً إنم| تقصد تقرير ربوبية الله وحد 
للعالمين» وتنحية الأرباب الزائفة التي تغتصب حقوق الألوهية وخصائصهاء 
وتزا وها في حياة الناس» وما كانت هذه الأرباب التي تنصب نفسهاء سواء كانت 
شخصا۔ کا في حال فرعون» أو أصناماً من موروث الآباء» ما كانت هذه الأرباب 
والحامين لجناا لتدع كلمة التوحيد والحق واهدى لتصل إلى عامة الناس بصفائها 
ووضوحهاء فوصوها إلى الناس کا هي من غير شوائب كذم وافترائهم على 
الرسل» يعني إعلان الثورة عليهم وعلى ما يعبدون» والاإيان بالله وحده» والإيمان 
بالرسل الكرام -عليهم السلام-". 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب» (5 / 3010) . 
(۲) انظر: المرجع السابق» (2/ 1814) . 
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المسحت الشافى 
ححح امخالفين لدعوة الرسل 
المتعلفة كةب الرسل 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول احتجاجهم بأن الكتب التي جاءت بها الرسل 
من عند الله هي من قول البشر. 
المطلب الثاني احتجاجهم في تكذيبهم بأن كتب الرسل 
أساطر الاأولين. 
المطلب الثافث احتجاجهم بأن القرآن الذي جاء به 
الرسول سجر أوكهانة . 
المطاب الرايع احتجاجهم على الكتاب بأذه شعر. 
المطلب الخامس احتجاجهم بأن القرآن أضغات أحلام 


اک 
SA‏ 


الفصل الأول حجج المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


المبحث الثاني 
حجج المخالفين لدعوة الرسل المتعلقة بكتب الرمل 


بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» وأنزل عليهم الكتب لتكون هداية للناس 
وحک) فصلا بینهم فیا اختلفوا فیه»ک| قال تعالی: ‏ کان الاس امه جد بعت ال 
این می ریک ومذ رین وانرل معهم الک لی لیک بی اک یما 
خلت فيو إل الذي N‏ تھے ایت بسا بشنھم هکی آله الب 
ارا ف ای باد ا یری سن کک رل یر نے 3 کک وکال 
ففق e e‏ ا 
الاس فد جا کم رھ ین یکم وأرلتا کیک ور میا ) 4 [النساء: ]۱۷٤١‏ وقال تعالى: 
اوو يكفه أا oT‏ اة وذڪرىی 
لِقَومٍيرمثوت ا) ‏ [العنكبوت: »]١١‏ وكانت حجج المخالفين للرسل في الكتاب 
الذي جاء به محمد بلا بجحاولون جهدهم أن ينفوا نسبته إلى الله سالكين في ذلك كل 
سبل للمجرمين» حتى يصرفوا الناس عن ساعه والعمل با فيه» فكان الرد عليهم 
اا ا0 شه رمو اا ال ل ان ن 


ےم A‏ وہ ,ہے 


ك کک کک ل 


ک 


تي للا ماو کے قلاف إن ا ع ري 2 دوو ر u‏ م0 ئ 
لوةه ۴ ےا رادرک 0 ق فد ليتف 0 0 E‏ 
TT‏ 

والرسول الكريم محمد بي وجميع الرسل الكرام معصومون عن الكذب» كا 


قال هرقل لأبي سفيان: "وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال 


® 


الفصل الأول حجج المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 
فذكرت أن لا. فقد كنت أعرف آنه م يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على 
ا 
ء ع . 
وكان أعظم ما أوتيه النبي به من الآيات هو هذا القرآن العظيم» كا قال عليه 
الا و العا ا عر ال ا ي ا عطي ماما ان ع ا واا ان 
الذي أتيته وحياً أو حاه اله إل ؛ فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة) . 
وکان هذا القرآن فيه من كل مثل ليتذكر الناس ویتقوا ربہم» فأب أكثر الناس 
إلا المجادلة بالباطل» والکفر بالحق» کا قال تعالى: ٭ ولقَدَصرفتا لتاس ف هلدا لمران 
من کل مکل ا اکر لتاس إ لأ فو © 4 [الاسراء: ]۸٩‏ . وأمر الله نبيه أن بجادل 
المخالفين للرسل بأن لا يطيع الکافرون ون بجاهدهم بالقرآن جهاداً کبیراًء کا قال 
تعال: ا فلا نیع اڑکفریت وھد ھم بو جھادا کیا () £ [الفرقان: .]٥۲‏ "آي 
جاهدهم بالقرآن» وأتل عليهم ما فيه من القوارع والزواجر والأوامر 
والنواهي"". 
لقد احتح المخالفون على الرسول بأن الكتاب الذي جاء به ليس من عند الله 
من غير برهان ولا حجة» ورد عليهم القرآن ني ذلك كل باطلهم ولو نظروا في حال 
من آمن من اهل الکتاب لکن هم آيةء کا قال تعالی: ‏ ۾ ور ی هم ايه نيمء عمتا 
بى تةي 9 £ [الشعراء: ۱۹۷]ء ولكن حال التكذيب والإإصرار على الباطل رغم 
كل البراهين التي اقترنت بالقرآن والتي دلت على آنه من عند الله حقاً في إعجازه 


() أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 4ل (1/ 7) . ومسلم 
كتاب الجهاد والسير باب كتاب النبي 4 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ( 9/ 235) . 

(5) أخرجه البخاري (727411251] ) من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه » كتب الاعتصام بالكتاب 
والسنةءباب قول النبي ي4: ( بعثت بجوامع الكلم ) . 

() فتح القديرء للشوكاني (5/ 284)» دار عام الكتب» 1424. 


5) 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


وکاله وتمامه» وقد بین الله موقف المخالفين بقوله تعال: ۾* وکال الت کروا ن 
و بهذا الق ان بای ب َه [سباً: »]۳١‏ فحام أنهم لو رأوا كل آية لا 
E E‏ 

لقد جادل المخالفون للرسل في نسبة القرآن إلى الله وني كيفية نزوله» ومن نزل 
به» وکلها أبطلها الله» فهذا القرآن من الله ک| قال تعالى: ‏ المد بل الد ىأر عل عدو 
لكب ور حمل لد عرجا © 4 [الكهف: ]١‏ . 

کك| احتج المخالفون على طريقة نزوله على النبي محمد 4 كا حكى الله ذلك 
عنهم في قوله تعالی: ا وکا ال ن کفرو ور ماران وة 4[الفرقان: ۳۲ 
فکان الرد عليهم # ڪدلك لقت با ادك وراه ریک 4 [الفرقان: ۳۲] . 

فبين الله أن الحكمة من ذلك تثبيت فؤاد الرسول الكريم محمد ب4 والتيسير 
عليه» وأن نزوله مفرقاً على السنين ثم هو باقي على إعجازه وتناسقه ما يدل على أنه 
آنه من عند الله» وما هو من كلام البشر . 

لقد كان القرآن الكريم هدى للمتقين المؤمنين به» ومبطلاً لكل حجة يأتي بها 
اللخالفون» الذين لم يسعهم إلا التشغيب عن ساع القرآن باللغو فيه» كا قال تعالى: 
وال الین کتروا لا سمو دا لمران ولموأفيه لمعل © 4 [فصلت: ٠۲]ء‏ وكالوا 
التهم الباطلة جزافاً في القرآن وصاحبه» ولو عقلوا وتدبرواء لأدركوا أنه من عند 
الله حقاًء کےا قال تعالی: ‏ أل دروت الان رامن عند عبرأ لوجدوأيه خوك 
ڪيا 9 4 [النساء: ۸۲]. 

وسأذكر في هذا المببحث حجج المخالفين المتعلقة بكتب الرسل» ودوافع قوهم 
الباطل في القرآن الكريم» وأفصّل الرد عليها من خلال القرآن الكريم» وصدق الله 
تعالی: وقد هم یکت صله عل عر دى ودَمة ومنو © 4 [الأعراف: 
.[o۲‏ 


الفصل الأول حجج المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


المطلب الأول: احتجاجهم بأن الكتب التي جاء بها الرسولجمد بيا من عند الله 
هي من قول البشر. 

احتج المخالفون بأن ما أتى به الرسل الكرام من كتاب ينسبونه إلى الله ليس 

بكلام الله» كا أخبر الله عن ذلك يقص قول الوليد بن المغيرة في القرآن الذي آنزله 


4 


م سس 


الله على نبیه محمد کل قال إن هدا لار زنر )ن هداإ ل فول السرا 4 [المدثر: ۲٤٢‏ - 
5 

وقول المخالفين أنه قول البشر تارة يقولون عنه إنه كلام محمد إل اختلقه من 
تلقاء نفسه» کا قالوا عن القرآن ما سا داف لمل اة إن دالا ایی © 4 
[ص: ۷]ء وقالوا ‏ أيضاً. بأن هذا القرآن افتراه محمد كا أخبر الله عنهم: لدا 
اا کات او وا اام یما برف فالا إکما ات ر © 4 انتحل: 


2 


ص 


۱ وقالوا افتراه حمد وأعانه عليه قوم آخرون» کا قال الله عنهم إن دالا 
إفكأفاريده وأعانهء عي َم اروب 4 [الفرقان: .]٤‏ والافتراء الكذب» أي أهم قالوا 

في القرآن إنه كذب وإفك افتراه محمد على الله وأعانه على ذلك قوم آخرون "فلا 
يخلو هذا القرآن من مجموع الأمرين» أن يكون افترى بعضه من نفسه» وأعانه قوم 

على بعضه . والقوم الذين أعانوه قيل هم اليهود وقيل آشاروا إلى عبيد كانوا للعرب 
من الأعاجم» وهم: عداس مولى حويطب بن عبد العزى» ويسار أبو فكيهة الرومي 
مولى العلاء بن الحضرمي وجبر مولى عامر» وكان هؤلاء من موالي قرش بمکه ممن 
دانوا بالنصرانية» وكانوا يعرفون شيئا من التوراة والإنجيل ثم اسلموا "". 


. ) 24 / 24( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري»‎ )١( 


(۲) التحرير والتنوير (18/ 323)» بتصرف يسر . 


€۵ 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


ےر 
ص ص 
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وتارة یقولون إِنا یعلمه بشر» ک) قال تعالى # ولقد نعلم أتهم بقولوت إِنّما يعلمة, 

َر 4[النحل: .]٠١۳‏ 

فجعلوا هؤلاء الموالي الأعاجم الذين على دين النصرانية من أمثال جبر ويسار 
هم الذي علموا حمدا هة هذا القرآن» فليس بكلام الله بل هو قول أولئك الموالي 

الذين علموه لمحمدكلة. 

لقد آراد المخالفون للرسل نفي مجيء الكتاب من الله عز وجل؛ لأنه يثبت نبوة 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام » ويّلزم الناس بإتباع ما في الكتاب من الدعوة للإيمان 

ونبذ عبادة من سوى الله» فحاولوا الطعن في نسبته إلى الله بقو همم آنه كلام البشر» 

فلا يلزم الناس اتباعه بل ولا حتى ساعه والجلوس مع من يقرأه. 

وکان الدافع للمشركين على ذلك: 

.١‏ التكذيب بدعوة الرسول» فإن القول بصدق الرسول في يأتي به من الوحي 
عن الله يستلزم القول بصدقه في نبوته ورسالته» فالقرآن كلام الله الأعلى 
لرسوله الذي اصطفاه» کا قال تعالى: # # وماکان ليتر أن كمه آم إا وي 
او من ورای چا أو سلسو قوی ذو ماسآ [الشوری: ]٩۱‏ فإثبات 
أن الكتاب الذي جاء به الرسول بي كلام الله مستلزم لإثبات أن مبلغه 
رسولٌ من عند الله» وهذا من الأمور التي كان كفار قريش يجادلون فيه 
بالباطل ليدحضوا به الحق. 

۲. العجز الظاهر عن مجاراة القرآن والطعن فيه» فهذا الكتاب العزيز هو كلام 
الله رب العا مينء الذي لا يشبه كلام البشر ولا بستطيع البشر الإتيان بمثله» 
وهو الذي يستمد منه الرسول تعاليم دعوته للتوحيد وعبادة رب العالمين» 
وترك ما كان عليه الآباء من الإشراك بالله الكريم» فكان الطريق الوحيد 
لديم أن يعلنوا للناس أن هذا كلام البشر ليصدوهم عن سماعه» ويحاولوا 
تلبيس تلك المزاعم بأن حمدا بي كان يجلس إلى هؤلاء النصارى الذين 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


ES e a E 
بآنه من عند الله إنها هو من كلام هؤلاء الموالي؛ فيصر فون الناس عن سماع‎ 
القرآن بهذه الطريقة التي تعتمد على التلبيس والخداع.‎ 

۳. تنفير الناس عن الاستماع لدعوة النبي الكريم محمد إل وإظهار أن دعوته 
دعوة بشر فلها مقاصد البشر» ونما ليست من الله في شيء» والكلام الذي 
يتلوه ليس من الله بل هو من كلام البشرء فليس هناك حاجة في سماع كلامه 
فهو بشر من البشرء بل الأشد من ذلك أنه أفاك يختلق هذا الكلام وينسبه إلى 
الله؛ وني ذلك أشد تنفير من دعوته وقبوهها عند الناس» وهم في ذلك 
يحاولون صد الناس بکل طریق عن سباع هذا القرآن حتی لا يؤمنون به» کا 
قال الله تعالی: وکاک لز قروا اممو ها امان ولقوأفيه مل تغلبو © 4 
[فصلت:٦۲]‏ . 
وقد كان رد القرآن عليهم حاس)ً قاطعاً لحجتهم الباطلةء فالقرآن كلام الله ما 

کان محمد ولا لبشر غیره أن یفتریه» فهو ک) قال الله تعالى: ‏ ۾ تيل من َب آلْعَامِينَ 

4 [الواقعة: ۸۰] ولا یستطیع محمد آن یفتریه من تلقاء نفسه» ک) قال الله تعالى: 

ماكر عة حجن (©) 4 [الحاقة: ٤۷ - ٤۳‏ ] . 
على أن هذا القرآن قد حوى من التشريع والأحكام والآيات ما يعجز النبي الكريم 

محمد أن يأتي بها فهي من الله» فلا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله؛ فهو كلام الله 

الذي لا يشبه كلام البشر» ولا يستطيع جاراته البشر» وقد تحداهم الله أن يتوا بمثله» 

وتحداهم أن يأتوا بعشر آيات من مثله» وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله» وهم في کل 


ذلك عاجزون مدحورون» کا قال الله تعالی: ۾ ون ڪن ف روما لتا عل عبداقاتوا 


ا ت > rll 3r‏ و‌ 0 و 2 eR‏ <3 
سور من مله وادعوا شهداء من دون ليان كَتَرَصرون ) ان لم تفعلوا ولن تقعلوا 
ne At‏ 


IIRL Tar ٤‏ م و 4 > ج ر 
اتَمواالَا رای دما الاس َْيْجارةٌ أعدَّتَللكر © 4 [البقرة: ]۲٤-۲۳‏ . 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


فأخبر سبحانه نم لن يفعلوا ذلك في حاضرهم و مستقبلهم» ولو تظاهروا 
وتعاونوا على أن يأتوا بذلك لم يستطيعوا". 

فالذين قالوا بآن هذا القرآن افتراه حمد اف تحداهم الله أن يتوا بعشر سور 
مثله مفتریات» ک| قال تعالی قولوت افر فل فاا بعشرِ سور مَنَلِوِ مفتریکت £ 
[هود: [۱١‏ فل| تحداهم بذلك» هم وجميع الإنس والجن كان ني مضمون تحديه أن 
هذا لا يقدر أحد على الإتیان بمثله غير الله جل جلاله» کا قال تعالى: ‏ ۾ قللينِ 
اوت اوش واَلْجِنْ عل أن ا نشل هلدا انى باد ولو کار بعصم لبعّضِ 
هیا 2 4 [الإسراء: ۸۸]. SS‏ 
کک تعای:  ١‏ لکن ال نہد مارد إت أنرلة ربو لم والمیگة دود 
وگفن الله سيدا © £ [النساء: ]۱٦7‏ 7 . 

" فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة مرة بعد مرة» وأن إتياغهم بالتحدي تبطل 
دعوته» فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوهاء فهذا القدر يوجب علا بيناً 
لكل أحد بعجز جميع آهل الأرض عن أن يتوا بمثل هذا القرآن بحيلة أو بغير 
حيلة.... وكل من انتدب نفسه لمعارضة القرآن تى بكلام فضح به نفسه» وأشهد 
العقلاء على سفاهة عقله» وظهر به تحقيق ما خبر به القرآن من عجز الخلق عن 
الإتيان بمثله» مثل قرآن مسيلمة الكذاب ومن قوله في ذلك "يا ضفدع بنت 
ضفدعين» نقي كم لقن لا الماء تكدرين» ولا الشارب تنعين»رأسك في الماء 
وذنبك في الطين"". 


(۱) انظر: الجواب الصحيح» لشيخ الإسلام: ابن تيمية» (5/ 425). 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإإسلام ابن تيمية» ( 15/ 107.106) . 


() الجواب الصحيح» لابن تيمية» (3/ 2.249 25)» بتصرف . 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 

فإعجازه لأنه كلام اللّه» فلا يستطيعه أحد من الخلق» فهو آية للناس كلهم " 
فلفظه آية» ونظمه آية» وأمره ونهيه آية» ووعده ووعیده آية» وعظمته وسلطانه على 
القلوب آيةء وأمثاله آيةء وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية» وكل ذلك لا 
يوجد له نظير في العا ". 

فالقرآن الكريم معجز للناس كلهم» لأنه كلام رب العالمينء فك أن ذات الله 
Eb‏ تشبه صفات المخلوقين» ولا يستطيعون 
الوصول إليها مها أوتواء قال الإمام الطحاوي - رجه الله . "فمن سمعه فزعم 
آنه کلام البشر فقد كفر» وقد ذمه الله وعابه و أوعده بسقر» حيث قال تعالى: 
سأصَليو مر 4 [المدثر: [۲٠‏ فلا أوعده الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر 
ملاو ا غا اه ول كال الول ق 

لقد كشف القرآن شبهة المكذيين بالقرآن» وأدحض حجتهم» وفضحهم على 
e EES Ea e‏ نهدا 


مر 0 


MONEE قال تعالی: ۾‎ [۲٢١ - ۲١ قول السشر) 4 [المدثر:‎ EOL 


() النبوات» لابن تيمية» ( 164 6 16 )» بتصرف» دار ابن عباس» بدون ذكر الطبعة وتار يخها . 

(۲) هو: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي» أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية 
بمصر. (239 - 321 ه.)» ولد ونشأني (طحا) من صعيد مصر» وتفقه على مذهب الشافعي» ثم 
تحول حنفياًء ورحل إلى الشام سنة 268 ه ‏ فاتصل بأحمد بن طولون» فكا ن من خاصته» وتوفي 
بالقاهرة. 
من تصانيفه : شرح معاني الآثار » ومشكل الآثار »و أحكام القرآن » والعقيدة الطحاوية» وغيرها . 
انظر: سير آعلام النبلاءء للذهبي» ( 27/5(« ووفيات الأعيان» لابن خلکان.( 1/ 1))» دار 
صادرءالطبعة الأول . 


0) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أي العز الحنفي» (1 / 327). 


CD 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


ی و 


ارما سر لا بی و مدر ) و لبر )عا نَع نر )4 [المدثر : ۲۹ - ]٣۰‏ 

وبين سبحانه ان لو کان من عند غیره لظهر اختلافه وعدم تآلفه» فقال تعال: 
چ اماک دزو لقان وکود ن ودد رار جوأ وا صك © 4[النساء: ‏ ۸۲] 
فمن كال بيانه وإعجازه أنه لا يناقض بعضه بعضاًء مع أنه نزل على النبي الكريم 
محمد ية منج في ثلاث وعشرين سنةء ومع ذلك فليس فيه ما يجاني الحقيقة أو 
الفضيلة» بل فيه من القصص والعبر والأمثال والأوامر والنواهي الدالة على كاله 
ونه من عند الله # ذلك كب درب ف هُىفتي © 4 [البقرة: .]١‏ 

کا أبطل القرآن زعم الذين قالوا إن يعلمه بشر» فقال تعالى: # وقد تعلم أنه 
ہقرو تما یھ کاٹ آآری بذیڈوت إو ایی وداس کرٹ 
مب © 4 [النحل: ١٠٠]ء‏ فالذين يعون أن من علّم النبي الكريم محمد صلى الله 
عليه وسلم أعجمي اللسان ليس بعربي» فغايةما يكون من الأعجمي تعلم ما 
يحتاجه في معاشه من الكلام» وهذا القرآن عرب مبين ليس فيه شائبة من العجمة» 
فا كف تخوت © 4 [يونس: 135 بل لو قرأه عليهم أعجمي لعجبوا لذلك 
وآنکروه فکیف یکون الکلام عربي مبین والقارئ له آعجمي» ک) قال تعالى: # وَل 
ےہ ہو رص کے وس ہے ر ر ووکا ر 


ر e‏ 3 سے ر م و و ت و ک ااا وو 
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2 


واآییے کا ویرت ف انوم قروو یھ ی آوکیھک ادرت من کان یہد )4 
[فصلت: »]٤٤‏ وبين القرآن الكريم أنهم إن يطلبون من قوم ذلك جرد التكذيب 
وعدم الإيمان بالرسول والكتاب» وآنه لو قرأه أآعجمي لم يکونوا ليؤمنوا فقال 
تعالی: ا وو رلت عل بض الدمجیون مرا مھم ا ڪا بوه مميت ا 4 [الشعراء: 
4۸--1۹44]. 


.)198-197 انظر:الجواب الصحيح» لابن تيمية»(3/‎ )١( 


® 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


فقوم عن النبي يلا آنه تعلمه من بشر» وهذا البشر أعجمي» ونه درس ذلك 
وتعلمه» کا قال تعالی: ٭ وکدلت تصرف آلگیت ولیقولوا درست ولیه يعمو 
© 4االأنعام: [٠٠١‏ فإن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين» ومن يزعمون أن 
محمداً تعلم من أعجمي اللسان» إن كانوا صادقين في ذلك فليأتوا إلى من زعموا أن 
حمدا تعلم منه فليأخذوا عنه» ولیعارضوا حمداً إن کانوا صادقین»فإن لم يستطيعوا 
فقد بان کذہم» وظهر الحتق وبطل ما کانوایدٌعون . 

على أن القرآن نزل على الوقائع والحوادث في جزء منه» وکان جزء منه في 
لمدينة ولم يكن بها ذلك الغلام النصراني . 

كا أن القرآن الكريم قد ذكر قصصاً للأمم الغابرة م يكن يعلمها النبي الكريم 
محمد ي ولا قومه من قبل إعلام الله هم في القرآن» کا قال تعالى ‏ # يللين نبا 
ا ما ت تعمها أت فوم کمن نَل هدا 4[هود: .]٤٩‏ 

ف کان القرآن اختلاقاً من محمد وادعاءٌ منه» وما یکون له ذلك» ک| قال تعالی 
ودا شل که ااا مت قال اریت لا برجو لاتا انت قران رھدا أو 
E‏ 
إذَعصيْت ری عاب يور عظير ن فل لوساانة ما وة ك ولا آذرٹکم پو 


e 
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ققد بتڪم مرا من نَل فلا عقوت 7 4 [یونس: [۱١-٠١‏ . فبین أنه 
لبث فيهم عمراً من قبله» وهو لا يتلوا شيئاً من ذلك» ولا يُعلمهم به» فليس الأمر 
منه ولکنه من الله» بل کان حال النبي الکریم محمد بلا کا قال تعالی: ‏ وماكّت توا 
من لوہ م نکب وا زک دا راب المبط وت( [العنکبوت: »]٤۸‏ فحال 
النبي بي المعلوم لجحمیع قومه الذین شاهدوه أنه کان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» ولا 
خط كتاباً من الكتب المنزلة ولا غيرهاء ولا يقرأ شيثاً مكتوباًء لا كتاباً منزلاً ولا 
غیره» ولا يكتب بيمينه كتاباً ولا ينسخ شيئاً من كتب الناس لا المنزلة ولاغيرها.“ 


(۱) انظر:الجواب الصحيح (3/ 197-196). 


ED 


الفصل الأول حجج المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


على أن القرآن الكريم قد حوى من الأخبار مالا يوجد عند أهل الكتاب» مثل 
قصة هود» وصالح وشعيب» وبعض التفاصيل في قصة إبراهيم وموسى وعيسى ۔ 
عليهم السلام » مثل تكليم المسيح في المهد» ومثل نزول المائدة» فإن هذا لا يعرفه 
٠ ٢‏ ۰ 4 
آهل الكتاب وغير ذلك» ولو وقع للنبي الكريم تعلم من اليهود والنصارى» لنقل 
ذلك عن طريق أعدائه الحريصين على الطعن فيه أو المحبين له والموالين له بل غاية 
ما ذكره المخالفون أنه نقله من أعجمى نصراني في مكة» والذي جاء به حمد کتاب 


MD. 
.  نیبم عربي‎ 


لقد نزل القرآن على محمد بلا بواسطة جبريل الأمين» وفيه تفصيل لكل شيء 
وهدی ورحة وبشری للمسلمین» کا قال تعالى: ۾ ماک حدیتايقرى وکن 
َصَدِيقَ لی بن كيو وقي ڪل سیو هکی وة قرو زمر ل 4 [يوسف: 
NY‏ 

ان اا م ا عاو ا ی ق 
النفوس وسلطانه علیهاء معجزاً في تلاؤمه وعدم اختلافه» ولا یکون هذا إلا من 
كلام رب العالين . 


.)46 9-464 /3( انظر: الجواب الصحيح» لابن تيمية»‎ )١( 


Go 


الفصل الأول حجج المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


المطلب الثاني: احتجاجهم في تكذيبهم بأن الكتاب الذي جاء به الرسول الكريم 
حمديياة أساطبر الأولين. 
احتج المخالفون للرسول الكريم محمد ي بأن القرآن من أساطير الأولينء . 
فقول الرسول الكريم محمد بآن الذي ماجاء به كتاب الله هو في نظر المخالفين 
للرسل من أساطير الأولين الماضية -على حد زعمهم-» كا قالوا عنه ني ذلك 
وقالو سط آلڈریے ااا تھی شتک ماو ےر وایسیک © 4 [الفرقان: 
٥‏ وكان حاههم عند سماع آيات الكتاب العزيز الذي جاء به النبي الكريم محمد يلا 
کا قال تعالی عنهم: ولا تل مھ یدش االو د سینا أو ا فلا ثل هدا 
إت مدال اَسّطير الاَرَلِينَ © 4 [الأنفال: ]۳١‏ . 
وكان الدافع لقوهم هذا عن الكتاب الذي جاء به النبي الكريم محمد يلل ما 


ر 
$ ے 


الطعن في دعوة النبي الكريم حمد ية ولا جاء به عن اللّه» فمحمد ليس 
برسول وما يأتي به يزعم أنه من كلام الله إنها هو من أساطير قصص الماضين 
من آمثال اسفندیار ورستم» ولیس من کلام الله» بل کان حاله کحال 
الا ا وون ال ا ااا 

۲. الاستبقاء على كفرهم وباطلهم» فقوهم عن الكتاب الذي جاء به النبي الكريم 
E‏ 
بأنه أساطير الأولين وكأنهم يظهرون النصيحة والإرشاد للسائل» وهم 


() الأساطير: جمع اسطورة أو اسطارةء وهي الشيء المسطور في كتب الأقدمين من القصص والأكاذيب 


والأباطيل .أضواء البيان» ( 2/ 2 36)» و انظر القاموس المحيط, للفيروزآبادي» ( 407 )» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة السادسة» 1419. ولسان العرب» لابن منظور»( 6/ 28 ) . 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


يريدون الاستبقاء على كفرهم» وهذا من المكر الذي يمكره الكافرون ليصدوا 
الناس عن دعوة سيد الأنبياء و المرسلين ولذا کان الرد عليهم ۾ مد ڪر 
ایت ین له رتاک ا له نھر س ألَواءِرِ فر عم اسمن فَوقَهرُ 
اتهم ألْعَدَابٌُ مِنْ حَيَّتْ لايشعرو (©) 4 [النحل: ]۲١‏ يذكرهم حال الماكرين 
قبلهم من الأمم السابقة ويجذرهم مصيرهم. 
۳. صد الناس عن سماع القرآن الذي جاء به محمد لي إذ الذي جاء به محمد لا 
SS‏ مهتم أحد لسماعه ولا للجلوس مع النبي 
وء فليس عنده ما ر یستحق سماع کلامه إِذ حاله حال غيره من آحاد الناس» 
وما معه نما يؤيد دعوته فهو أساطير وقصص ال ماضين ولیس بكلام رب 
ال 
ولقد رد القرآن الكريم كذب وافتراء المخالفين للرسل في أنه أساطير الأولين 
بن القرآن الكريم ليس حاله كحال الأساطير ولا يشتبه به حقيقة» بل هو نور 
وهدى للناس» وهو يشتمل القصص والأحكام والحوادث والمواعظ ولا يكتفي 
بالقصص. کا قال تعالی: ورلا عت اکب سا لحل سیو وهدى وة رى 
سيين © 4 [النحل: 1۸۹ بل حتى ما فيه من قصص الأمم الغابرة م يسرد سرداً 
تار يخياً مجرداء بل إنه سيق في معرض التذكير والتحذير وآخذ العظة و العبرة» 
MS N ys‏ ن 
نق فاك اخم العا وع الك ها الان وان كت فن ن الا 
4[یوسف: ۳]. 


وبين القرآن كذب المخالفين في دعواهم أن القرآن أساطير الأولين بقوله 


. )107 انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور»(13/‎ )١( 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 

تعالى: # فل أنرله أأرى يَعَكَم لر ف ألسَموتوألأرَض 4 [الفرقان: .]١‏ فمحمدإلاة ل يأخذ 
هذا الكتاب عن أحد أو أكتتب لهء بل إنه عليه الصلاة والسلام أمي لا يعرف 
الكتابة والقراءة کا قال تعالى: # وما كت سلو ن لو م نكب وا خط زك إا 
اراب المبطلويت ) 4 [العنكبوت: »]٤۸‏ والذي أنزل عليه الكتاب هو الله جل 
وعلاء نزل بواسطة الملك الآمین جبریل» کا قال تعالى: ۾ تَرل به الاين © عل 
ليك لتكو من لذو ) 4 [الشعراء: ۱۹۳ - "1۱۹٤‏ فالقرآن إنا آنزله عالم السر في 
الا رات و ارصن خد ا من ا ن شاط اون 

ونزول القرآن على الوقائع والحوادث ما يدل على آنه من عند الله» إذ فيه دلالة 
بينة على إعجازه من ناحية الارتجال» وهي إحدى طريقتين للبلغاء العرب في 
آقواهم» فنزول القرآن على الحوادث يقطع دعوی من ادعى آنه من آساطير 
الأول 

لقد أثر ران الكفر والمعاصي على المخالفين للرسول بياإحتى وصل بهم الحال 
إلى القول بأن القرآن الكريم الذي جاء به محمد بي أساطير الأولين» ووصل بم 
الحال أن يقولوا بكل وقاحة عند سماع القرآن ‏ # أو فا سامل مدأ إت هدا 
إلأَسَطير ريي ل©) 4 [الأنفال: .]۳١‏ وحاهم مع تحدي القرآن هم بالإتيان بمثله 
أو بمثل عشر سور أو سورة من مثله معروف بالعجز عن ذلك» فإن كانوا صادقين 
فيأتوا بمثل ذلك من أساطبر الأولين يدعون أن القرآن منها . 

لقد جادل المخالفون للرسول الكريم محمد بابي القرآن يقولون إنه آساطير 
الأولینء کا قال تعالى: ‏ حى إذا جاو رونك يفول الذي كفرأبن مالآ اسي ذولي 


(1) أضواء البيانء للشنقيطي» (2/ 3 15). 
(۲)انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور»(1/ 50) . 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


© 4[الأنعام: ]۲٠‏ وهم في الوقت نفسه عاجزون عن الإتيان بشيء مثله» وإنا 
اكتفوا بالتمويه والتشغيب» والاختلاق المموه بالشبهات» وذلك حال المموهين 
المخالفين ولو آرادوا الهدى والنور لاتبعوه» ولكن أبى عليهم الران والكفر؛ فعدلوا 
إلى المجادلة بالباطل والمكابرة فيه» فليس عندهم على ما يدعون برهان» بل رجم 
بالكذب والبهتان» فليس القرآن بأساطير الأولينء بل هو كلام رب العالمين» و هو 
قرآن کریم شریف کثیر الخیر» في لوح حفوظ لاماي اكل ِن بن َي َنَعَلَو 
زل من کر َد ) 4 [فصلت: €[ 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 
المطلب الثالث: احتجاجهم بأن القرآن الذي جاء به الرسول يا 
سحر أو كهانة . 
احتح المخالفون على الرسول الكريم محمد بيا أن الكتاب الذي جاء به من 
عند الله سحر يوؤثر كا قال ذلك الوليد بن المغيبرة في قوله تعالى فَقالَ لهذا 
إلاربؤئر 4 [المدثر: »]۲٢‏ " آي هذا سحر ینقله حمد عن غیره من قبله» ويحکیه 


عنهم 


(Dm 


کا احتجوا بأن القرآن الذي جاء به قول کاهن» کا نفاه الله عنه في قوله 
تعالی ازلئه لقو رول کری ر ا وما هو بقول شاع کیا ما وود )ربقو کاهن کیاد گرو )4 
[الحاقة: [٤١ - ٤٠١‏ قال ابن حجر ۔ رحه الله : " وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية» 
خصوصاً في العرب لانقطاع النبوة فيهم» وهي على أصناف: منها ما يتلقونه من 
ا لجن» فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعضاً إلى أن يدنو 
الأعلى بحيث يسمع الكلام» فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن 
الكاهن فيزيد فيه» فلا جاء الإإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين» 
وأرسلت عليهم الشهب» فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل 
قبل ان يصیبه الشهاب» ومنها ما يخبر به من یوالیه با غاب عن غیره ما لا یطلع 
عليه الإأنسان غالباء ومنها ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس» ومنها ما يستند إلى 
التجردة والعادة": 

فالكهانة تقوم على التخرص والتنبؤ ببعض الأمور الغيبيةء والسحر يقوم على 
خفة اليد والحركة» ومهارة الساحر بإظهار آمور للناس على غير حقيقتهاء وهذا 


.)266 /8( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير»‎ )١( 
. فتح الباري لابن حجرء (10/ 217 )» بتصرف» دار السلام» الطبعة الثالثة» 1421ه‎ )( 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


وذاك بخلاف ما عليه الوحي المطهر من العلم عن الله والهدى والحكمة .© 
وكان الدافع على قول المخالفين للنبي حمدب ياء في القرآن الكريم بأنه سحر أو 

قول کاهن مایلي: 

.١‏ صد الناس عن الاستجابة لدعوة الرسول الكريم محمد بيا وسماع القرآنء فما 
جاء به حمد عليه الصلاة والسلام ۔ على زعمهم سحر يؤثر» وهو ساحر» کا 
حکی الله ذلك عنهم في قوله تعالی ‏ ۾ یوان جم ممتهم وا اکرو هدا 
سحرَكدَابُ © 4[ص: ]٤‏ فهم يصدون الناس عن ساع الحق والقرآن الذي 
جاء به الرسول الكريم محمد ب بقوهم بآنه ساحر» وأن ما معه ما يقول آنه 
من عند الله هو سحر يؤثر» وليس بكلام اللّه» فحاله حال السحرة المعروفين 
وما هو بنبي کریم . 
وکذا قوم عنه بآنه کاهن» وان القرآن الذي جاء به من عند الله قول کاهن» 

ففيه تصدية للناس عن ساع ال حتق والقرآن ؛حتی یظهروا للناس آنه کاهن فلا 

يؤمنون به»ومن آتاه وتآثر به فلأنه كاهن أو ساحر وليس لأنه نبي كريم معه الحق 
الظاهر البين لأولي الألباب» فكان قوم بأن القرآن سحر وقول كاهن يراد به صد 

الناس عن سباع الحتق الذي جاء به الرسول حمديياة . 

۲. التشويه للدعوة التي جاء بها النبي الكريم محمد بي ولمزها بكل باطل يشابها 
من قريب أو بعید» حتی لا يدخل الناس فيها ويدعون ما هم عليه من دين 
الآباء والأجداد» فحرس الموروث القديم يجاولون بكل ما أوتوا لمز دعوة 
المرسلين بكل نقيصة» ورميهم بكل آبدة» حتی لا يرفع ها لواء ولا يستقيم 


(۱) انظر: منهج القرآن في دعوة المشركين أ.د مود الرحيلي» (2 / 3 65 )» طبعة الجامعة الإإسلامية بالمدينة 
النبوية» الطبعة الأولى» 1424 ه. 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 
هم بناءء وتلك سنة الله ۾ وکو سا َه بعلم امه وده وکن يدل من سا في 
تالظمو ما نم تین وَل انير 4)7 [الشوری: ۸] . 
لقد اذعى المخالفون للرسل بأن القرآن هو من قبيل السحر أو الكهانة» وذلك 
لأن له قوة تأثر على النفوس» مستمدة من قوة سحرية شيطانية خفية _ على حد 
زعمهم » وني حقيقة الأمر فإن هذا الاحتجاج الذي لا يتمسك بأي خيط من 
خيوط الموضوعية والصدق» وتنزيل الأمر على الواقع» يمثل هروباً من وجه الحقيقة 
الناصعة ذات التأثير المستمرء الذي لا يستطيعه أرباب السحر والكهانة . 
فليس من شان مثل هذه الدعوی أن يون ها نصيب من الثبات حينا تستمر 
قوة تأثير القرآن؛ فالسحر وفق مفاهيم مَُدّعيه عمل عارض بخادع ولا حقيقة له» كا 
أن الكهانة عمل يقوم على التخمين والحدس والخرص بألفاظ متكلفة السجع» ميتة 
الشعور والتآثير» وهذا وذاك لا يكون للقرآن الكريم .' 
فالقرآن حق کله» لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» ک| قال تعالی: 
ول الح من ريک فمن سَاء لوين وس سَاء يكم 4 [الكهف: ۲۹]» "فالحق الذي 
جاء به الرسول الكريم محمد ي ني هذا القرآن العظیم» کان مبدؤه من ربکم» فليس 
من وحي الشيطان» ولا من افتراء الكهنةء بل من خالقكم جل وعلاء والذي 
تلزمكم طاعته وتوحيده» ولا يي من لدنه إلا الح الشامل للصدق في الأخبارء 
والعدل في الأحكاء ". 
فالقرآن الكريم في حقيقته #إ تربلا ممن حل الارض واسموت اش 4 [طه: »]٤‏ 


(۱) انظر: صراع مع الملاحده حتى العظم» لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» ص/( 425)» دار القلم» 
الطبعة الخامسة 1412ه . 


(۲) انظر: المرجع السابق» ص/ (426). 
(۳) أضواء البيان» للشنقيطي» (3/ 266)» بتصرف يسير . 


( 101 J 


الفصل الأول حجج المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 

فالذي آنزله هو الله ولیس بقول کاهن ولا ساحر» ونا هو ا یلم رتال ل) × 
E O‏ 

وقد نفى القرآن الكريم أن يكون للشياطين آي اتصال بحادثة نزول القرآن 
الکریم» کا قال تعالی: ۲ وما رت پوالشیطیق ا وما بی هنم وما س تطیشوت © 
إلَهََنِ لمع لَمعَروأو © 4 [الشعراء: ۲٠٠١‏ -١٠۲]ء‏ وبين سبحانه المغارقة بين حال 
من تزا علیهم شیاین نهم آمل کذب وفك وتدجیل, کب ال تما هَل 
یکم ل می ترذ الین © نز عل أل ایر © قو الم وکرم مکوت 
i‏ أن هذا القرآن 
کتاب الله لیس بمفتری» والله مؤید وناصر له» فلو تقول عليه لانتقم منه» کا قال 
ا وار تقو یا بعص لاویل ا كذ َم رین ا نم لقعا ناوین ن امک 

لمعته حجن ن 4 [الحافة: ]٤۷- ٤٤‏ . 

فهذا القرآن الكريم الكامل عن كل نقص يحصل للخلق» المعجز لأنس والجن 
أن يتوا بمثله» الذي فيه الهدی والنور» لا یکون قطعاً من بشر - سواء کان ساحراً 
أو كاهناً أو غير ذلك-» بل هو كلام رب العالمين اتر 2 يت اتڪ ادرب يه 
همي © 4 [البقرة: NER‏ 
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الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


المطلب الرابع: احتجاجهم على الكتاب الذي جاء به الرسول الكريم كلا 
عن ربه بأنه شعر. 

احتج المخالفون للرسل بأن الكتاب الذي جاء به الرسول بيه قول شاعر وما 
هو من عند الله» | أخبر الله عنهم في ذلك بقوله ا آم یوون ساعر اربص بو امون 
4 [الطور: ]۳١‏ وقال تعالى ني معرض الرد على قوم بأن القرآن قول شاعر #إ َم 
وقول ساعر فليا ما ومون )4 [الحاقة: ٤١‏ ]. 

فالقرآن کلام فصیح متین» وكفار قريش كان أعلى ما عندهم من الكلام هو 
الشعر» وكان الدافع على قوم بأن القرآن شعر صد الناس عن الاستماع للحق 
الذي جاء به محمد بي فحام أنهم كانوا حائرين في كيفية صد الناس وإبعادهم 
عن معرفة الحق الذي مع النبي الكريم وسباع ما معه من الذكر» فهم تارة يقولون 
هو سحر» وآخری هو قول کاهن»وافتراه حمد» وقول شاعر» وما هو بذاك» بل هو 
من الله العليم الخبير» وصدق الله في وصف حال المخالفين: ۾ انظر ڪي صربوا 
کک اذمل مَصلوا َا مَسَسَطِیعوَسبیاک ل 4 [الفرقان: ۹] . 

وقد كان رد القرآن الكريم على باطلهم ظاهراً عليهم» فالنبي الكريم الذي 
تزعمون أن القرآن من شعره» لم يعرف بقول الشعر ولا نظمه» کا قال تعالى: وما 
لته لر ومایلبغی ل إن هو للا ذدر وران میرن 4 [یس: 1۹] . 

"فطبيعة القرآن وطبيعة الشعر ختلفتان من الأساس» فالشعر أفعال وخيال» 
والقرآن ذكر وهدى للناس»كا أن طبيعة النبوة وطبيعة الشعر ختلفتان من 
الأساس» فحال الشعراء معروف بالغواية والمجون وقول مالا يفعلون»ء وذلك 
بخلاف حال الأنبياء» كا أن القرآن صدق كله ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» فمنهج القرآن غير منهج الشعراء ومنهج الشعر أصلاً فإن هذا القرآن 
يستقيم على نهج واضح» ويدعوا إلى غاية حددة» ويسير في طريق مستقيم إلى هذه 
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الغاية» والشعر انفعالات وعواطف متقلبةء تتحكم فيه مشاعر الشعراء وتقودهم 
إلى التفکیر کیفما کانت» یرضون فیقولون قولاًء ویسخطون فیقولون قولاً أخر 
يتخيلون أفعالاً ونتائج ثم يخالونها حقيقة واقعة يتأثرون بهاء وكل ذلك منزه عن 
القرآن فما هو إلا م ذکر وران مین 4 [یس: ]٩٩‏ "'. 

بل إن المفغارقة بين القرآن والشعر ظاهرة في لفاظه ومعانيه وطريقته» "فكيف 
يكون القرآن شعراً والشعر كلام موزون مقفى له معان مناسبة لأغراضه التي 
أكثرها هزل وفكاهة» فأين الوزن في القرآن» وآين التقفيةء وأين المعاني التي ينتجها 
الشعر» وأين نظم كلامهم من نظمه»ء وأساليبهم من أساليبه» ومن العجيب في 
الوقاحة أن يصدر أهل اللسان والبلاغة قول هذا ولا شبهة هم فيه بحال» فا قوهم 
OES‏ 

ومن الحكمة في أن لا يكون القرآن من الشعر ولا يسير على طريقته مع أن 
العرب أهل بلاغة يفاخرون به وينزلزن عاليه أعلى المنازل في التفاخر» "ليسد باب 
الشبهة التي تعرض هم بأن جاء القرآن على موازين الشعرء فيحسب جهور الناس 
الذين لا تغوص مدركاتهم على الحقائق أن ما جاء به الرسول ليس بالعجيب وأن 
من جاء به ليس بنبي ولكنه شاعر» فكان القرآن معجزاً لبلغاء العرب بكونه من نوع 
كلامهم لا يستطيعون جحود ذلك» ولكنه ليس من الصنف المسمى بالشعر» بل هو 
فائق على شعرهم في محاسنه البلاغية» وليس هو في سلوب الشعر بالأوزان التي 
آلفوهاء بل هو في سلوب الكتب السماوية والذكر ". 

لقد كان كبراء قريش يعلمون أن القرآن ليس من بابة الشعر» ون الذي جاء 


(۱) الظلال» (5/ 2621) . 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 
به النبي الكريم محمد بل قول غير معهود في لغتهم» وما كانوا من الغفلة بحيث لا 
يفرقون بين القرآن والشعر» إنم) كان هذا طرفاً من حرب الدعاية والتشويه لدعوة 
النبي الكريم محمد يي وما معه من الحق» وصد الناس عن طريتق المداية والصراط 
المستقيم» وذلك حاهم مع الحتق وأتباعه: ‏ ؛ روت بتو انود او انواهیم واه منم دورو وکو 
ڪر ءالكو /ى) £ [الصف: ۸] . 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 
اللطلب الخامس: احتجاج المخالفين للرسول الكريم عم بأن القرآن الذي جاء 
په من عند الله أضغاث أحلام“. 


ماهو إلا أضغاث أحلام» وقد عرض القرآن الكريم هذا الإدعاء في قوله تعالى: 


اقرب الاس جس ابه وهم فى عَمَلةٍ مرون )ايھم من ذِ ڪر يِن يهم دب 
1 اموه وم عبن © لاه فوته م وسرو لبوی لذبن ظاموأهَل دآ إ إلامكر ا 
اتور ا وت I‏ ال ری بی يعلم اقول فی لماو وا رض وهو السَمِيع 
القلر 0 SENT‏ ت احم بل افر له بل فر شاق فلاا اید کک ما ادل 

و 


الولونا 4 [الانبياء: |[ 

فقال المخالفون للرسول حمدىية في| قالوه عن القرآن بآنه أخلاط أحلام 
ولیست بوحي من الله عز وجل . 

وكان الدافع على قوم ذلك إرادة الصد عن دعوة الرسول بيه وسماع القرآنء 
فإن القرآن مؤثر لكل مستمعيه» ولذلك قال جبير بن مطعم 4 لما سمعت قوله 


)١(‏ أضغاث الأحلام: ما لا يستقيم تأويله ؛ لدخول بعض ما رأى ني بعض» كأضغاث من بيوت ختلفة 
يختلط بعضها ببعض» ويقال للحا : قد أضغث الرؤيا: إذا إلتبس بعضها ببعض فلا تتميز خارجها ولا 
يستقيم تأويلها. تهذيب اللغة للأزهري» (3/ 45). وقال ابن قتيبة أضغاث أحلام: أي أخلاط مثل 
أضغاث النبات» يجمعها الرجل فيكون فيها ضروب ختلفة . وأضغاث أحلام أي حزم أخلاطء 
ليست برؤيا بينة " زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي» (4/ 230) . 

(۲)هو جبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» یکنی آبا حمد» وقيل آبا عدي» صحابي . کان من 
علماء قريش وسادتهم» وكان يؤخذ النسب عن آبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقدم على النبي صلى 
الله عليه وسلم في فداء إساري بدر فقال ي : ( لو كان الشيخ أبوك حياً فأتانا فيهم لشفعناه)» وكان 
للمطعم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يد . قال : فسمعته يقرأ الطور . فكان ذلك أول ما دخل 
الإيمان في قلبي وأسلم جبير بين الحديبية والفتح» توفي سنة 58ه. 
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تعالى: ا آم خلقوأمِنْعَرمَىءِ ام هم ألْحَرموت ) £ [الطور: ]٠١‏ "كاد قلبي يطير» وذلك 
أول ما وقر الإيمان ني قلبي "”'» وقصة الطفيل بن عمرو الدوسي 4 حين) جاء 
مکة فحذره کفار قریش سماع القرآن عن محمد بی لئلا یتأثر به ”)وما کان من 
حال أصحابه في تلاوتهم للقرآن وتأثر الناس بهم» كا ني قصة بي بكر الصديق هه 
عندما كان يقرا القرآن ويبكي فيجتمع عليه النساء والصبيان » فخاف حراس 
الكفر والظلم العظيم على موروثهم القديم أن يذهب» فكان الطريق في المحافظة عليه 
أن يصموا القرآن الكريم بالأوصاف التي لا تنبغي أن تكون له بحال» بقوهم أنه 
أضغاث أحلام» وقد قالوا أنه سحر وكهانة وشعر» لكن قائل ذلك في الغالب يكون 
عاقلا له مارب غير دعوة الخير» أما أن يقال عنه أضغاث أحلام وأخلاط نائم رأها في 
منامه يتلوه على الناس فهذا الذي لا يطاق في موارد الحجاج» كيف وهم قد شهدوا 
E: yy‏ 
ا ا ربو تت ولك امین ات أ دود © 4 [الأنعام: ۳۳]. 


= انظر: اللإصابة في تمييز الصحابة(1/ 225 )» والأعلام» للزركليء( 2/ 103 ). 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب» ( 979 [4023])» وأخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة المغرب» ( 156 [832])» وقال الألباني: صحيح . طبعة مكتبة 
ا لمعارف» الطبعة الأولى» بدون ذكر تاريخ الطبعة. 

(۲) هو الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص الدوسي الأزدي.صحابي من الاشراف في الجاهلية 
والاسلام» كان شاعراء غنياًء كثير الضيافةء مطاعاً في قومه» استشهد في اليمامة. انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة»لابن حجر (3/ 51)» الأعلام» للزركلي (3/ 227). 

() انظر: الروض الأنف, للإمام : عبد الرحمن السهيلي»ء (508 _581ه)». (3 / 226)» دار إحياء التراث 
العربي»الطبعة الأولء 11 ھ. 

 ةشئاع أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب:المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس» عن‎ )٤( 
. )]476[ 82( رضي الله عنهاء‎ 
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وقد كان الرد على هذه الحجة الباطلة الباهتة» ما تكاثرت به النصوص القرآنية 
بان الکتاب لا ریب فيه من رب العالمینء کا قال تعالی: ائه لقان کم ا فی کک 
نون ل £ [الواقعة: ۷۸-۷۷]ء وقال تعالى: # كيل من َب عيبن ل 4 [الواقعة: 
۰ فهو من الله رب العا مين تحدى به الإنس وا لجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو 
بسورة» فإن كان أضغاث أحلام فما هم يفرون عن التحدي وليأتوا بكلام حسن منه 
وآنی م ۔ من کلامم في صحوهم إن کانوا صادقین . 

قال ابن ا جوزي -ر حه الله -:"واعلم أن المشر كين كانوا قد تحبروا في أمر 
رسول الله ياء فاختلفت أقواهم فيه» فبعضهم يقول: هذا الذي يأتي به سحر» 
وبعضهم يقول أضغاث أحلام ‏ وهي الأشياء المختلطة ترى في المنام . وبعضهم 
يقول افتراه ‏ آي اختلقه ‏ وبعضهم يقول هو شاعرء فليأتنا بآية كالناقة والعصا؛ 
فاقترحوا الآيات التي لا مهال با ". 

لقد كان احتجاجهم على الرسول بأن القرآن أضغاث أحلام» إمعان منهم في 
التكذيب هذا الكتاب ورد ما فيه من الحق» لإرادة إخفاء نوره» وتثبيت الناس على 
الكفر» حتى صاروا يطالبون أن يأتيهم الرسول بمعجزة تدل على صدقه غير القرآن 
من نوع ما جحكى عن الرسل السابقين نهم توا به مثل انقلاب العصا حية» وخروج 


(1) هوعبد الرحهمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» آبو الفرج : علامة عصره في التاريخ 
والحديث» كثر التصانيف.مولده ووفاته ببغداد (508 - 597ه) » ونسبته إلى (مشرعة الجوز ) من 
حاها. 
له نحو ثلاث مئة مصنف» منها :تلقيح فهوم آهل الآثار» ني ختصر السير والاخبار» ومناقب عمر بن 
عبد العزيزء وتلبيس إبليس»وفنون الافنان في عيون علوم القرآن»ومناقب أحد بن حنبل» وزاد المسير 
في علم التفسير .انظر: الأعلام»للزركلي» (3/ 316) . 

() زاد المسيرء لابن الجوزي» (5/ 340) . 
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الناقة من الصخرة» على ن الأمم التي أرسلت همم تلك الآيات كفروا بالله ورسله» 
فما أغنت عنهم تلك الآیات شیئاًء والقرآن الکریم فيه ذکرکم إن کنتم توقنون» کا 
قال تعالی :ونه رلك ولوك وسوک فلو © 4 [الزحرف: ]٤٤‏ . 

فأي مشابمة للكلام العزيز الحكيم الذي هو حق كله ولااختلاف فيه أبدا 
بأضغاث الأحلام» بل هذا من بالغ تعنتهم ومكابرتهم» فأين أحسن الحديث» من 
أخلاط الأحلام التي لا تبين ولا تجتمع على أمر» وما ذلك إلا دليل غفلتهم 
وعتوهم عن الحق # ومن صلل آله فن بد له سیا ك 4 [النساء: .]١ ٤۳‏ 


اک IN‏ 
ك 
آ ا سحت الخالت 
حجح امخالفين المتعلقة بأتباع الرسل 
وفیه مطابان : 


المطلب الأول احتجاجهم بأن اتباع الرسل أراذل وضعفاء 
وأنهم اتبعوا الرسل من غبر فكر ولا روية 

المطلب الثاني احتجاجهم في التكذيب بأن أتباع الرسل 
شرذمة قليلون. 


A 
i 


الفصل الأول حجج المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


المبجث الثالث 
حجج المخالفين المتعلفة بأتثباع الرسل. عليهم السلام. 


لم يسلم الرسل في آي شيء جاءوا به من نقد المخالفين الكافرين هم وردهم 
له» حتى إذا لم يبق للطعن مكان في ذات الرسل ورسالتهم» عادوا على أتباع الرسل 
اللصدقين بهم فجعلوهم مانعاً عن الإيمان بالرسل» بل ودليلاً على عدم صدق 
رسالة الرسول بأن أتباعه الضعفاء من الناس وليس أكابر القوم وسادتهم 

"ومن سنة الله أن جعل الضعفاء غلب آتباع الرسل»ک) قال تعالى: ۾ ومن لک 
وأتبعك آلذردلونَ 0 £ [الشعراء: TT‏ 
كلك ماتا کل َو آ كر مجر ميه روا فيا 4[الأنعام: ]٠۲۳‏ ". 

فكان حال المخالفين المكذبين مع رسلهم التعنت في التكذيب حين مروا 
الرسل بطرد المؤمنين بالرسل من ضعفاء الناس» كا كان الحال مع نبي الله نوح 
وحمد عليه) السلام» ونم إن فعلوا ذلك فإنهم يؤمنون بم ! 

وكان التوجيه للرسل الكرام بعدم الطاعة للكافرين في ذلك»ك)| قال تعالى: 
وک کرد الزن يدون دهم ۾ يادو واَلْعَثىّ N‏ ما ليك من جسابهم من سء وما 
من جساب ھم من سیو رده کد ی لدیریت )4 [الأنعام: .]٠١‏ 

إن حظوظ الآخرة لا تقاس على حظوظ الدنياء فعظم ال جاه» ووفرة المال» 
وكثرة الأولاد ونحو ذلك لا تدل على فضل من أعطيها على من حرم منها عند الله . 

فالمخالفون للرسل احتجوا بكثرة المال و الولد على نهم على الحق وشانئهم 


(1) معام التنزيل» للبغوي» (3/ 185)» بتصرف . 
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على الباطل» والله يقول: فلإ ري يبط رذق لمن ياء يشير ولدكنا كار الاس يعمو 
© وما امول ولا آوکدھ بالی ری عند تازلف لا من ءامن ومیل صللا 4[سباً:  ٣۹‏ 
.[Yv‏ 

حتى قالوا عن أتباع الرسل من الضعفاء ‏ + أهتؤلا سى الهم من يتا ج 
[الأنعام: ١٠]ء‏ "فأنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى أهلهم للهدى والحق» وحرمه 
رؤساء الكفار وأهل العزة والثروة منهم» كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء 
الا 

ولكن الفاتزين في نهاية الأمر والناجين من العذاب هم آتباع الرسل» وليس 
املا الکافرین باله ورسلهء کا قال تعای: ‏ ثم یی رسکتا وریت ٤امنوا‏ کیک حم 
ميا چ ألْمُرَمِِينَ ) 4 [يونس: .[١ ٠۳‏ 

فجزاء أتباع الرسل على صبرهم يوم القيامة نهم هم الفائزون» كا قال تعالى: 


فاتخد وم رتا خی اشوک دکری وشم مم نض کوت ای رتهم یوم یما صبردا 
اتهم هم لارو 7© ¥ [المۇمنون: 1۱1-14 ]»› وأوبين حجح المخالفين للرسل في 
أتباع الرسل في المطالب التالية : 
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الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 
اللطلب الأول: احتجاجهم بن اتباع الرسل أراذل وضعفاء 
ونيم اتبعوا الرسل من غير فكر ولا روية. 
احتج المخالفون لدعوة الرسل على الرسل الكرام بأن من اتبعهم واستجاب 
لدعوتم» وصدقهم في] جاءوا به» ليسوا من آشرافهم ولا آهل اللجاه والمال فيهم» 
بل حالم نهم ضعفاء» آراذل من أصحاب المهن المحتقرة۔ عندهم ۔ كا قال الله عن 
المكذبين من قوم نوح: ‏ # الوأ ومن لك وأقبعك آأذردلون ل 4 [الشعراء: ١١١‏ ]وقال 
تعالی: وما ریت امع إلا الت هم ارذ بای الاي 4 [هود: ۲۷]'. 
لقد احتج المخالفون لدعوة الرسل من قوم نوح وكفار قريش وغيرهم بأن ما 
جاء به الرسل لو كان حقاً وصدقاً لكان الدليل على ذلك أن يتبعهم الملا من 
قومهم» ولم يكن أغلب أتباعهم من سفلة الناس» كا قال تعالى: وقال ليبن 


e INE AEE‏ [الأحقاف: ۱ وقال تعالی عنهم: ال 


. ۓَ 


م > حو کر ٤ے‏ و 2ک 


ای کفوا زاین امتا ای تفرگن خر اما وخسن ا © 4 [مریم: 1۷۴ فلا رآوا آنفسهہ 
أحسن منازل ومتاع من ضعفاء المسلمين اعتقدوا أنهم أولى منهم بكل خير»وأن ما 
يؤمن به اتباع الرسول بي لو كان خيرأ ما سبقوهم إليه» فرد الله افتراءهم بقوله: 

وک اها لهم من َنِم سن أا وري ل 4 [مريم: »]۷٤‏ فالعبرة بالإیمان بالل 
وتصديق رسله وليس بالجاه والشرف وكثرة المال» ولذا قال تعالى سبو 


BA 


ااه ِء من مال وسین سارع م فی یرت بل یشون( ‡االمۇمنون: Pe‏ 


() الأراذل: "جمع أرذل» وأرذل جمع رذل» وهم السفلة . قال النحاس: الأراذل: الفقراء والذين لاحسب 
ههم» وقال الزجاج: نسبوه إلى الحياكة .والظاهر من كلام اهل اللغة: أن السفلة هو الذي يدخل في 
الحرف الدنئة ". فتح القدير» للشوكاني» ( 3/ 440)» وانظر : مفردات ألفاظ القرآن» للراغب 
الأصفهاني» (1/ 397).دار القلم» الطبعة الأولى. وانظر: تاج العروس» للزبيدي» (29/ 67). 

(۲) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي» (1/ 479). 


رقا 
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فالا لین اما کان ما جاه خد ةا وف ما سو ا ال 
التصديق به» وما سبقنا إليه أمثال صهيب وبلال وعمار» وكأن الحق لا يكون حقاً 
إلا إذا اتبعه علية القوم» ما سوى ذلك فليس بحق . 

فجعلوا ا لحجة لتركهم ما جاء به الرسل من الحق هو ن غالب أتباعهم من 
الأرذلينء فتنقصوا الرسول برذالة أتباعه» كا قالواعن نوح: ل # قالوا ومن لك 
وأتبعك آلأردَلونَ ل 4 [الشعراء: ١١١]ء‏ فهم يسعون في كل ما يرد الناس عن دعوة 
الرسل ولو بتنقيص ورذالة أتباعه» و التشكيك في الحق الذي معه لأجل ذلك . 

وقد كان رد القرآن الكريم على هذه الحجة المتعالية بأن شأن الأتباع للرسل 
و 
الشرف والجاه کا قال تعالی عن نوح وماآنا بطارد لين إنهم ملفوأرَيم 
وکوت ارک فما جه لوت © £ [هود: ۲۹]ء فحسابهم على الله ليس علي» وإنها علي 
البلاغ للحق الذي معي» كا قال الله عن نوح: ‏ ل # قالوا ومن لك وأتبعك آلذردَلونَ 
وما یی بما کا یاو ا ن حسام لد عل رلو عرو ل 4 [الشعراء: ١‏ 
لا ا :و ا 
رد نوح علیهم: aN E A E A E‏ 

دقوم من نضرف من أله E‏ اف ب ڌڪرون )ولا اقول ل لکمعندی. EES‏ 
ألمب وا فول إن ما ول آفول اریت کزدریآغینگم آن بوتس ايا آم ممما ف 
مهم انَل ادييت © 4 [هود: ۲۹ -١۳]ء‏ " فالله سبحانه يعلم ما في أنفسهم 
إذ آهلهم لقبول دینه وتوحیده وتصدیق رسله» والله سبحانه وتعالی علیم حکیم 
يضع العطاء في مواضعه» فهو سبحانه أعلم بمن آكرمه بالإيان بالرسل لسر عنده 
من معرفة قدر النعمة وعبته وشكره عليهاء وليس كل أحد عنده هذا السرء فلا 


.)418 /8( انظر:البحر المحيط» لاأبي حيان»‎ )١( 


ا[ 114 ) 
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يؤهل كل أحد مذا العطاء "". 

sS 
ولیک کم‎ O تعالى: وما آمو لک ولا آولد د بالی ر کروندازتنی رلا‎ 
جرا اَمَف يما عملوأ وهم ق الغْرفَتِ کیو © ول سمو ف٤ اکتا معلجزین اوک نی‎ 
اعدا محصرویت ا £ [سباً: ۳۷ - ۳۸]ء فالمقياس الحق: هو باتباع الحق الذي جاء‎ 
به الرسل وأتباعهم من آي شخص كان» وسواء كان آتباع ذلك الحق من علية القوم‎ 
أو من اراذھم» کا قال تعالی:  وَل ای من زیکر فمن اء فمن ومسا كر إا‎ 
مدا المي اا حاط ب و او ی کیل ی ر ا‎ 
.]۹ لرا وا ا 4 [الکهف:‎ 

فمقياس معرفة الحق ذاتية ليست متعلقة بأتباعه الذین آمنوا به» فليس بعار 
على الحق رذالة من اتبعه؛ فإن احق في نفسه صحيح» سواء اتبعه الأشراف أو 
الآراذل؛ بل الحتق الذي لا شك فيه أن أتباع الحتق هم الأشراف ولو كانوا فقراءء 
والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء» ثم الواقع غالباً أن من يتبع احق هم 
ضعفاء الناس» والخالب على الأشراف والكبراء غالفته» كا قال تعالى: # كلك ما 
اراتا من بلك ف رین زمر اھا مارھوھاآ إت ودا ٤بتا‏ ل َو ونا عل ءارم فقوت 
4[الزخحرف: ۲۳]ء ولا سأل هرقل آبا سفيان بن حرب عن صفات النبي با 
قال له فی] قال: ( آشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم ؟ قال: بل ضعفاؤهم» فقال 


هرقل: هم أتباع الرسل ) . 


. مدار ج السالكين» لابن القيم» (3/ 713-712)» بتصرف‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري: كتاب:بدء الوحي» باب: كيف بدء الوحي إلى رسول الله چ ( 7[4-2] )»› 
وأخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب: كتب النبي إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام 
(787- 4607[788]. 
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فالضعفاء هم آقرب إلى الفطرةء و أبعد عن السلطان والجاه» فليس لدم 
حرص على منصب يضیع» ولا جاه هدر» وهم يجدون في الدين عزاً ورفعة هم» كا 
کان حال بلال وصهيب وععمار ‏ رضي الله عنهم جيعا.» وكون أتباع الرسل أتبعوا 
الرسل بادي الرآي من غير تعمق منهم في التفكير لدعوة الرسل» واستشارة في 
أتباعهم» ليس فيه آي مطعن في صدق الدعوة التي جاءت به الرسلءفالحق الذي 
جاء به الرسل حق لا مرية فيه» وهو ظاهر على الباطل الذي عليه المكذبون للرسل» 
فإذا كان الحق بيناً لا مرية فيه» فأي عذر ني التأخر عن إتباعه» وإشغال الفكر بالنظر 
فيم جاء به» فهو نور لطالبه الصادق» أيجحتاج الضياء إلى دليل؛ ولذا كان أتباعه لا 
یرتدون عنه سخطا لدینهم» کا کان رد بي سفیان هرقل حینا سأله أيرتد أتباعه 
عنه سخطاً لدينهم» قال " كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ". 

لقد ظهر علو الكافرين في الأرض واستكبارهم عن اتباع ا لحق» ومن أسباب 
استعلائهم عن اتباع الحتق لآن غالب أتباعه ضعفاء» فليسوا من أصحاب العلو 
والشرف الرفيع» حتى حصروا الحق في) بسبقون إليه» فما تأخر عنه ا ملأ فإن ذلك 
دلیل على بطلانه» کا قال تعالی عنهم: ۾ وقال اين ڪ موادي امنا وکن حَبا َا 
سبفوًاَِهِ [الأحقاف: ١١]ء‏ " فأظهروا ما في نفوسهم من التعالي والغرور» وكأن 
الحق لا يكون حقاً حتى يكونوا هم السابقين إليه»فأي حجة هم وأي برهان هم إلا 
الموى والكبر الذي في نفوسهم "» حتى وصل بهم الحال إلى مز الذين ءامنوا 
بقوهم # آھتؤلا م لهم من بيا 4[الأنعام: ۳٥]»ء‏ فرد الله عليهم بقوله: # اليس 
َه عَم اتر © 4 [الأنعام: ]٠١‏ " فالله أعلم بالشاكرين له بأقوالهم 


(۱) سبق تخر ججه» ص (85 ) . 
(۲) أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك في ضوء القرآن الكريم» للمسنده (256) . 
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(Dm 


وأفعا هم وضائرهم فيغفر هم وديم 

وزادوا على ذلك بان وصفوا آهل الإيمان بأنهم سفهاء» كا أخبر الله عنهم 
بقوله: * الهم اموا گما ءامن الاس الوا اوم نكما ءام الها [البقرة: ۳] » فرد الله 
عليهم : # لاهم هم اسما وك لَديعََمُونَ ©) 4 [البقرة: ١٠]ء‏ فأهل السفه حقيقة 
من كفر بالله» وعصى رسله» وعمر دنياه وخرب أخرته» ما ذلك حال المتبعين 
للرسل بل حال المخالفين» "فالعبرة بالأوصاف والحقائق» لا بالدعاوى المجردة 
لاقلا 

لقد كان احتجاج المخالفين للرسل بأن أتباعهم ضعفاء أراذل من أصحاب 
المهن المحقرة» لا يصلح أن يقام دليلاً على بطلان دعوتهم» ورد الحق الذي معهم» 
فالحق حت اتبعه الأشراف آم الأراذل» كا ن الباطل باطل اتبعه الأشرا ف آم 
الأراذل» فلا يغير مسمى الحتق صفة تباعه» على ن تباع الرسل هم الأعلون في 
الدنيا بطاعتهم لله»وفي الآخرة با لحنةء کا قال تعالی: # تاا الاس اتا فت ين دکر 
ونی وجملتک شو وای ماروا رمک عند انو اشک رلم د £ 

فحال الكفار بالرسل من قوم نوح إلى مشر كي العرب أنهم يتبعون ظنونهم 
وآهواءهم» ويْعرضون عن ذكر الله الذي آتاهم من عنده» مع ما آنزل الله على رسله 
من سلطان» يظهر صدق الحق الذي معهم» ومع ذلك يحتج المخالفون بحجج واهية 
في تركهم للإيان بالرسل وأن أتباعهم من الأراذل» ولو كان حقاً لكان عندهم وهم 
آتباعه» في قياس للحق أفسد من هذاءوأي حجة أوهى وأوهن من هذه الحجة» 
وصدق سبحانه وتعالی: ۾ ولو ابع الى أهْوءَهُم قدت السوث وألأرض 4 [المؤمنون: 
۷۱ . 


. )261 / تفسير القرآن العظيم» لابن كثير»(3‎ )١( 
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المطلب الثاني: احتجاجهم في التكذيب بأن أتباع الرسل شرذمة قليلون . 

احتج المخالفون لدعوة الرسل بأن أتباع الرسل قلة بينم المخالفين للرسل كثرة 
ما يدل على بطلان ما عليه الرسل وأتباعهم» ونه لوکان حقاً لکثر أتباعه» کا ذكر 
ذلك فرعون عن موسى ومن معه من بني ٳسرائيل ني قوله تعالى: ۾ ارس وڪوه ي 
میں یری ا إا مک ایرد یلوہ ے) ووم کا تعاش )رر ی کد ) 
[الشعراء: ٠۳‏ -١٠]ء‏ فدعوتهم على غير الحق والصدق» إذ لو كانت كذلك لكان 
آتباعها كثير» ولكنا ‏ آي المخالفين للرسل ‏ سابقين إلى الإيمان بهاء كا قالوا ذلك في 
قوله تعالى: وكات حا ما سَبفوًاًإِيَهِ [الأحقاف: »]١١‏ فلا كان آتباع الرسل قليلون 
مستضعفون فذلك دليل بطلان رسالتهم . 

وقد أبطل القرآن حجتهم فبين أنه من الطبيعي قَلَّة اتباع ا لحق؛ نظراً لتغلل 
الباطل في نفوس أصحابه» خاصة في بداية الدعوات الحقة» كا قال تعالى: ۾ وما 
آ رالاس وَلَوحَرَصت بمْرمِین )4 [بوسف: ۱۰۳] . 

وبين أن حال أكثر آقوام الرسل عدم الإيمان بهم» بل والصد عن الحق الذي 
معھم ما استطاعواء کا قال تعالی عن حال قوم نوح وهود وثمود وشعیب وإبراهیم 
وموسى وحمد. عليهم السلام - #إ للف ديك ليه مادأ كم رمي © 4 [الشعراء: 
۸ فالكثرة ليست دليلاً على الحق» ولم تكن كذلك ولا ينبغي ها ذلك؛ إذ الحق 
معروف با بحمله من معام الصدق والعدل» " و الكثرة على خلاف الحق لا 
تستوجب العدل عن اتباعه لمن كان له بصيرة وقلب» فالحق أحق بالاتباع وإن قل 
اا از وان کیا ن قاطا لی بم عل بع إل أل “اموا ولوا 
للحت وفَيِلْمَاهُمَ $[ ص: ٤۲]»ء‏ فأخبر الله عن آهل الح نهم قليل» غير أن القلة 
لا تضرهم ا 


. شرح مسائل الجاهلية» للآلوسي» (ص11)‎ )١( 
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ومن نظر في حال الرسل وأتباعهم» علم أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة 
ولیس معه آحد» وهو يبلغ الحق إلى الناس ولا یالواء کا جاء في حديث ابن عباس- 
رضي الله عنهما- عن النبي بيا قال: (عرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة › 
والنبي يمر معه النفر» والنبي يمر معه العشرة» والنبي يمر معه الخمسة» والنبي يمر 
و 

ونوح عليه السلام دعا قومه ألف سنة إلا سين عاما فما آمن معه إلا قليل» 
کا قال تعالی عنه ‏ وما امن مَعَو إلا یل © 4 [هود: ]٤١‏ . 

و احتجاج فرعون على آتباع موسى باهم ا لثرذمة فليو ™) £ [الشعراء: 
٤‏ يريد منه أن هون من شأنه لبني اسرائیل» ویغري قومه بهم» ویستجمعهم 
عل مواجهته " . 

"والشرذمة: الجمع القليل المحتقرء ففي ذلك تحقير له وازدراء» ومن شأن 
ذلك الصد عن النظر فيا معهم من الحق» وقد ورد أن بني إسرائيل كانوا ستمائة 
آلف وسبعين ألفاًء والله أعلم بصحته» وإن) اللازم من الآية الذي يقطع به أن 
موسی ۔ عليه السلام ‏ خرج بجمع عظيم من بني ٳسرائيل» وان فرعو تبعه 
E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له: كتاب الرقاق »باب يدخل الحنة سبعون ألفا بغير 
حساب»(5/ 12396 6175]) . ومسلم في صحيحه : كتاب الإيان»ءباب الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الحنة بغبر حساب ولا عذاب» ( 1/ 494 [1322]). 

(۲) تفسير الشعراوي (9/ 6549). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» (13/ 100)ء مؤسسة الرسالةء الطبعة الآولى» 1427 ه . 
قال الشوكاني بعد ذكره للروايات عن الصحابة وأتباعهم في عدد بني إسرائيل عندما خرجوا من 
مصر» قال: " وقول هذه الروايات المضطربة قد روي عن كثير من السلف ما ياثلها في اللاضطراب 


ا 
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فالكثرة والقلة ليست قرينة ملازمة للحق الذي مع الرسل» بل كان كثير من 
الرسل مع تأييدهم بالمعجزات ۔ قليلي الأتباع» وغالب أتباعهم من ضعفاء الناس» 
وصدق الله تعالی ل سوا فی آلارض انرو کی کان عقب اذ من قل کان 


وو 4> 


آڪ رهم مركن ) 4 [الروم: ]٤١‏ . 


والاختلاف» ولا يصح منها شيء عن النبي ية" فتح القدير (5/ 312) . 
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المبحت الرايع 
حجح أخرى للمخالفين لدعوة الرسل 
فيما يتعلق بموضوع الذعوة 
وفيه خمسة مطاثب 
المطب الأول احتجاجهم على دعوة الرسل إلى التوحيد بانه 
أمر عجاب لم يكن في الملة الآخرة 
الطب الثاني احتجاجهم على الرسل بأن دعوتهم إلى 
الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه من البعث 
والجساب والجزاء ماهوالا أساطر الأولين 
امطاب الثالث احتجاجهم بالقدرفي قولهم لوشاء الله ما 
عبدنا من دونه من شيء نجن ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
شيء وغيرها من الآيات 
امطاب الرابع :احتجاجهم بان الرسل لم تأتهم بيينة تشهد 
على صدقهم . 
امطاب الخامس احتجاجهم بأنهم لواتبعوا الهدى الذي مع 
الرسول تخطفهم الناس من أرضهم 
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الفصل الأول حجج المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


المبحث الرايع 
حجج أخرى للمخالفين لدعوة الرشل فيما يتعلق بموضوع الدعوة 


احتج المخالفون بحجج كثيرة على الرسل؛ يرومون دفع الحق الذي معهم 
ورده بكل ما أوتواء على أن الحق الذي وضح سبيله ظاهرة معالمه» لا يستطيع أحد 
أن يبطله» وحال من يريد ذلك كحال الذي يريد أن يحجب نور الشمس عن الناس 
بکفه» أو یرید أن یطفۍ نور الله بفيه»# وَلَة مُم وروي وو ڪرءًآلكفوة £ [الصف: 8]. 

فالله حق» والنبیون حق» ومن آرسلهم حق ولا بخبرون عن الله إلا الحق» کا 
قال موسی عليه السلام ‏ لفرعون وال موی يعون إن رسو من َب ملين 
قق عل أن ل أل عل آم إل ألْحَىّ 4[الأعراف: [۱۰٥-٤‏ ف جاء په 
الرسل من کتاب فھو حق» کا قال تعالى لرسوله الكريم محمد بل # وَلّدى أوْسيتاً 
لك من الكت هو ای مُصَدِ لما نيديو إن اله بعماووء ريصي © 4 [فاطر: ٠‏ ١۳]ء‏ 
فھو حق ثابت لا یتغیر» فلا یمکن أن يکون باطلاً ؛ إذاً لأنتفى عنه معنى الحق 
والصدق» وعلى هذا كان منهج القرآن الكريم وما يدعو إليه» فرده على المبطلين 
باحق الذي يزهق باطلهم» ‏ ۾ ول جا الح وذَهَق ألْبطِل إن الط کان رهوا © 4 
[الإسراء: ]۸١‏ . 

والكبر الذي في نفوس المخالفين للرسل بلغ بهم إلى تكذيب الحق وجحده» 
کا قال تعالی: ا باتهم لحي ونه ذبن ) £ [المؤمنون: »]٩۰‏ فكان جزاؤهم 
على ذلك أن صرفوا عن آيات الله الواضحة» والحق المبین» كا قال تعالى: # سَآأمَرفُ 


ت 


ج ا ر رص د ° I‏ صخ کب ڪه ا I‏ 4 9 ا 2> 
عن ٤ای‏ انين تک روت ف آلارضِ بعر ا لحق ون روا ڪل ايو لا يوم ن وايها ون يروا 
وء ی ي e:‏ ڪه صر ري وو ےہ ٤ور‏ ص ب وہ 

سیل آلرشد لا يدوه سيلا وإن سرواسیل الي يدوه سيلا ذلك باتہم کذوا 


کایدت کا واا عَنها عن ) 4 [الأعراف: .]٠٤١١‏ 
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فهم في سبيل الغي كارهين للحق» يلبسونه بالباطل» ويصدون الناس عنه بكل 
ما استطاعواء يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق» ومام في ذلك إلا اتباع الظن 
وما هوى الأنفس» كا قال تعالى: ‏ إن أل لا مثو اة سمو ليك َة الأ 
اما کم یو ن ار إن کیو لآل وإ الط لا تی م لی ع ل( 4 [النجہ: ٠‏ ۲۷- 
۸[ 

ولو تفكر المخالفون للرسل لعلموا أن ما يدعوا إليه الرسل هو الحق وهو 
عبادة الله وحده» وآن ما يدعون من دونه هو الباطل» فهم في الحقيقة إن يعبدون 
هواءهم» ک| قال تعالى ‏ أفَْيّت مَِأنخد لهه هوه £ [الجاثية: ١۲۳]ء‏ " فالذي يعبد 
الصنم أو الكواكب آو غيرها إنم| عبد هواه الذي مال به إلى تقلید آبائه وعدم 
خالفتهم إتباعاً هوی نفسه؛ وکل من اتبع هواه» فقد اتخذ هواه معبوده ". 

فالقرآن الكريم جاء بالحق المبين» فخالفه المبطلون بالظنون والتكذيب» 
واتبعوا سبيل الفاسقين» فكانوا آعداءَ لآهل الحق يعادونہم» ویؤذونہم» کا قال 
تعالی مییناً حاھم: ۾ وکر جملا لک ی عامط آلإ ال یی بعصم إل 
عض اول و وا ر ا درشم وما يقرو 4[الأنعام: ۲١1۱ء‏ 
فكانت حكمة الله ني ذلك ظاهرة» إذ تميز الحق من الباطل» واستبان طريق الحق» 
وظهر عوار الباطل الذي عليه المخالفون للرسل. 

والمخالفون حين جاءهم داعي الحق لم يستجيبوا للحق الذي مع الرسل» بل 
قارعوا حجة الحق بالباطل» وجحدوا الحق لما استبان هم» کا قال تعالى: # فلم 
جام طلم ایت درا ما نمق الیل ا ھم کا گاید تقرش © 4 


)١(‏ تجريد التوحيد المغيدء للعلامة: أحمد بن علي المقريزي ( 845-766ه)» ( 39) بتصرف» دار عالم 
الفا ا اا 1424 8 


الفصل الأول حجح المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 


[غافر: ۸۳]» فجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» وآنى هم ذلك ! 
OS‏ 
E S02‏ آل رہ 


ودا سیموا ما أ إل اسول رئ عو ف فر ااا ا ل د 


ءامنا فا کنبا مع السلھ رین ا) وما لتا ا ومن بالئو وما جا جا تات الح وطح أن ياتا 
ألقَوِأَلصَلعيَ © 4 [المائدة: ۸۳ - ٤۸]ء‏ فكان جزاؤهم على ذلك # اليما 
قالوا جلت ری من ھا نھر خرن فما ودزلك ك جرا المحسزين () £ [المائدة: .]۸١‏ 

وأما المخالفون للرسل فكان حاهم بين آهل تلبيس للحق بالباطل» أو إعراض 
عن الحق وصدٌ عنه وهم لا يعلمون عنه شیئا؛لأنه بخالف أهواء‌هم» کا قال تعالى: 
إا التب لم سوت انی کیال وکو الیو انتم تعمُون ل 4 [آل عمران: ۷۱]» 
وقال تعالى: ۾ واوا من دونه ا قل انوا رھک هلدا ر من میود کش قل بل 
آ کار لا بعلمون ايى یمم نرو © 4 [الأنبياء: [٤‏ 

فأهل الحق ظاهرين با معهم من النور والهدى» وأما أهل الباطل فهم في أمر 
مریج» لا یثبت ولا یقر» وقومم ختلف متناقض» کا قال تعالی: اک نی ول یی 

اق ا ا1 صو © 4 [الذاریات: ٠١-۸‏ فالباطل مصدره من 
آهواء البشر وظنوغمم» بينم) احق مصدره من الله فلا يكون باطلاً أبداً لكر آل 
e OO E ll‏ © 4[یونس: ۳۲]۔ 
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1 احتجاجهم على دعوة الرسول محمد إلى التوحيد بأنه أمر عُجاب لم يكن في الملة 
الآخرة. 

احتج المخالفون على الرسول حمديية بعدم توحيد العبادة لله» وصرفه له دون 
سواه من الشركاء والأنداد ؛ إذ يمكن آن يكون الإله واحدا۔ عندهم بل لابد من 
تعدد الآهة» مع اعتقادهم بأن الرب الخالق الرازق المدبر هو الله جل جلاله دون 
شر كائه الذين اذعوهم» فعندما جاءهم النبي الكريم حمد ية يدعوهم إلى توحيد 
اله تعالى ردوا عليه بتعجبهم الإنكاري له اة إ لاوما هدا ىء جاب ) 
[ص: ١]ء‏ أي بالغ العجب أن يقصر الإية على الله وحده دون آن کون له شر اء 
من الأصنام أو الملائكة أو غيرها من المخلوقات» وقالواني معرض تعجبهم 
الإنكاري لذلك ما سما داف ية رة إن سالا أي © 4[ ص:۷] . 

فالذي آلفوا فيه آباءهم هو عبادة الأصنام وهم شفعاء وأنهم ما يعبدونم إلا 
ليقربوهم إلى الله زلفى . 

لقد تعجب الكفار من دعوة النبي الكريم محمد ¥5 هم إلى التوحيد» فهم 
يرون آنه لا يمكن أن يصمد لحاجاتهم إل واحد ون الذين يشر كون إن هم شفعاء 
ووسطاء ليقربوهم من الله زلفى» كا قص الله عنهم ذلك فقال: ‏ اورت اعندوا 
ف دونو آولیےا ما تعبدهہ للا لیقربوتًا إل آله رل 1% الزمر: ۳ ]»فکان حاهم کا لجال 


2 


۶ 


الذين كفروا من قبلهم يتواصون على الشرك» کا قال قوم نوح  :‏ وقالوال درن 
الھک ولارن ودا ولا سواعا ولا غوت دیعو وسر © 4 [نوح: ۲۳]. 

" فأصل الشرك بالبشر الصالحين المعظمين» فإنهم لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم» فهذا اول شرك في بني آدم وکان في قوم 
نوح» فإنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض ". 

وكان حال الشرك في قوم إبراهيم الذين عبدوا الأصنام والكواكب من دون 


() مجموع الفتاوى» لابن تيمية» (14/ 363) . 
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الله عز وجل حتى جاء محمد بي على حين فترة من الرسل» وقد مقت الله آهل 
الأرض عربمم وعجمهم إلا بقايا من آهل الكتاب من أهل التوحيد لله الذين لا 
یش رکون معه غیره . 

وكان دافع المخالفين لإنكار التوحيد لله» ما يلي : 

١‏ الاستكبار والشقاقوالأنفة في أن يتبعوا رسلهم على توحيد الله وإخلاص 
العبادة له» کا أخبر الله عنهم بقوله تعالی: ‏ ص لمان ذی ا لر ا ب لذت قروا 
ف عرقروشتاق )گر آهککا ن لهم ن ریو ادوا ولات جين ماص ا یوان جام مر منم وال 
آلگفرو مدا سجر گدای © اک لھا ودا ددا نن غاب © 4[ ص:۱-١].‏ 
وبقوا يتواصون على الكفر والصبر عليه» وكأنه الحق الذي معه البرهان» والصدق 
الذي لا لبس فیهء ا ظطاالملامی آن آسش واصبوا ع الھیک ی سا نی رذ © 4 
[ص: ٦1ء‏ وما کان عليه الرسول 5 في زعمهم ‏ باطل وضلال مبين» والذي معهم 
من الشرك الذي هو صرف العبادة لغبر الله اللخالق الرازق المدبر هو الحتق والهدى 
لن اکا عن الیکا وک أ با اا وبس يمون جوت برك اعاب من 
أل سيلا 4 [الفرقان: ١٤]ء‏ فأي استكبار ومشاقة أكر من أن تشرك مع الله 
غيره وهو الذي خلقك وصورك ورزقك» وأي كبر أعظم من الصد عن دعوة رسل 
الله إلى التو حيد والمجادلة في ذلك» فكان حالم ك قال تعالى: لب لیے 


(1) كا أخرج ذلك مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب:الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل 
ا لجنة وهل النار» عن عياض بن حار المجاشعي رضي الله عنه ۔: آن رسول الله ٤ء‏ قال ذات يوم في 
خطبته: ( آلا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ما علمني يومي هذا کل مال نحلته عبدا حلال» وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت 
هم » وأمرتهم أن يشركوا بي ما ل أنزل به سلطانا » وإن الله نظر إلى آهل الأرض فمقتهم عرمم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب...) الحديث .(7207[1241]). 
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کد لوت ف ٤ایک‏ تال يكير سَلطنٍ انهم إن وروم إلا ڪرم اهم لغيه لغيه 4 
a‏ 


خی ۔ یمیت قال آنا اتی وَأمیت قال هعم إت آله یاق اَم من اَلْمَقَرِقِ فَأتِ ا مِنَ 
الر ت وک ای گر دى لموم اللوي © 4 [البقرة: ۲۸]» " فجعل نفسه 
eT‏ یمیت ۔ بز عمه کا يجيي الله ویمیت» فألزمه إبراهیم ا 
قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يآتي با الله منهاء فبهت 
الل ف 

وکا كان حال فرعون الذي قال حين رأى اللاك: چ ءامَنث آَم للها الى 
امت پو بوا لاسمین © [یونس: ۹۰]» فقال تعالی:# ءآلكن وقد عَصِيَتَ 
ل وکت مو لسري © وم یک ربك یکرت لمن لمك ٤ا E‏ 
الاس عن ایتا فوت © 4 [بونس: ٩۱‏ - ۹۲[ "فكان فرعون في الباطن عارفاً 
بوجود الصانع» وإنم| استکبر کإبلیس» وآنکر وجوده» وهذا قال له موس لقَدّ عَلمَتَ 
ما أل هتو رث اموت ولارن بصار ¥ [الإسراء: ۰۲ ]فلا انکر الصانع وكانت 
له آلمة يعبدها بقي على عبادتهاء ولم يصفه الله بالشرك» وإنا وصفه بجحود الصانع» 
وعبادة آلمة أخرى» والمنكر للصانع منهم مستكبر» كثيراً ما يعبد آلمةء ولا يعبد الله 
lT‏ 

۲) التقليد الأعمى لآبائهم» كا حكى الله عنهم ذلك في قوله تعالى: ل وكذزك 


صو ا وص ن ص ت 


ما سلتا ِن بلك ف قري من زر الد لا قال مارفوھا إا ودنا ءابا اا علج أمَهٍ إن 


م کر ے 


(۱) الداء والدواء» لابن القيم (317) بتصرف» دار ابن خزيمة» الطبعة الأولى»1417 ه. 


(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية» (7/ 621) . 
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مدوب ۳ 4 [الزخرف: ۲۳]» وقال تعالى عن قوم عاد حين أنكر عليهم هود 
شركهم بالله ودعاهم إلى التوحيد» فقالوا له كا أوضح القرآن لإ تتا عبد اله 


ص All FAL‏ کے ١‏ < وو ار 


وده ونڏر ماڪان عد ءاباۇنا [الأعراف: ۷°[ وإبراهيم الذي وق حن قال 


م ۰ 


ص ر و 


لقومه» ٭ ما ماز و الما رای ا ھا کون ) قالوا ودا ٤بتا‏ ا عبییت © £ 
TT‏ 

فهل آباؤهم آنبياء معصومين» وهل ما جاء به الآباء عليه البرهان والسلطان 
المبين؟ بل إن ما كان عليه الآباء هو الضلال المبين» كا قال إبراهيم عليه السلام: 
قال لقد کم اشر ابآ ؤم فی كل مَيينٍ 9 4 [الأنبياء: ]٠٤‏ . 

فهي جمادات لا تنفع ولا تضر ولا تعلم» فكيف تستحق أن تشرك مع الله 
ا لخالق الرازق المدبر القوي السميع البصير . 

ولقد كان ما جاء من رد ني القرآن الكريم عن حجج المخالفين للرسل في آمر 
التوحيد ظاهراً عليهم» ومبطلاً لدعواهم بتعدد الآهةء وإنكارهم الرسل دعوتم 
على التو حيد " فالتوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه بالعبادة» هو دين الرسل الذي 
أرسلهم الله به إلى عباده» من لدن نوح عليه السلام إلى آخر رسله محمد علا "» کا 
قال تعال: ۴ ولد ا و شل امو رشرل أت اعدو اوا نا الطغرت و[ال: 
.["٦‏ 

" فالتوحيد أول دعوة الرسل» وأول واجب على العبد وآخره» ورسل الله 
بعثهم الله للدعوة إلى التوحيد واجتناب الشرك» فنوح عليه السلام قال لقومه: 


. )323 /5( انظر: معام التنزيل» للبغوي»‎ )١( 
كشف الشبهات» للإمام: محمد بن عبدالوهاب»( 1 بتصرف يسير» دار طويق» الطبعة‎ )۲( 


الآولى»1423ه. 
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وم عيدو أله ما کمن ويره 4 [الأعراف: ۹٨]ء‏ وهود قال لقومه: # اعدو اله 
ال إو ‡[الأعراف: »]٠١‏ وقال صالح لقومه: اعدو لمڪم يِن ل 
عَبُرم [الأعراف: ۷۳]ء وقال شعيب لقومه: #آعَبُوا اهما کڪُم يِن َي 
عَيْرّهر [الأعراف: ۸5] . فما من رسول إلا دعا قومه توحيد الله ونبذ الشرك» 
تال ل ن کی ا ومآ رسكا من ملک من سول إلا نوی لله نهر 
عدون ©) 4 [الأنبياء: ١۲]ء‏ فهو مفتاح الرسل» وبه يدخل العبد ذٍ 
ا 

إن عقيدة التوحيد مصادمة تماما للشرك» ولا يمكن أن تلتقي معه بدا کا قال 
تعال: فلاا آلکیروت © لا اعد ما بدو )وا اشد عر ڈو مآ اعد 2 
وک آتاعایڈ اعدم ول ا عيدو ما اعد © لک دیک وَل وین 4 [الکافرون: ١‏ 


والتوحيد الذي دعت إليه الرسل» وجاء به القرآن توحيد المعرفة والإثبات؛ 
وهو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» وإثبات عموم قضائه وقدره 
وحكمه» وقد أفصح القرآن عن هذا النوع أي إفصاح» كا في سورة الحديد وطه 
والمؤمنون وآخر سورة الحشر» وأول سورة تنزيل السجدة وأول سورة آل عمران 
وسورة الإإخلاص بكاملها وغير ذلك . 

والثاني من آنواع التوحيد الذي جاء به القرآن» توحيد الطلب والقصد: وهو 
ما يتعلق بأفعال العباد وصرفها لله خالصة» والكفر بالطاغوت» وهو معنى لا إله إلا 
الله؛ ومثاها ما تضمنته سورة الکافرون» وقوله تعالى: ۾ فتاهل ألککس تعاوأ ل 


EKE‏ < و 
ڪلمةر سوام بسا وبښكرا 


مت 
7 


> r ر‎ < 


بد إلا اه ولا مرد پوه شیا ولا خد بعص ابعص رابا م 


نہد إٍ 


. )432.431 /4 مدارج السالكين» لابن القيم»(‎ )١( 
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ون IE‏ ولوا فقولا ادوا باگاش موت آل عمران: »]٦٤‏ وأول سورة 
e‏ 
وآخرهاء وغالب سور القرآن» بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي 
التوحيد» وشاهدة به وداعية إليهء فإن القرآن إما خبر عن الله وأسائه وصفاته 
وأفعاله فهو التوحيد العملي الإخباري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» 
وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر ونهي» وإلزام 
بطاعة الله في نميه وأمره؛ فهي من حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن كرامة 
الله لهل التوحيد وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة فهو 
جزاء توحيده» وإما خبر عن آهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل 
بهم من العقاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد ” 

"' فالقرآن کله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وني شان الشرك وأهله وجزائه 

ف # اند چتوحید» و # َب الصیيیت #توحید» # اَن َير 4 توحید» 
للك الت چ توحید» # اك ند £ توحيد» ‏ اك نَع 4 توحيد» 
أَهَدِنَالَرّط الْسَْقم ‏ توحيد متضمنة لسؤال المداية إلى طريق أهل التو حيد 
الذين أنعم الله عليهم» # عَيٍْاَلمَعْضُوب عَلنهدو آلسَالهَ ‏ الذين فارقوا التوحيدء 
ولذلك شهد الله لنفسه ذا التو حید» وشهد له ملاتکته وأنبیاؤه ورسلهء ک) قال 


ور < رم ے ت ور < 


تعالی: ھک امه که الهلا هو والم یگ وولو أل اما اقسلا كه إا هو 


اليم NEO)‏ اسلو آل عمران ANNA‏ 
لقد كان المخالفون للرسل في إنكارهم للتوحيد الذي جاءت به الرسل» 


(۱) انظر: مدارج السالكين»(4/ 2.441 44). 
(۲) المرجع السابقء (4/ 442 443) . 
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والإشراك مع الله غيره على أحزاب شتى» فمنهم من أشرك مع الله غيره في ربوبيته 
وآنه الخالق الرازق المميت» كا كان حال النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه» فبهت 
وانقطع وظهرت حجة إبراهيم عليه» وحال فرعون الذي جحد إفراد الله بالربوبية 
ظاهرا وآمن به باطناًء کا آخبر موسی عنه» حین انکر آیات ربه فقال له ۾ َل كمد 
لمت ما لهت إلارث آلسموت وال رض بصا ‡[الإسراء: »]٠١٠١‏ وكذلك کان حال 
الدهريين الذين يقولون ج وقالوأماهىإ اانا الد ناتوت وكيا ومامهزكا إلا اهر 4[ الحاثية: 
[٤‏ 

وني حقيقة الأمر فإن جحدهم لتوحيد الربوبية م يكن إلا في ظاهر من قوهم 
RE e E E‏ 
کانَعَلَبة اَلْمصِْي © 4 [النمل: ']٠٤‏ . 

فالمخالفون للرسل في التوحيد يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في 
الألوهيةء كا قال تعالى ‏ # ولينسألتهم من حل لسوت وَأَلأرّض [العنكبوت: ١‏ 
[لقهان: »]۲٢‏ وقوله: ا وکين سالتهم من هون مه أن نكر ل 4 [الزخرف: 
۷ فالقرآن الكريم يرد على المخالفين في توحيد الآلوهية بطريقتين: 

لا سد لال و ا ال ره غل تخد الال هة 

فيخاطب القرآن الكريم المشركين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر» فإذا كنتم 
تؤمنون بذلك فکیف تشر کون معه ما لا بخلق شيا وهم مخلقون " فالذي خلق 
العباد» ورزقهم» وهو الذي يأتي العباد بها ينفعهم»ويدفع عنهم ما يضرهم لا 
شريك له ني ذلك» كيف يشر ك معه غبره» وكيف يجعلون معه آة أخرى» قال 


ر غ س 0> 


ا قل الس رتو وسک ل کا ووآلیے اصطفح آله خی اما شر کت ا )اس خا 


. )33( انظر: العقيدة والأديان و الاتجاهات المعاصرة مقرر السنة الثالثة ثانوية بالمعاهد العلمية‎ )١( 
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i 2‏ سم ر 


@ ا a E TT‏ له مح 

أله أي أإله مع الله فعل هذا ؟ وهذا استفهام إنكاري يتضمن نفي ذلك» وهم 

کانوا مقرین بآنه م يفعل ذلك غیر الله» فکیف يشر کون معه غیره في عبادته . 
eS‏ 


فساد في العقيدة» ولذا قال تعالى مبيناً ذلك: صرب لکم ما من اشیکم هل کم من 
ا آّ ا م ا م رڪم انش فيه سوا سواه خافوتَهَمَ يڪم 
4 و Su‏ 


ڪدلك صل ليت لموم يعمَلوت ن) 4[الروم: ۲۸] . 

قال الرازي ۔ رحه الله . :"بهذا نفى جميع وجوه حسن العبادة عن الغيرء لأن 
الآغيار إذا م يصلحوا للشركة فليس هم ملك ولا مُلك» فلا عظمة هم حتى يعبدوا 
لتعظيمهم» ولا يرجى منهم منفعة لعدم ملكهم» حتى يعبدوا لنفع» وليس هم قوة 
وقدرة» لأنهم عبيد» والعبد المملوك لا يقدر على شيء» فلا تخافوهم ك| تخافون 
أنفسکم» فکیف تخافونهم خوفاً آکثر من خوفکم بعضاً من بعض» حتی تعبدوهم 
ES‏ 

لقد كان إشراكهم بالله في العبادة وغيره ظلم عظيم» فكيف يسوی التراب 


(۱) هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» بو عبد الله» فخر الدين الرازي .(544 - 
6 ه)» الإمام المغسر»أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الاوائل. وهو قرشي النسب.أصله 
من طبرستان» ومولده في الري وإليها نسبته» ويقال له (ابن خطيب الري) رحل إلى خوارزم وما وراء 
النهر وخراسان» وتوني في هراة. من تصانيفه (مفاتيح الخغيب)» و (لوامع البينات في شرح أساء الله 
تعالى والصفات) و (معالم أصول الدين) .انظر: طبقات الشافعية «للسبكي ( 81/8) 
دارهجرءالطبعة الثانيةء 1413ه. والأعلام للزركلي» (6 / 313). 

(۲) مفاتيح الخيب» للرازي»( 12 / 233) . 


) 132 [ 


الفصل الأول حجج المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 
برب الأرباب» وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب» وكيف يسوى الفقير بالذات» 
الضعيف بالذات» العاجز بالذات» المحتاج بالذات» الذي ليس له من ذاته إلا 
العدم» بالغني بالذات» الذي غناه وقدرته وملکه ووجوده وإحسانه وعلمه ور هته 
وكا له المطلق التام من لوازم ذاته» فأي ظلم قبح من ظلم الذين قالوا عزير ابن الله 
والذين قالوا المسيح ابن الله» وهم عباد الله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا 
نفعاًءفضلاً عن غيرهم» وهم - أي اليهود والنصارى مع إشراكهم برهم يقولون 
کن دحل لَه إل من كان هُودا أو صر [البقرة: ]١١١٠‏ بلا حجة ولا برهان 
ويقولون ۾ ڪوووا هودا أو تصرى هدوا #[البقرة: [٠١١‏ بل الهداية في إتباع ملة 
إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» ويقولون ن مستا لاز إل اام 
مَعَدُوَةّ [البقرة: ١٠1۸ء‏ فهل هم على ذلك عهد من الله ؟ وهل معهم سلطان مبين 
شهد على صحة وصدق قوهم ؟ بل إنا هو الادعاء والافتراء على الله #إ ب من 
سم وھ الہ وو ن کہ لجر عند روہ وکا وف حلم وکا هم رو 9 4 
ERE AN‏ 
۲) بيان عجز أولئك الشركاء والشفعاء» وهم لا يملكون لأنفسهم ضراً 
ولا نفعاًء فكيف يكون هؤلاء أهلاً للألوهية ؟ 
فكيف يشر كون مع الله الخالق الرازق المدبر القوي السميع البصير الذي يملك 
ضرهم ونفعهم»مالا يخلق ولايرزق يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ کا بين ذلك تعالى 
في قوله ا ايسر کون ما لا لق سیا وم عقوت ولا مسطیعوت هم صر ولا اسم صروت 
9 4 [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱] . 
فالذين يدعونهم ويعبدونهم من دون الله عباد آمثاهم» ليس هم آي خصوصية 


$ 


p\ 


(۱) انظر 2 الداء والدواء» لابن القيم» (ص92) . 
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تستحق رفعتهم إلى مقام الآلوهية» وأن خجعلوا شر كاء مع الله» ‏ لِه أل ندعو يِن 
دون وباد أا أك ¥[الأعراف: »]۱۹٤‏ فلا ينبغي التوجه إليهم بالعبادة أو 
الدعاء» بل ذلك من الضلال المبینء کا قال تعالى: # وَمَنَأّصَلُ هّن يدوأ ِن ذُونِ لَه 
من اجيب ل إل بور القيمة وهم عن دايعأو © 4 [الأحقاف: .]١‏ 

ولهذا فإن من أشرك مع الله غيره كمن عبد الملائكة الذين هم عباد الله ومن 
aS‏ ن منهم ومن 
شر کھم» کا قال تعالی: ا برا الدب رعو ِن لذت أََعوا وروا لدا بوَْفَطّعَّت بهم 
َلْأَسَبَابُ © 4[البقرة: .]٠١١‏ 

فهم ليسوا أهلاً لصرف العبادة هم» ولا يملكون حق الشفاعة إلا من يأذن 
املك القادر مء کا قال تعالی: ‏ ٭ وکر من مک فی لسوت لا ن مقعم میا لام 
عد أن ياأذت الله لمن اء رى ©) 4 [النجم: ]۲٠١‏ وصدق الله تعالى حين قال: ۾ م 
ادعو لیے س وعم یں واولا تیو قال در ف آلسَكوتِ وا ف الأرضِ وما هب 
فيهمًا من شري وما لھ منم من هير )اوا كمع الشفلعة عند إلا لمن أت له 1¥سباً: ۲ - 
[YY‏ 

قال ابن القيم ۔ ره الله -: " فالمشرك إن يتخذ معبوده لما يعتقد آنه صل له به 
النفع» والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده 
من فان لم یکن مالکاًء کان شریکا للمالك» فإِن لم یکن شریکاً له» کان معیناً له 
ظهيراء فإن م يكن معيناً وظهيراً كان شفيعاً عنده» فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً 
مرتباء متنقلاً من الأعلى إلى ما دونه فنفى الملك والشركةء والمظاهرة والشفاعة التي 
يظنها المشرك. وأآثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك وهي الشفاعة بإذنه»فكفى 
هذه الآية نورأًء وهداية وبرهاناًء ونجاة وتجريداً للتوحيد» وقطعاً لأصول الشرك 


کک 
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وموادّه لمن عقلهاء والقرآن مملوء من أمثاها ونظائره " . 

والشفاعة التي يرجوها المشركون بالله من شركائهم ليست بحق أصيل هم بل 
لاتتكون هم إلا من بعد إذن الله ورضاه» " فالشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله 
للشافع» كا قال تعالی: سن دا ازى يَشْعَعٌ نه لادء 4[البقرة: ]۲٠۵‏ ورضاه عنه 
کا قال تعالى: ا ولایشقغوت إلا لمن ری 4[الأنبیاء: ۲۸] وهو لا یرضی إلا 
التوحید ک| قال تعالى ومن يبتع عير سکم دیا کن قب مه [آل عمران: 


POINTAo 


فالشفاعة مرها إلى الله»ك| قال تعالى: ۾ قل لله اَلسَمَعَهٌ جييعًا 4[الزمر: »]٤٤‏ 
یعطیها من یشاء فتطلب منه سبحانه . 

" فقضية الشفاعة كقضية الزلفى» كلتاهما تنشاً من توهم أن هناك من يملك 
من الأمر شيئاً مع الله أو يملك التأثبر في مشيئة الله وإرادته» وهو وهم باطلء لأن 
الله هو الخني» وهو المدبر المهيمن على كل ما في الوجود» ومشيئته هي النافذة 
وحدها في الكونء فالخلق جميعاً عبيد له وأقر مم إليه أتقاهم له "". 

إن ضلال المخالفين للرسل في التوحيد أخذ أشكالاً وجدالاً كثراً ني القرآن 
مع المخالفين الذي لم قدروا الله حق قدره» ولو قدروا الله حق قدره لا اشر كواء كا 
قال تعالی: چ وما دروا آله خی قَدرو وار معا بص هة بوم اهمد 
وألسمواث مطويت ينو شبحلة ونمل ما نروت 7 4 [الزمر: 1۷]ء والذي 


زعم أن لله ولداً أو أن معه إله لم يققدروا الله حق قدره وهو الواحد المتفرد القادر 


() مدارج السالكين» لابن القيم» (1 / 601-600). 
(۲) كشف الشبهات»› للإمام ك محمد بن عبدالوهاب» (67)» بتصرف . 


(7) رکائز الإيان. محمد قطب. (129) 


e 
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العزیزء # أن یکن له وذو کرت لد صة 4[الأنعام: ١١٠]ء‏ فم كان له صاحبة ولا 
ولك ولا شرت تال اغا قول الطا ر ن غلا كيرا : 

"فالتوحيد هو أعظم القسط. ورس العدل وقوامه» وإن الشرك لظلم عظيم» 
فالتوحيد أعدل العدل والشرك أظلم الظلم» ومن أجل ذلك حرم الله على صاحبه 
ا لجنة» ومنع عنه مغفرته» وأعطى المو حد الصادق رضاه وجنته" . 

وما أحسن ما قاله الذي آمن في سورة يس وهو يدعو قومه إلى التوحيد ونبذ 
الشرك ل AEG EA E ON E REE E‏ 
سک زا وشم هدو © وما لا عبد د یمرن وه موی © ١اد‏ من 
روب تال نتن اَن بر لا ثفن َف مهم ميا وا مقون © انی 

صكلِمبِينِ @) 4[یس: ]۲٤-۲۰‏ فکان جزاؤه: قبل اقل اة ال بات 


من رر ص س 2 ن لمكي ا 


قوییعلموت الن) یما عمر لی ری وحعلن من الیک يك © 4[يس: ASE‏ 


() انظر: الداء والدواء» لابن القيم» (312) . 
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2 احتجاجهم على الرسول الكريم محمدإا بأن دعوته إلى الإيمان باليوم الآخر وما 
يكون فيه من البعث والحساب والجزاء ماهو إلا أساطبر الأولين . 

احتج المخالفون على رسوهم بن دعوته إلى الإيمان باليوم الآخر ما هو إلا 
أساطير وخرافات وقصص الأولين» ليس ها من الحق والصدق نصيب كا حكى 
لله عنهم ذلك ني قوله تعالی چ وال الین کر وااو دا کا ریا وءاباؤتا نّا لمرب 
قد وعد اها عن واا ِن قبل ِن مدال أسَطِي ر وَل )W‏ 4 [النمل: ٩۷‏ -۹۸] . 

إن مسألة الإيمان بالبعث كانت بين الرسل وقومهم مسألة قائمة حاضرة في 
كل دعوات الرسل» فالرسل بعثوا مبشرين لقومهم بالجنة والنعيم الذي يكون يوم 
القيامة» والحياة الطيبة لمن آمن في الدنياء ومنذرين هم من عذاب عظيم إن هم 
عصوهم» وكان المخالفون يستبعدون ذلك ولا يقرونه» بل وصل بم الأمر في 
إنکاره وتکذیبه إلى طلب الرسل بالاتیان به واستعجاله» جھالا منهم واستهزاءًء کا 
ذکر الله تعالی عنهم في قوله تعالل: م وولو می هدا الود إن کُر صر 4 
[يونس: [٤6۸‏ بل بلغ بهم الأمر إلى الإقسام على عدم حدوثه» كا قال تعالى عنهم: 
اموا يانه جد اينهم لا يبعت أله من يمو 4[النحل:۳۸] . 

قال ابن القيم ‏ ره الله تعالى ‏ : " وقد آمر الله نبيه أن يقسم على الجزاء وا معاد 
ي ثلاثة آیات» فقال تعالی :# رازن كفروا أن ينعتو فلب ورعن [التخابن: ۷]» وقال 
تعای: ل قال اریت کفروا لا تایا الاعف بل وري اكم 4 [سباً: ۳]» وقال تعالی: 
# وتوت آحق هو فل ٍى رحق 4[يونس: ]٠١‏ فهذه ثلاثة مواضع من 
کتابه لا رابع ها یمر رسول الله ٤ا‏ أن يقسم على مااً قسم عليه هو سبحانه وتعالى 
من الرة والقر ان والناد": 


)١(‏ التبيان في أيمان القرآنء لابن القيم» ( 9 10 )» دار عام الفوائدء الطبعة الأولى 1429ه» بتصرف 
يسير . وانظر: زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم (1/ 213)» مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة 
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وقد كان الدافع على إنكارهم ليوم البعث واحتجاجهم بأنه أساطير الأولين ما 

۱( جرد الأستبعاد لحدوث البعث بعد الموت» دون ذكر دليل صحيح على 
a as‏ 

E ET‏ یي لظم وهی رَمیم © 4 [یس: ۷۸]ء وقالوا- 

أیضاً -ک آخبر الله تعالی عنهم: ۾ واا قولوت ادا متا وکنا شراباويعما أا لبون 
أوءاباؤا الاولونَ م 4 [الواقعة: ]٤4- ٤۷‏ . 

۲) التشكيك في صدق الرسول»وصحة دعوته» وجعل إنكارهم لليوم 
E‏ 
وال لذن كفروا هَل قل ندل عل رل بتکم لذا مزفشر کل میرک لی لی دید 
)فی عل ائ كبا آم ہو ج [سبا: ۷ - ۸] ۰ وکا في قوله تعالی: ٭ آیعد اکر 
اٹہ وکت ایا رطا اکر ری( # هتات هتات لماوعو © ن هزد اناليا 
تمو وتيا وما ن بمبعوثن © 4 [المؤمنون: ٠١‏ - ۳۷]ء فهم يلمزون الرسول بعدم 
الصدق في أخبر به من وجوب الإيان باليوم الآخر والبعث بعد الموت» وأن ذلك 
SS‏ 
تعالی :بل الین امون اروف روي العذاب الكل البعيد © 4[سباً: ۸] . 

Ca 
والجزاء» من المسائل الكبرى التي أثبتها القرآن الكريم بالأدلة القاطعة» ورد على‎ 
حجج المخالفين المكذبين بيوم الحساب» ببراهين قاطعة» صادقة» مفصلة‎ 
ومبينة» كانت جلية في قوله تعالی: ۾ اا الاش ادوا ریک ری حکقک ادبن من‎ 
جَعَل آلا وشا واا اسما اة وأنرل من الاو ماه اج‎ EOE لک ملک د‎ 
والعشرون» 1415 هھ.‎ = 
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ا 


پو می المت ردا کے فک لوا یہ نداد وتوت © 4 [البقرة: ‏ ۲۲-۲۱]. 
ففي هاتين الآيتين إشارة إلى ثلاثة براهين من براهين البعث بعد الموت» وهي 
مفصلة في آيات» فالبرهان الأول: خلق الناس أولاً المشار إليه بقوله تعالى ۾ بلأا 
الاش اُعیدوا ریک لی کمک والیی من تیک [البقرة: »]۲١‏ فإن الإيجاد الأول أعظم 
برهان على الإيجاد الثاني» وقد أوضح الله تعالى ذلك في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 


و وهوالزى يبدو الكافنة يده 4 [الروم: 1۲7 ءوقوله تحال :# کمابدانا اول سار 


ت ڪ ےم م ر م 7“ oa‏ 
َمِيدّمُ 1الاآنبیاء: »]٠۰٤‏ وکقوله تعالى: ۾ فسيقولون من یعِیدتا فل ادى هرم ول 
مَرَم 4[الإاسراء: »]٥١‏ وقوله تعالی: ۾ قل یما زی آنشاها وَل مَرَم 4[يس: ۷۹]ء 
چک ےہ صح مح جرح و لے چ ہے رہ 
وقوله تعالی: ا آفعییتا الق الول هرف لب محل جرِید )4 [ق: »]٠١‏ وکقوله 
4 < ےہ رر ر ر 


تعالى:# وََمَدَامثد لماه الأو مولا د كرك © £ [الواقعة: »]٦۲‏ وغيرها من الآيات 
فمن أنكر البعث فقد نسى الإ جاد الأول» كا في قوله تعالى: وضرب اماد 


را د و ر ر ا ا ر 0 a‏ 4 7 
یلق قال من بی لظم وهی میم )W‏ £ [یس: ۷۸]» وقوله تعالی ا وقول ا لضن 
کا ار لے کو < 2 س کے و > م و اد صوق سر ر س ٣‏ 


ےر ص > چو 
و 


[مريم: ٦١‏ -1۷]» ثم رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله تعالى: فوريك لنحشرنهم 
وَين ثم هحول جه حًا ©) 4 [مريم: ]٦۸‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

البرهان الثاني: خللق الله السماوات والأرض المشار إليه بقوله تعالى: # أأِى 
جع کال رص فرشا وَألسَمَاءَ باه 4 [البقرة: ۲۲] فإنم) من أعظم المخلوقات؛ ومن 
قدر على خلت الأعظم فهو على غيره قادر من باب أولى . 

وأوضح الله هذا البرهان في آیات کثيرة کقوله تعالى: ۽ لحل سمرت 
والذَرّض أ كملق الاس 4[غافر: »]٥۷‏ وقول تعالى: ‏ أوشسألرى حى 
السَموتِ وَلأرص يمي رع أن على مهم 4[يس: 1۸ء وقوله تعالى: ‏ أوكيروا أ َه 
ری عاق الوت وا لر وم یی قهن بور کک آن ی اوی کیرک عل کک کیو کرب 


ر سے 


® 
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3 4[الأحقاف: ۳۳]ء وقوله تعالى: # # أوم يروا أن انه لى خلى السموتِ والذرض 
قارط أن لى مهد 14الاسراء: ٩۹]ء‏ وقوله تعال: ‏ انم اَعَد عل ار ا1 که © 
سنگھا مسرا )W‏ 4 [النازعات: ۲۷ - ۲۸]. 
الرهان الثالث: 

إحياء الأرض بعد موتهاء فإنه من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت» كا 
أشار له تعاى في الآية بقوله وانرد می السا ماه ابد ِى َرَت ردام + 
[البقرة: ۲۲]ء وأوضحه في آيات كثيرة» کقوله تعالی: # ومن ایی أك تی الارس 
کم اتا مکی الما ارت ورت إن اا آخیاھا سی المو لته ع لیک یرید © 4 


€ 


رم کر کے ا ای ی ار کا 


[فصلت: ۳۹]ء وقوله تعالی ۾ ايتا بده ميا كذلك ازع ل 14ق: ١١]ء‏ يعني 


خروجکم من قبورکم أحیاءٌ بعد أن کنتم عظاماً رمي وقوله تعالى: إ وی الأرص 
بعد موتا وکلک نوتل 4 [الروم: ۱۹[ وقوله تعالى: ‏ حى لاقت 
سکساہاڑقاک سقتله لی ّت ارلا ہد الما ارجا ہد نکل لمر ت کدلت غج انمو علکہ 
كروت 4 [الأعراف: »]٥١‏ إلى غير ذلك من الآيات'. 

لقد كان القرآن في رده على المخالفين يرشدهم إلى النظر في آياته العظام من 
خلق السماوات والأرض وإحياء الأرض بعد موتهاء ففيها الدليل القاطع لكل عبد 
منيب على قدرة الله على الإحياء بعد الموتة الأولى» كا كان القرآن يرشدهم أيضاً إل 
التأمل ني حال المكذبين لرسله المنكرين ليوم الحساب» وكيف كانت عاقبتهم» كا 
قال تعالی: ٭ قل یروا فی رض فانظروا ڪي کان عة السرم 4 [النمل: ۹٦]ء‏ 
كيف كانت عاقبة فرعون الذي أفسد في الآرض وطغى» وكيف كانت عاقبة عاد 
وثمود الذين أنكروا اليوم الآخرء إن الله عدل لا يظلم أحدأء و من تمام عدله أن 
يجازي المحسن على إحسانه وأن يجازي المسيء على إساءته» ك| قال تعالى: 


(۱) انظر: أضواء البيان»(1/ 56) . 


em 
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آفحیبش راتما خلقتگم عبتا واتکر لتا ا عون 9 4 [المؤمنون: [۱٠١‏ وکا قال 
تعالی ا لله مرجة E E‏ ا لر ال اا واا 
ارايت واي ڪفرا لَه راب من جير وعدا لیمیا کا یکروت © £ 
اتون 

وقد قص الله في كتابه قصة أصحاب الأخدود وما فعلوه بالذين آمنواء ول 
يذكر الله هم عقاباً ني الدنياء مع فظاعة ما اقترفوه في حق المؤمنين» ولكن أخبر أن 
O Es‏ 
تعالى: إت لزت فا انون دلوتت لد بثووا مله عدا جه وعدا الروك 4 
ا 

لقد كان احتجاج المخالفين للرسل على أن قضية البعث وما يكون في اليوم 
الآخر أساطبر الأولين» مبنياً على جهالات شتى» فهم أولاً لم يقدروا الله حق قدرم 
إذ استکثروا على قدرته سبحانه وتعالی آن یبعث ال موتی» ولو کانوا یقدرونه سبحانه 
وتعالی حق قدره» ویستیقنون من عظمته جل جلاله» وقدرته التي لا يعجزها شيء 
ما استكثروا على هذه القدرة شيئاً على الإطلاق سبحانه إنه على كل شيء قدير . 

وهم ثانياً ل يقدروا معجزة الخلق الماثلة آمامهم حق قدرهاء ولو قدروها حق 
قدرها لعرفوا أنها من الضخامة والإعجاز بحيث أن القادر عليها لا يمكن أن 
يعجزه شيء» لأنه لا يوجد شيء أكثر إعجازاً من معجزة الخلق الماثلة أمامهم . 

فلو تأمل الإإنسان ونظر في ملكوت الساوات والأرض لتيقن أن من أنشاً هذا 
E r‏ 


س م ےد 7 E‏ 


تعالی: ‏ اھا الاس لن کُس فرب ن الب فا فک من ا ثم من طمن 


ا 
س ےھ ےر واک رکد 3 ے او ورو اا 5 < وک ب م 


لقو رهن عة خلقة وض اق ةيين 2 امل أجل س م 
رک طِفلا ثد و للعو شد و و ا و و‌ 


و ر ےم و ٤‏ 


اشر لصکتاد اہ یوید لی کا ویر آلایے هام Ea‏ 
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وٽ وَانبتَتَ ين ڪل ڏڇ بهي © ا فلك بان آنه هو هو ای وانه. کی الموی ونه کیک ن 
ید وان السام اتی ارب فچاوت اهبعت من الور © 4 [الحج: ٠١‏ -۷] . 

إن قضية الغلتق واحدة في الأولى والآخرة» والذي يُسلّم عقله بأن الله هو الذي 
خلق الناس والسماوات والأرض» ينبغي له بنفس المنطق أن يُسلم بقدرة الله على 
البعث والخلق من جديد, بل ذلك أهون عليه .“° 
الذي لا مرية فيه» والحق الذي لا لبس فيه» قال تعالى: ا لیل ودی لعش م لشو بم 
یل ولک على عل او سير £ [التغابن: ۷] . 


(۱) انظر: ركائز الإيان» لمحمد قطب (410-408) . 
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3۔ احتجاجهم بالقدر في قوهم: لو سَاءٌ اھ ما آشر ڪا ولا ءاباؤتا ولا رمتا من سیو 
[الأنعام: ]٠١۸‏ وغيرها من الآيات . 

احتج المخالفون للرسل من كفار قريش ومن قبلهم على رسلهم» بأنه لو شاء 
الله عدم إشراکنا ما شر کنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ما نحرمه من 
السوائب والبحائر» فكانت مشيئة الله بأن يشر كوا دليلاً على صحة ما هم عليه من 
الدين على حد زعمهم ‏ وكان الدافع هم على قوم هذا: 

تكذيب الرسل والطعن في رسالاتهم» " فلو كان ما قاله الرسول حقاً من المنع 
من عبادة غير الله والمنع من تحريم مالم بحرمه الله حاكياً ذلك عن الله لم يقع منا ما 
يخالف ما آراده منا؛ فإنه قد شاء ذلك» وما شاءه کان وما لم يشاء م يكن» فلا وقع 
منا العبادة لغيره وتحريم ما لم يجحرمه» كان ذلك دليلاً على أن ذلك هو المطابق لمراده 
والموافق لمشيئته .على زعمهم _ ". 

فحاصل احتجاجهم آنه سبحانه لو شاء أن يوحدوه ولا يشر کوا به شیا 
ويحلوا ما أحله و بجرموا ما حرمه» كا تقول الرسل وينقلونه من جهة الوحي عن 
الله» لكان الأمر كا شاء من التو حيد ونفى ي الشرك وتحليل ما آحله وعدم تحريم شيء 
من ذلك» وحيث لم يكن كذلك من أنه لم يشاء شيئاً من ذلك بل شاء ماهم عليه 
a E‏ من الوحي والرسالة 
عفر کلت واف 

و قد ذكر الله سبحانه وتعالى أن المشر كين سيحتجون هذه الحجة الداحضة ك| 


‌ ہم ہو 


قال تعالی: وال الت أشردا ا آله اعدا E Se‏ و 
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رمتا من دونو ن سی و کدلک عل آلیے من لھ ر ھل عل الرس إلا لبم لبن + 
[النحل: ١۴]»ء‏ ولقد عمم المش ر كون احتجاجهم بالقدر في تصحيح ماهم عليه من 
الشرك» وني الاعتذار بتركهم ما أمروا به کا قال تعالی: ‏ ولداقیل هم أنفقوامتاررق 
که قال آل ڪ ف روا لازن ءامنوا آعم من لو معا آله اعم إن امد إل فكل شن © £ 
[يس: ۷٤]ء‏ بل وصل بم الأمر في التكذيب والبغي أن يذعوا أن ما هم مقيمين عليه 
e‏ ولا فعلوأفحسة قالوأ جد 
لھا ااا وال امتا بها [الأعراف: ۸ فكان الرد الصريح القاطع عليهم ٤‏ 


کی ج 3€ 


تال" ا آتقولون عل آل ما لات موت ا) فلم ری الفط 


۶ ور ے رس 2ے > ر٣‏ ۶ و 


ا جوھک عند ڪل مسد واد غو ات ا ل لگنا بداک د مودو ل 
ویاهدیٰ وذریًا EE‏ ادوا لطي اوا من دون آله و سو 
نّم مهدو [الأعراف: ]۳٠-۲۸‏ . 

ولقد رد القرآن عليهم ردا مفح) في احتجاجهم بالقدر على شر كهم» دحض 
فيه حجتهم» وأظهر بطلان دعوتهم القائمة على الخرص والتكذيب للرسل ولا 
جاءوا به ؛ إذ آن احتجاجهم ابتداءً بالقدر وآنه لو شاء الله ما آشر كوا هو حق»ك| 
e‏ 1 ۷ وقوله تعالى: # ولو شاا َعَم 
َل لدی فد تك مى هلين ) 4 [الأنعام: ١۳]ء‏ فهم صدقوا في قوههم لو شاء 
sS r‏ 
آن جعلوا إرادة الله لشر كهم دليل رضاه» وهذا منتفي ولا یکون» ک)| قال تعالی: 
إن تکمروا قتان ینک کک يرضىلعبادو لكر [الزمر: ۷]ء فالله تعالى خلق 
e E‏ 
ک) قال تعالی: ٭* ا ES E‏ تمھ 
منتى آله وهم محفت مو اكا ير ر اروا ق الارش انظیوا کف کارت عة علقة 
آلمکذیتے (©) 4[النحل: ۳۹] . 
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فكان قول المشركين : # لو شا لمن رن ما عبد ھم ما ھم کرد غلم ا e‏ 
خرصو )4 [الزحرف:20] ء وقوھم ا لوشء آہ ما انرک [الأنعام: 
۸ مرادهم به أنه ما كان قادراً على منعهم من الشرك في زعمهم» ولو لم يكن 
راضياً لصرفنا عنه» فتكذيب الله هم في الآيات السابقة منصب على دعواهم أنه 
راض به» والله جل وعلا بکذب هذه الدعوی» کا ني قوله تعالی: ر ن تکفروا 
EES‏ ولا رى لعبادوألْكُمَرَ [الزمر: ۷]ء فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية 
القدرية» تستلزم الرضى» وهو زعم باطل» كذ م الله فيه كا في قوله تعالى: 

چ کدل ك كدب ال ِن يله 4[يونس: ۳۹]ء وقد أشار الله إلى ذلك في قوله تعالى # أ 
٣يک‏ ڪ بان قبل هم پو مُسَكَمَس كو ©) 4 [الزخرف: »]۲١‏ أي آتیناهم کتاباً 
e‏ 
التقليد لآبائهم» ہل قالواإتا ودا اماتا ل أ کے وتا عل ٤اکرھم‏ مهدو )4 
[الزخرف: ۲۲] . 

فالله سبحانه وتعالی م یکن راضياً بکفرهم» بل بعث في كل أمة رسولاً 
وأمرهم على لسانه أن يعبدوا الله وحده» ويجتنبوا الطاغوت . 

فحقيقة كفرهم و إعراضهم عن دعوة الرسل م يكن عن هدى وكتاب منير» 
بل عن تكذيب واتباع للهوى وتقليد للآباء . 

إن احتجاج كفار قريش على شر كهم» وتحريم ما أحل الله بالقضاء والقدرء 
ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة هم في دفع اللوم عنهم» 
بل وإبطال ما عليه الرسل» حض كذب وخطل» وهو حجة المكذبين للرسل قبلهم 
کل ۾ ڪَ دل ك کب ا زي ين له حي NE‏ 1الأنعام: ]٠٤۸‏ فلم 
ا فجأهم العذاب» فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العذاب» 
فإن الله سبحانه وتعالى لا جحل بآسه إلا بمن استحقه» فعلم نها حجة فاسدة» وشبهة 
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كاسدة من عدة أوجه: 

.. نها لو كانت حجة صحيحة» لم تحل بهم العقوبة  کا سبق‎ )١ 

۲) أن الحجة الصحيحة لابد أن تكون مستندة إلى العلم والبرهان» فأما إن 
كانت مستندة إلى جرد الظن والخرص» الذي لا يغني عن الحق شيئاًء فإنما باطلة 


وليس ما في سوق الق موضع؛ وذ قال الله تعالی فل هَل عنم يِن لر شرج 


عا 


ad 


ا [الأنعام: »]۱٤۸‏ فلو كان عندهم علم ۔ وهم خصوم ألداء ‏ لأخرجوه» بل 
حقیقتهم کا قال تعالل ‏ إن يخوت الط وإ س إلا رود ف 4 [الأنعام: 
۸ ومن بنی حجته على الخرص والظن فهو مبطل خاسر . 

۳) أن الحجة لله البالغة التي ل تبق لأحلِ عذراًء وهي التي اتفقت عليها 
الرسل» والكتب الإهيةء والعقول السليمة» والفطر المستقيمة» والآخلاق القويمة. 
من توحيد الله» والتصديق برسله» والإيمان بكتبه» فعلم بذلك أن کل ما خالف هذه 
الأدلة القاطعة باطل؛ لآن نقيض الحق لا يكون إلا باطلاً . 

)٤‏ أن الله تعالى أعطى كل غلوق قدرة وإرادةء ليتمكن امن فعل ما كلف 
به فلم یوجب الله على آحد ما لا یقدر على فعله» ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من 
تركه» فالاحتجاج بعد هذه بالقضاء والقدر ظلم حض وعناذ صرف . 

)٥‏ أن الله تعالى لم حبر العباد على أفعاهم» بل جعل أفعاهم تبعاً لاختياره 
فإن شاءوا فعلواء وإِن شاءوا کفواء وهذا مر مشاهد لا ینکره إلا من کابر» وأنکر 
اللحسوسات؛ فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية» والحركة القسرية» وإن كان 
ا لجميع داخلاً في مشيئة الله ومندرجاً تحت إرادته . 

)١‏ أن المحتجين على الشرك بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك فإنهم لا 
يمكنهم أن يطردوا ني ذلك بل إنهم في عداءهم وقتاهم لأهل الإيمان يبغون ردهم 
عن الإيهان» ولا يرضون منهم أن يجتجوا بالقدر ليخلوا سبيلهم . 

۷ أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصوداء ويعلمون أنه ليس بحجة» 
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وإنا المقصود منه دفع الحق» ويرون أن الحق بمنزلة الصائل منهم يدفعونه بكل ما 
بخطر باهم من الكلام» وإن كانوا يعتقدون خطاأه . 

لقد كان حال المخالفين أن انخزلت الحجة لديهم» وانعدم العذر في خالفتهم 
للرسل " فحال سنة الله في هذه القضاء كا احبر سبحانه: ٠‏ ج وَأَِيَجَهدوأ فيا 
ا [العنکبوت: 1۹[ وکا قال تعالی: ا وتفیں وماسرتھا ا اھا عورا 
ومو ھا )قد افلح من رگھا © وقد حاب سن دسا ا 4 [الشمس: ۱١-۷‏ فالله 
سبحانه وتعالی هدي من مجاهد ليبلغ الهدی» ون عل من يزكي نفسه ويطهرها 
من المغلحين» فما هؤلاء المخالفون للرسل فلم يتجهوا إلى الهدى ليهديم الله» بل 
عطلوا أجهزتم الفطرية ابتداءً ولم يسمعوا لكتاب الله» ولغوا فيه صدا عن سبيل 
ا لحق» فجعل الله بينهم وبين الهدى حجاباًء وجرى قضاؤه العدل فيهم» بأن ل 
ممدهم إلى طريتق الرشاد". 

فالمخالفون للرسل عرضت عليهم أمارات الهدى» ودلائل الحقء فقابلوها 
بالتكذيب والصدود» فكانت سنة الله فيهم» أن حرموا من الهدى والنور الذي 
جاءت به الرسل» وصدق الله تعال: فل اله للعو سآ دك َي 


. ]۱٤۹ لأنعام:‎ 14 


.)278 /1( انظر: تيسير الكريم الرحمنء» للسعدي»‎ )١( 
في ظلال القرآنء (2/ 5 066-106 1)» بتصرف.‎ )۲( 
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المطلب الرابع: احتجاجهم بان الرسل لم تتم ببينة تشهد على صدقهم . 
احتح المخالفون للرسل - عليهم السلام بأنهم لم يتوا ببينةء» تدل على 
صدقهم في دعوا إليه» كا قالت عاد لنبي الله هود: ۽ قالوا هو هود ما جسَدَتا ية وما 

نار کاله يتا عن فول ك وماع لك بمرمزیت )4 [هود: ۳٥]ء‏ وکا قال کفار 
قريش عن نبي الله حمد کی ا وانرد َه ءا ن َوه لمآ ت مذ ولل قري 
هاو 4[الرعد: ۷]ء بل تجاوزوا ذلك إلى القول بأن آيات الرسول المعجزة سحرٌ 
مستمر کا قال تعالی عنهم: ون يروا ءايه يعضو وقولوا رسكم £ [القمر: ۷]. 

فهم طلبوا كا طلب الذين لا يعلمون من قبلهم واقترحوا من الآيات ما 
يريدون بناءًَ على آهوائهم» لا هم طالبين ذلك للتأكد من احق والتبت منه» كا 
قال الله تعالى عنهم: وال لذبن لا يعمو ولا لما اھ َو ایتا ٤ایا‏ کرت تال 
ایت من لهم نل ولھ بهت فلوبه رد َد بَا ليت لِمَوٍِ ينوت 0 
[البقرة: .]١١۸‏ 

فكل الآيات التي جاءت بها الرسل ليست دليلاً ‏ عند المخالفين ‏ على 
صدقهم» وسبباً ني الإيمان بهم» بل ما يقترحونه هم على الرسل الذين ليس هم من 
أمر الآيات شيء» بل مهمتهم الإنذار وإن) الآيات من عند الله تعالى . 

وكان الدافع على اقتراحهم على الرسل الآيات ما تمكن في نفوسهم من 
الإأعراض عا جاء به الرسل» والاستمرار في طريق التكذيب و الاستهزاء للرسل 
الكرام» كا قال الذين من قبلهم من قوم فرعون واوا مهما تاتا ومن ءَاَََسر ا 
تما عن لَك مميت ) 4£ [الأعراف: ]١۳١‏ . 

فما كانت آيات الرسل خافية أو قليلة البيان حتى تشتبه على الناس» لكن إن 
هو التكذيب والإإعراض من قبل المخالفين للرسل» كا قال تعالى بعد ذكر آية 
انشقاق القمر المنزلة على نبينا حمد 4افت السَاعة دَق أَلْكَمر ل ون يروا 
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٤ای‏ برشو رووا خر می © وڪ وا واتبعوا أو شوڪ آمر مَسَيو © 4 
ل ا فلار لش طب ا ات إا وتضافا ل تيا عاضا 
لقد كان رد القرآن على شبه الكفار بأن الرسل لم تأعهم بآية رداً داحضاً 
من الناس» کا قال النبى بية: (ما من نبى من الأنبياء إلا وقد أعطى ما مثله آمن 
۰ )) 
وهود عليه السلام» قد جاء قومه بالبينات» والتوحيد الواضح» الذي لا لبس 


ا 


فیه» ک)| قال تعالی: ولل عاواخاهم هو دا ك EO‏ 
إناشر لاممروت 7 4 [هود: ۰ وذکرهم بنعم الله عليهم ۾ تبون ل 
و 9 تمدو مسان لعل ld‏ 
۳-۸[ 

لقد جاءهم نبي الله والنبيين معه بالتوحيد الذي لا لبس فيه ولا شك» 
a‏ 


4 4 


آلو یاک e‏ َو دوچ وڪاو ونود د وای مده 


UN" $ 


لمهم إلا آل َه نهم رتهم يليت ردو يريه ف أفواههر وقالوا ا 
A>‏ ا <> ا ر کو 
راک كبترم © * قات زا ی آله شلف 


| ا چ عط ر و کر < 2 ٩‏ رور سے 

فاطرالس مو ت والا رض يدعو يعفر اڪم من ویک وو رڪم إت اج لا 
a‏ ا ار ن اوا ع ا دوا ا ا 
REE e‏ 


i 22‏ 7 رر 


کات ا أن يکم يسلطن الا بن اه ول ائه فو ڪل المونو ت ل 4 [براهیم: ۹ 


(۱)آخر جه النسائی: کتاب ثواب القرآن» باب كيف نزول القرآن (5/ 779713]). 
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فالآيات عن الله» ومع ذلك فلا أحد أحب إليه العذر من الله لذلك أرسل 
الرسل عليهم السلام وأيدهم بالآيات الدالة على صدقهم كا قال تعالى: قد 
ا رسا الت الاما ا يوم الاس بالَقِسَطِِ [الحديد: 
.[٥‏ 
لكن الحال مع هود ونبينا محمد بي وغيرهم من رسل الله ن يطلب المخالفون 
الآيات التي تروق هم» يطلبوها تعنتاً وتشغيباًء وليس طلباً للهداية» | كان حال 
کفار قریش حین قالوا لنبیھم: ٭ وقالوا لن دو لك سی جر کا نآ رض ینو © 
ا ووب مجر الأنهدر خككها فجي 7 أو سيط اسما كنا 
ERT‏ و تات پا المڪ ميا )او ين لك يٿ من وري او رق ف 
او و کی را اک ی و ا ر ی ا 
© 4 1الإسراء: ۹۰ -۹۳]. 
فحال المخالفين المعرضين عن هداية الرسل هو الإعراض فحسب وليس 
الإيمان بالآيات فقد جاءتہم من الآيات ما يؤيد الرسل ويصدقهم» فحام کك) قال 
تعالی: #إ ات حَمَّت عَم ڪلم ريك ک EE EOE‏ 
عاب لديم © 4 [يونس: ٩١‏ -۹۷] من شدة إعراضهم وبغيهم . 
کا وصل بهم الأمر أن يعوا أن الرسول لا يبين في دعوته» فلا يفقهون مراد 
کلامه» فرسول الله شعيب» خطيب الأنبياء» م يستطع البيان عن دعوته ولم يفقهواعنه - 
على زعمهم-» فهم عن دعوته معرضون» کا قال تعالی:#إ قالوا شیب مانفقه گیا مما 
ل عَابعزز ) 4 [هود: ]٩۱‏ . 
آلا یفقهون کلامه وهو یتکلم بلسانہم» الا یفقهون دعوته إلى توحید الله 
ووعظه هم آلا يصيبهم ما آصاب المکذبین قبلهم» کا قال الله عنه ني خاطبته لقومه: 
ا وکقوم لا ڪڪرمتَکم شقا ان يڪم نل ما أصا بكوم وج أو فوم هود أ فوم صللج وَمَا فوم 
لوط تتڪميعيڊ ل واسعفروا رڪم تم ويوا لله رح م ودود © 4 [هود: 
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. [4٩-4 

آلا يفقهون هذا الكلام البين الواضح؟ آم آنه الإإعراض عن سماع الحق 
sS‏ 
المخالفين للرسل من بني إسرائيل الذين قالوا: # وقالواف با عل بل لمت آله بره 
قلي مَا ومون )4 [البقرة: ۸۸]. 

فكان حكم الله عليهم حين أعرضوا عن إتباع الرسول بن طح أله عا 
بكفرهم لا يمون إلا فليا لع 4[النساء: ١٠٠]ء‏ بل من استمع منهم للذكر فبينه 
وبين هداية الله حجاب بسبب کفره وإعراضه» کا قال تعالی: تم ن يسس الك 
واا عاف آ ك ن نی وی اا وی وان ا کر ا و 1الأنعام: ]۲١‏ 


ر کو ر 


وصدق الله حين بين ما يستحقون من الجزاء على اعراضهم وتعنتهم وقد درا 


لِجهلر ڪئرا مت ان والادیں هم فلو بل يعقھون ہا وهم أعين أا رود چا و ادان آذ 
رمم ر 


ونیا ویک کا لذو بل هم أل کک هم الوت © 4 [الأعراف: .]٠۷۹‏ 

و افا ال می لی ان وس ا ف 
چ هدوا فيا ديهم شملا ون له لمع اخسن ©) 4 [العنكبوت: 1۹] . 

فكان حال المخالفين للرسل أن عطلوا ما وهبهم الله من نعمة العقل والنظرء 
وأعرضوا عن الرسل» وكذبوا كل آية» واذعوا آنهم يقولون ما لا يفهمون» وهم 
عجزوا عن إتيانمم بالبينة على صدقهم» ولو رجعوا إلى عقوهم لأغنتهم ولو تركوا 
فطرهم المستقيمة لدلتهم على الحق» ولو نظروا في أحوال من قبلهم من الأمم 
کک عن غیهم» قال الله تعالی في شاہم: ‏ # ولم یروا ن آلأرض يروا كي 
ع E E‏ بدو وما 
6 کون کات © دلت راھ کات کاتہ رُسلہ بالیتت فکفروا دهم أ ند 
وی سید لقاب ) 4[غافر: ۲۲-۲۱] . 
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المطلب الخامس: احتجاجهم بأنهم لو اتبعوا الهدى الذي مع الرسول عا 
تخطفهم الناس من أرضهم . 
لقد احتج المخالفون للرسل بأنهم إن قبلوا واتبعوا الرسل فإن الآمم من 

حوهم ستخطفهم من أرضهم» لأنهم بدلوا دينهم الذي كانوا عليه» واتبعوا ديناً 
آخر لا يوافقهم عليه الناس» ولقد ذكر الله هذه الحجة الباردة الباطلة على لسان 
المخالفين للنبي الكريم محمد بي فقال تعالى: #إ فاونع ادى مَك نتَسَصّفَ يِن 
ضا 4 [القصص: ۷٥]ء‏ وما كانوا سابقين في هذه ا لحجة فمن قبلهم بنو إسرائيل 
الذين قالوا لنبيهم موسى الذي عالج من فرعون ما عالج ثم من قومه بنو إسرائيل 
ما عالج من الشدة والمشقةء قالوا له حين أمرهم أن يدخلوا الأرض المباركة #إإِنً 
Eo E A‏ 
[امائدة: ۲2] » لقد خافوا ما ذكر عن الجبارين من قوة ومن بأس» فقال هم رجلان 
من الذین # اوت انعم اه علا دلوا عَم الاک قدا کلم وکاک علو 
7 ‡ [المائدة: ۲۳]» ومع هذا كان ردهم القبيح لرسول الله موسى الذي تستهجنه 
کل نفس مستقيمة» # اذهب آنت ورك فم إِناههتا ووت ) ١‏ [المائدة: 
٤‏ آما حال المخالفين للرسول الكريم محمد بل فيذعون أن الذي يمنعهم عن 
الإيمان به واتباعه مع إقرارهم بصدقه ‏ هو خوف الناس أن يتألبوا عليهم» ومجمعوا 
على قتا هم واستئصاهم» فيتخطفوهم من أرضهم» لأنهم تركوا ماهم عليه من 
الدين واتبعوا الرسول» فهم بمذا محرمون الأمن والرخاء الذي يعيشونه في أرضهم» 
وهذا ما صرح به الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف حين آتى النبي كلا فقال: 
"نحن نعلم أنك على الحق» ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب» وإنها نحن 
أكلة رس " أي قليلون فنخاف أن يخطفونا من أرضنا . 


(۱)جامع البيان في تأويل القرآنء للطبري» (19/ 600). 
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إذاً فاحتجاجهم بخشية التخطف من أرضهم مشعر أن هؤلاء المخالفين 
آخرجوا رفضهم الإنكاري بمحاولة إبراز ماني دواخل آنفسهم من الخوف أنهم إن 
أسلموا أخرجتهم العرب من الحرم» وكان حاههم مابين قتل وأسر. 

فهذه الحجة في ترك الإيان بالرسول يمن جلة أعذارهم الباطلةء 
وتعللاتم العاطلة» فهو يسبب هم ادعاءً ليس له سبب إلا اتباع الهوى» واختلاف 
المشارب بين المخالفين في طريقة رد ما جاء به الرسل من الله» فبعضهم ينظر إلى 
بشرية الرسول ويجعلها سبباً مانعاً عن الإيمان به دون النظر إلى ما جاء به من عند 
لله» ما لا يمكن أن يأتي بمثله بشر يفتري على الله الكذب» وبعضهم يراوغ فيدعي 
أن احق الذي مع الرسل يسبب همم في حال المتابعة له» انحلال الآمنء واستباحة 
النفس والأرض» وقد جاء الرد القرآني عليهم واضحاً جاياًء يفند تلك الحجة 
الباردةء فقال اله تعال: ‏ + وقالواإ نع ادى مك تف ين أرضتا ولم شمن َد 
حرا اما ی له مر تکل سىء رَد مدا £ [القصص: ]٥۷‏ . 

فبين الله سبحانه وتعالى نه هو وحده الذي مكن هم نعمة الأمن على الأنفس 
في بلادهم» فكل من دخل مكة فهو آمن بحرمة الله له» " فكانت مكة في الحاهلية لا 
يقر فيها ظلم ولا بغي» ولا يبغي فيها أحد إلا أخرجته» حتى أن الرجل ليلقى قاتل 
آبیه أو ابنه فیها فلا يمه ولا يعرض له بسوء حتى يخرج من الحرم "» وکان هذا 
من نعمة الله عليهم» فالقبائل من حوهم يتناحرون» ويتقاتلون وهو في آمنهم 
مطمئنون على أنفسهم وأهليهم» آفبهذه النعمة العظمى التي نعمها عليهم يكفرون 
ویکذبون با جاء به الرسول الكريم» سبحان الله كيف يحكمون» أيحفظكم في وقت 


(۱) انظر: تفسير آيات الجدل في القرآن الكريم» لحسن رفاعي»( 7)» الطبعة الأولء القاهرة 1994م . 
(1) السيرة النبويةء لابن هشام» (1/ 243). 
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کفرکم به» ویسلمکم للناس وقت إیانکم به وطاعتکم له . 

لقد أنعم الله عليهم حال كفرهم بالآمن في الأنفس» والأمن الاقتصادي 
كذلك التمثل في الأرزاق التي جب إل مكة كل وقت لا تنقطم٤‏ وليس لأحد 
التعدي عليها وهي ذاهبة على آهل حرم الله فهل المعطي لذلك وهو الله يكفلها لكم 
وقت کفرکم به» ویقطعها عنکم وقت إیانکم به . 

وآنتم ترون الناس یتخطفون من حولکم وهم کفار مثلکم» وأنتم آمنون لا 
تخشون الغوائل» أو يكون ذلك بسبب کفركم بالرسول» وتجعلون سبب رزقكم 
ونعمتکم آنکم تکذبون بالله» فلا تذکرون ؟ 

ولم بوا أ لتا رما اتا ويحطف الاش من وهم بالطل يمون وَينعَة 
آنه مرون £ [العنكبوت: ]٦۷‏ . 

ولكن سبب ذلك هو أن أكثرهم لا يعلمون» فلا يعلمون أن قدرة الله هي 
الغالبةء وإرادته القاهرة» ون قوهم ذلك سوء ظن بالله الذي خلقهم» وهو القادر 
عل کل شيء . 

ولا يعلمون أن سبب هلاك القرى قبلهم هو بطرهم وغرورهم وعدم 
شکرهم لنعم الله وتکذیب رسله . 

ولا يعلمون أن ماهم فيه من الأمن والنعمة ليس سببه كفرهم بالله» بل هو 
نعمة الله عليهم بتحريم بيته» كا قال تعالى: إ ومايكم مَنْنعَمةرهَمن أل 4[النحل: 
.[oY‏ 

ولا يعلمون أن نعمة الدخول في دين الله والفوز بجنته أعظم من كل نعمة ب 
فيها نعمة الأمنء إذ لو فقدوا الأمن وهم مؤمنون بالله وقاتلتهم العرب قاطبةء فإن 
ما يلقونه في الآخرة من نعيم الآخرة لا يوازنه شيء كا قال تعالى: وا و و 
متم الأحيوة ألذيا وزيدتها وما عن دآفى خير وأيقى َون © 4 [القصص: ]٠١‏ . 

ولا يعلمون أن ما هم فيه من نعيم الأمن ورغد العيش وهم مقيمين على 


الفصل الأول حجج المخالفين لدعوة الرسل والرد عليها كما عرضها القرآن الكريم 
الكفر لا ينفعهم شيء يوم القيامة» كا قال تعالى: # أفمنومذتة وعداحسافهو لقي 
کن متته مت ألْحيوة اليا م هوم اومن ألمُحْصَرنَ © 4 [القصص: ]١١‏ . 
إذا فالقرآن الکریم رد على حجتهم من کل وجه» وأتى على حجتهم بالبطلان 
الذي لا یمکن أن تقوم بعده» فالأمن إنا یکون بالإی‌ان کا قال تعالى: الي ءامن 
ول سوا e U A‏ م اوشم مهْتَدود © 4 [الأنعام: AY‏ 
والعذاب کون بالکفر بالله وتكذيب رسله» # ى ا 
ف اھا رشو ینلوا ھم ٤ایا‏ ماتا میک اشر یرل انها یشرت © 4 
[القصص: .]٠۹‏ 
وما عند الله من النعيم لمن أطاعه وصدق برسله خير من كل لذة ونعمة في 
الدنیا ‏ وما عند اہ حبر وبق لدبت اموا وکل ربہ میت وکود ©) 4 [الشوری: .]۳١‏ 
لقد كان حال كفار قريش أم من أحرص الناس على إبطال قول النبي 
الكريم محمد لا مجتهدين بكل طريق نمكن للطعن في دعوته وما يآتي به» فكانوا 
تارة يذهبون إلى آهل الكتاب فيسألونمم عن مور من الخيب» ليسألوا النبي ئل 
ويمتحنوا صدقه» ك| سألوه عن قصة يوسف وأهل الكهف وذي القرنين» وتارة 
يجتمعون في مجمع بعد مجمع ليتفقوا على ما يقولونه فيه» فتارة يقولون عنه مجنون» 
وتارة يقولون ساحر, وتارة يقولون كاهن» وتارة يقولون شاعر» وتارة يقولون عن 
القرآن سحر يؤثر» وتارة شعر» وتارة قول كاهن» وتارة أساطر الأولينء إلى أمثال 
ذلك من الأقوال التي يعلمون هم وكل من سمع كلام الله آنا افتراء عليه قَمَادَا 
EE‏ 7 . [یونس: ۳2]. 
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الفصل الشانى 
خصانص وركانز منهج القران 
في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل - 
عليهم السلام . 
وفیه 
المبحث الأول خصائص منهج القرآن في إبطال حجح المخالفين 


لدعوة الرسل -عليهم السلام 


المبحث الثاني ركائز منهج القرآن في إبطال حجح المخالفين لدعوة 
الرسل -عليهم الصلام 


اک 
SA‏ 


الفصل الثاني ركائز وخصائص منهح القرآن الكريم في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل 


لقد تمايز طريق هل الحق بالصدق والإصابة على طريق من خالفه» فآهل 
الإيمان المتبعون لنهج القرآن هم آهل الحق الذين يعلون على من سواهم بالحجة 
والبرهان» فمنهجهم واضح بين ليس فيه تلبيس أو تهويل» بل فيه الحق المبين» 
والهدى والنور» ومن اتبعه هدي إلى صراط مستقيم» صراط الذين أنعم عليهم 
الباري من النبيين والصديقين والشهداء وحسن آولئك رفيقاً . 

بينا هل الباطل في ضلاهم بهرعون» فيتسابقون إلى عارض من الباطل يبدو 
هم في الحق» فهم في ظلمات الباطل يمكثون» قد قيدهم اهوى بقيده»فلم يزالوا في 
ظلهات وجهل بالحق وأهله» اتبعوا الشيطان فكان وليهم فآنى يبصرون الهدى 
والتور a yT‏ 


ء »0 . آذ رورم و س اا ا 9 
ر32 0 2 ے 4 عل 
ازا اة ت تخر ار تور الى الس اتیک اسرد کک 


فپاخرذوت ™) 4 [البقرة: .[Yov‏ 

وني خاتمة الأمر ومبدئه فالذين آمنوا يدعون إلى الخير والسداد» فهم على نور 
من ربمم في الدنياء وني الآخرة في النعيم المقيم» وأما الذين خالفوا منهج القرآن 
فهم في ضلال في الدنياء ويوم القيامة: ا لرن تروت عل ومهم إل جَهَنَم ايك 
کر ککاتا وال سیا 2 [الفرقان: ]۳٤‏ فشتان ما بين الطريقين فأهل الباطل 
دعوتهم إلى النار: وک يدعو إلى آلتار واف يدعو الى جد واَلْمَعَفرَةٍ ا ايد 
لاش ل دا ون © £ [البقرة: ]۲۲١‏ . 

ومنهج القرآن الكريم اشتمل على الهدى الحقيقي الذي لا يقاربه الضلال 
والخطاً؛ إذ هو من العلیم الخبیرء کا قال تعالی: ‏ لادی هُدَی آل £ [آل عمران: 
۳ فهو هداية لمن طلب الحق» نور لمن قصد الهدى» وهو نور في الدنيا والآخرة» 
تخرج المتبعين له من الظلمات إلى النورء ويتجيهم من العذاب الأليم» كا قال تعالى: 
۾ قد جاه ڪم يت الہ وڙ و ڪت ميٿ 7 يهى به آله س انب 
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ا EE POS TA ET‏ 
[١-٥ i O e‏ "فليس أدق ولا أصدق ولا أدل على 
طبيعة هذا الكتاب العظيم من أنه نور إنها حقيقة يجدها المؤمن في قلبه» وي 
کيانه» وني حياته» وني رؤيته» وفي تقديره للأشياء والأحداث والأشخاص» جدها 
بمجرد أن جد حقيقة الإيمان في قلبه» # در 4 شرق به كينونته » فتشف وتخف 
وترف» ویشرق به کل شيء آمامه فیتضح ویتکشف ویستقیم» ۾ نور 4 يزيل 
اللبس والغبش في الرؤية» والتأرجح والتردد في الخطوة» والحيرة والشرود في الاتجاه 
والطريق البهيم الذي لا معام فيه» فيشرق ويضيء ويتضح الهدف وتستقيم النفس 
على طريق ادى باتباع منهج ج القرآن» فهو ۾ ور وڪت بث شيڪ ¥ وصفان 
للشيء الواحد الذي جاء به الرسول الكريم» ‏ ( هی بو الله س َب 
رضوتَةسَبل آلسَكدر £ سبل السلام كلهاء وني كل الجوانب جيعها وذلك خاص 
بمنهج القرآن "'. 

واتباع منهج ج القرآن يتبعون هديه في دعوة الناس إلى الحق المبينء ويجادلون 
ا لخالفين هم بالحجة والبرهان هدايتهم وشعارهم ‏ فل هاا ركم إن 
َنَم صقييت لل) 4 [البقرة: 1١١١‏ فلا يزالون يظهرون علو القرآن ومنهجه 
على كل منهج بخالف الحق الذي معه» بالحجة الزاهقة قة لكل باطل» لا بالتمويه 
والهذيان» فغلبة ا لحجة سلطان لا يزول» ك قال المأمون: "غلبة الحجة حب إل من 
غلبة القدرة؛ لأن غلبة القدرة تزول بزواطهاء وغلبة الحجة لا يزيلها شيء " . 


(۱) في ظلال القرآنء (2 / 862 )» بتصرف . 
(۲) الفقيه والمتفقه» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي»(392 ۔ 462ھ )»( 525))» دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى»14230 ه . 
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فلا يزال الرسول ومن تبعه بإحسان يجاهدون من خالفهم بالقرآن الذي يظهر 
على باطلھم کا قال تعالی: ا ا نیع الکفریے ولھ ذم بے ھا کردا © 4 
[الفرقان: ١٠]ء‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله : " مر الله المؤمنين أن يقولوا 
احق الذي أوجبه عليهم» وعلى جيع الخلق ليرضوا به الله» وتقوم به الحجة على 
المخالفينء فإن هذا من الجدال بالتي هي أحسن» وهو أن يقول كلاماً حقاً يلزمك و 
يلزم المنازع لك أن يقوله» فإن وافقك وإلا ظهر عناده وظلمه ". 

وقد حاولت في هذا الفصل جهدي أن أبرز خصائص هذا ا منهج وركائزه 
العظام» ولا سبيل لي إلى الإحاطةء فذاك دون حيلتي وطاقتي» لكن الذي استطعته 
هو إظهار بدائع هذا المنهج العظيم» بتجلية خصائصه وركائزه» فاجتمع لي من ذلك 
ما فيه خير کثیر. 


() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» ( 2 / 43 ) . 
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مسحت الأول 
خصائص منهج القران فب إبطال حجح 
المخالفين لدعوة الرسل عليهم السلام- 


وفيه ستة مطالب 


المطلب الأول خاصية الربائية . 

المطلب الثاني : خاصية الشمول . 

المطلب الثائث خاصية الوضوح . 

امطاب الرابع : خاصية الموضوعية 

الصللب الخامس :خاصية الوسطية 

المطلب السادس خاصية أنه هدى وشفاء للعالمين . 


A 
| 
8 
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الفصل الثاني ركائز وخصائص منهح القرآن الكريم في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل 


المبجث الأول 
خصانص منهج القرآن في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل . 


الخصائص: جمع خصيصة» "وخصه بالشيء يخصه خصاً وخصوصاً 
وخصوصية» وخصصه واختصه آفرده به دون غبره» ویقال : اختص فلان بالاآمر 
وتخصص له إذا انفرد» وخص غیره واختصه ببره"'. 

وا لخصيصة: "هي الصفة الحسنة التي يتميز بها الشيء» ولا يشاركه فيها 

E 

وخصائص منهح القرآن في إبطال حجج المخالفين لدعوة الرسل؛ آي ما يتميز 
به من صفات الحسن التي سما با عن غيره في حجاج المخالفين» وارتفع بها عمن 
أراد أن يدانيه» وجعل حجة من خالفه داحضه وحجته ظاهرة . 

وقد تيز منهح القرآن بخصائص عظيمة» جعلته في مكان العلو على كل منهج 
وطریق» فالقرآن کلام رب العالمین» وکلامه من صفاته الخسنی» والتي لا تشبه 
صفات المخلوقین» ک] أن ذاته لا تشبه ذوا: تهم» فکتابه الحق» وقو له الحق» ک)| قال 
تعالی: ۴ لك بان آله هو الق وان مایدعو من دونو الكل © 4 [لقمان: ۳۰] وقال تعالى: 
آم قولویے آفاربة بل هو احق من رَبك زر فرماما هم من ڌر من بلك ی لعلهم ہدوت 
© [السجدة: ۳]ء فكتابه حق ونزل باحق وكل ما يدعو إليه حق» وأتباعه هم 
آتباع الحق» قال تعالى : ا کلک ان آل کمروا ا ا يعوا الل وان لذن ءامنوا انعو أي ِن َم £ 


[حمد: ۳] »فلا يطراً عليه التبدیل ولا التغییر» ک| قال تعالى: # اا 
(۱) لسان العرب» لابن منظور»( 7 / 24 ) . 
() تسهيل العقيدة الإسلاميةء للدكتور: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين»( 16)» دار الصميعي» الطبعة 


الثانية» 1424 ه . 
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سے و 


OE N E TRC E‏ [الکهف: ۲۷]ءولا يستطيع 
إنسان أن یبدله ولو کان رسولا کریماء قال تعالی: ودا قل به ٤ایاا‏ بس قالّ 
ایت لا بر جودَلقاء تا نت بان برها ا فل ما یکوت لان ا 
تفای فی ی لن اتی الا ما وی ل ٩‏ [یونس: ١٠ء‏ وقال تعالی: ‏ وکو قول ابع 
آلأقاويل ا َخَذََمنَة بين ا ) ثم لقطتامنة الون) £ [الحاقة: ]٤١- ٤٤‏ فالحق سبحانه 
هو الذي تکفل بحفظه» کا قال تعالی: ۾ لاعن راتا اوتا س يظوة 7 + 
[الحجر: ۹]»فهو حفوظ بحفظ الله ولو كان للبشر فيه نصيب لبدا فيه الاختلاف 
والتناقض الذي تاف غ انی قال تعالى: ۾ اف ال و ا 
وجدوأفيه خسنا نرا ) 4£ [النساء: ۸۲] . 

فمنهج القرآن حقّ واضح ظاهر» ومع وضوحه قد بلغ النهاية في البلاغة 
والبيان» والكمال في التشريع والأحكام» فلا خلل فيه ولا نقص» بل لقد أعجز 
البلغاء والفصحاء أن يتوا بمثله»وجعلهم يقرون بفضله» مع آنه ۾ يخرج عن صل 
مادة كلام البشرء قال الإمام الشاطبي-رحه الله-: " فمن حيث كان القرآن معجزاً 
أفحم الفصحاء» وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله» فذلك لا بخرجه عن كونه عربياً 
جارياً على أساليب كلام العرب» ميسراً للفهم فيه عن الله ما أمر به ونہی» ولكن 
بشرط الدربة في اللسان العربي» إذ لو خرج بالإعجاز عن مدارك العقول معانيه 
لكان خطابهم به من تكليف ما لا يطاق وذلك مرفوع عن الأمة» وهذامن جلة 
الوجوه الإأعجازية فيه» إذ من العجب إيراد كلام من جنس كلام البشر في اللسان و 
ا معاني والأساليب مفهوم معقول» ثم لا يقدر البشر على الإتيان بسورة مثله ولو 
اجتمعوا» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًء فهم أقدر ما كانوا على معارضة الأمثالء 
O‏ کک کک 


۴ ََ امسق 


مُدکر 7 4 [القمر: ۱۷]ء وقال تعالى: # قإِتَمَا سره بسانتت لبش ريه 
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رورا ا © 14 مریم: 1۹۷ وقال تعالى: ‏ * يسان مين © 4 [الشعراء: 
٥‏ وعلى أي وجه فرض إعجازه فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وعقل 
معانیه» کا قال تعالی: # کنب رلته اك مر یکبرا نیہ ودک ر اوأر لای © × 
ا 

إن إتباع منهج القرآن هو صراط المهتدين» فالقرآن هداية للناس بذاته» كا قال 
تعالی: ۾ ولد جمکهم یکدی فَصَلَه عل عار دى ورم لقومر یمود ل 4 [الأعراف: 
۲ وبه تحصل المداية والسعادة في الدنيا والآخرة» كا قال تعالى: اَهَل 


م ص س و ےو # ےم وس ر سرد ص ۶ ور 4و 
٧‏ 0 کڪ آ٢‏ د 2 > Pi‏ ۱ ل ا 4 سے ر 
27 4 ےھ ٥‏ ے ت r <C‏ 2 ۳ مت وو وو ے4 وو P2‏ 


مشو 


یھی ی بد آله س ابح وة سبل لسر وَيْخّرجُهم مَنَ ألمت 
El‏ ادنو وَیَهَدِیهد إل صرّطِ e‏ ¥ [المائدة: 0 
اتبع منهج القرآن كان طريقه آقوم الطرق وأعدها و صو اء فالله تعالى يقول: # لِك 
هلدا الان دی لی ھے آمو [الإسراء: .]٩‏ " فمن اهتدی با يدعو إليه القرآن كان 
أكمل الناس» وأقومهم» وأهداهم في جيع أموره 0 

وهو مع هدایته تبیان لکل شيء» وکامل لا نقص فيه بو جه من الوجوه» کا 
قال تعال: ‏ لال کلت کم ویتکم نکم عمق وَدَضِیت کم الاسم وا ‡ 
[امائدة: ۳] » " فلم يبق من العلوم النافعة علم إلا بينه هم» فإن القرآن تبيان لكل 
شيء» فعلوم الآصول والفروع والأحكام وعلوم الأخلاق والآداب» وعلوم 


(۱) الموافقات» للشاطبى» (2/ 0 ) بتصرف يسير» تحقيق: الشيخ عبد الله درازء دار المعرفة» الطبعة 
السادسة» 1425 ه. 


() تسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لابن سعدي» (1/ 54 4) : 


ر ةککا 


الفصل الثاني ركائزوخصائص منهح القرآن الكريم في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل 
الكون» وكل ما يجحتاجه الخلق من ذلك إلى أن تقوم الساعة ففي القرآن بيانه 
والإرشاد إليه» وهو الذي إليه المرجع في جميع الحقائق الشرعية والعقلية» ومحال أن 
باي علم صحیح لا حسوس ولا معقول ینقض شیا ما جاء به القرآن» فانه تنزیل 
من حکیم خبیر و لا تیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ". 
وني هذا المبحث أبررٌ خصائص منهج القرآن في إبطال ححج المخالفين» 
ليتبصر با المريد» ويعقلها اللبيب» والله المعين» وبه أستعين . 


(۱) المرجع السابق» (2/ 25) . 
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المطلب الأول : خاصية الربانية . 

الربانية من أبرز خصائص منهج القرآن وأساهاء وما بعدها من السات فهي 
فرع عنها عند التحقيق ٠.‏ 

وقد تجلت خاصية الربانية في أمرين: 

ربانية الملصدر والمنهج» وربانية الغاية والمقصد . 

فالأول: ربانية المصدر والمنهج: فمصدره من الله العلي الكبير» وحياً أنزله على 
رسوله محمد بي بواسطة رسول الله من الملائكة جبريل» وهو قوي آمين ۔ عليه 
وعلى نبينا آزكى الصلاة والتسليم » فليس للبشر فيه تدخل» بل غاية ما كان من 
النبي ياه تبليغه للناس کا أوحي إلیه من ربه ۴ وأو إل خلالفان لائر پو وس بع £ 
[الأنعام: ۱۹]ء وقد قام ہہذا البلاغ على آتم قیام» فما زاد فيه و لا نقص» وما یکون له 


ذلك کا قال تعای: ولا تل یھ ١‏ اانا ب قال الست لاجدلا ئت 


> 


> و 2 ر ت‎ 2 e 
بمَرءَانِ عیرهلذا أو بل قل ما یکوت لیآن أله من لقا يى إن ايع إلا ما وى‎ 


(١)والربانية:‏ نسبة إلى الرب» أي الله تعالى» ويطلق على الإنسان أنه رباني إذا كان وثيق الصلة بالله» عالاً 
بدینه وکتابه» معلا له» ظاهراً عليه ني سمته ودله . انظر:المغردات في غريب القرآن» للأصفهاني» 
(1/ 367)» و زاد المسيرء لابن الجوزي» (1/ 413)» والخصائص العامة للإسلام» للدكتور: يوسف 
القرضاوي» ص(7 )» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثامنة» 1414 ه. 
وقد جاء هذا اللفظ بهذا المعنى في كتاب الله في قوله تعالى: * اکا تلبس رٍأن يََُيهُ َه التب والحكم 
والشہوة شم یموک لاکاس کودوا ادا لی دون اھ ولک کووا ریکنیں یما کم ثمَرْمونَ ال کک بويا 
درسو ل 4 [آل عمران: ۷۹]قال الطاهر ابن عاشور-رحه الله-: " أي ولکن کونوا منسوبین 
للرب» وهو الله تعالى؛ لآن النسب إلى الشيء إنما يكون لزيد اختصاص المنسوب بالمنسوب إليه» والرباني 
نسبة إلى الرب من غير قياس» كا يقال اللحياني لعظيم اللحية» والشعراني لكثير الشعر ".التحرير 
والتنوير»(3/ 5 29) بتصرف يسبر. 
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س چ ۶I‏ 


کے اناف إن عضبب ری عدب يوم عَظِیم () 4 [یونس: .']٠١‏ 

فهذا القرآن هو کلام رب العا مین» م ولن یکون لبشر فيه نصیب ولو کان 
رسولاً کری)ء کا قال تعالی: # ور تقو عا بَصالاقاوبل )نة بين ا نم متاه 
اوتنا ما مک نامع خلج ى 4 [الحاقة: [V€‏ 

وقد تجلت ربانية مصدر ومنهج القرآن الكريم فيا يلي: 


٭ م 4 E‏ ورو خر و رر ر رو ےم صح سے 2 ر ر و رج 
حق في قائله» ک) قال تعالی: ‏ م فدلک آله ریک ال مادا بعد الْحی إلا الضکل فان 


3> 
صروت © 4 [یونس: 32]» وحق في نزوله: چ وياس رلته وباي رل 4 [الإسراء: 
SS «1۰0‏ [آل عمران: »]٦۲‏ وحق 


في حکمه E‏ لَب الح مَصَدَقًا لما بت يديد ِى آٽڪ کي ومهيياءَيد 


بي 


۶2 و 


اگم بيهم يما رل أله ولا َع هوام عمّا جا وال 4 [المائدة: 6۸]» وحق 
في وعده ووعیده: ‏ ۳ فل سن آله خلت ویو رس که ل اه عر ذو يقار © £ 
[إبراهيم: ]٤١‏ . 
ب - أنه لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . 

فهو معصوم من الباطل بل من الخطأء ك| قال تعالى: #المر يلك لث الككب 
لڍ ارد ك من ريك لی ونأ كر الاس لايزمثوة © 4 [الرعد: ]١٠‏ فهو صدق 
وحق ليس فيه نقص بو جه من الوجوه» وما كان كذلك فهو من الحق الكامل الذي 
يعلم کل شيء» ويخلق کل شيء» وهو علام الخغیوب» فکتابه العزيز إ لَايايوِالِِلُ 


من بن يديو امن حلفِهء لمن حکو عير ) 4 [فصلت: ]٤١‏ . 


(١)انظر‏ :ا لخصائص العامة للإسلام» للقرضاوي» (10-9). 


166 [J 


الفصل الثاني ركائز وخصائص منهح القرآن الكريم في إبطال حجحج المخالفين لدعوة الرسل 
ج آنه محفوظ بحفظ الله له: 
فلا يغشاه تحريف البشر ولا زياداتهم» بل هو مصون عن ذلك حفوظ. والذي 
حفظه هو الله القوي العزیزء کا قال تعالى: ‏ انرا الدكروتا له فظو © 4 
[الحجر: ٩]ء‏ ولو داخله كلام البشر لظهر فيه الخلط والغلط والتناقض» "ألا وإن 
وجود القرآن كلاما متلواً | ينقص منه كلمة ولا حرفا لرحمة واسعة من الله لعباده 
م تتسن لي كتاب في أمة غير هذا الكتاب» الذي ينهل الظامئون من بحره الروي 
في كل عصر» ويأوي المنصفون إلى هديه الرباني في كل مصر» ويكتسب با فيه من 
o‏ سَريه اتان الاق 
وف نمم حى ن لَه أنه لی اوم یک ریک اند ۶ ی شىء سید ) £ [فصلت: 
ا 
وإنم| كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً) © "". 
إن مصدر القرآن ومنهجه رباني لا یتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» ولا 
يرد عليه الاختلاف والتناقض» بل هو بين ظاهر» داحض لحجج خالفیه» کا قال 
تعالی الدب اجو غ أل ِن بع ما جیب له جنم دَاحصة عند بوم 4 [الشورى: 
٦‏ . فالله عليم خبیر» وکتابه هو الحق المبين. 
E‏ على غير علم ولا هدیى 


و‌ 


ولا کتاب منیر» کا قال تعالی: ‏ ومن الَا من دل ف آله بعر عار ولاه دی ولا کب مر 


() أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزول الوحي وأول ما نزل» ( 1905/4 
[4696]) . ومسلم» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا حمد -صلى الله عليه وسلم- إلى جميع الناس 
ونسخ الملل بملته» (1/ 402192]) . 

() مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» ( 79 5)» دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الأولى» 1416 ه. 


( 167 [J 


الفصل الثاني ركائز وخصائص منهح القرآن الكريم في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل 


© 14ا لحج: ۸]ء فهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء ويجعلون ما يعلمونه حجة في 
البعد عن الحق وتابيسه بالباطل لا للتعرف على الحق وتصدیقه» ك) قال تعالى 
عنهم: ۾ انهم سهم بات رخا َا عِندَهُمَن الل َا بهم ما اواد 
سرو © 4 [غافر: ١۸]ء‏ " فا لمعنى م جادلوا الرسل وكابروا الأدلة وأعرضوا 
عن النظرء وما عندهم من العلم هو معتقداتمم الموروثة عن آهل الضلالة من 
أسلافهم» وإطلاق العلم على اعتقادهم تكم وجري على حسب معتقدهم وإلا 
فهو جه "'. 

فاهوة سحيقة بين ا منهج الرباني الذي جاءت به الرسل» ومناهج البشر في 
حجاجهم» فالأول قائم على الحق المطلق» ومعصوم من التناقض والاختلاف 
والنقص الذي يصيب البشر» وبريء من التحيز للهوى والنزعات الشخصية» كا 
قال تعای: ‏ #[ ثم جلك عل ريم رايغا ولائ أهو 
[الحاثية: ۱۸] . 

وني هذا المنهح القرآني الرباني تحرر من ربقة التبعية للعبيد وأفكارهم الناقصة» 
ونظرياتهم ومناهجهم المتغيرة» فهي إلى الضلال صائرة إن لم تؤيد بنور الوحي» كا 


kK «‏ کا 2 2 یں کو اک r‏ <2> ي 
قال تعالی: # وأولاقضل اللو عَليْك وحمت همت طايكة مَنه ر أت يضلوك وما 


م 
ال 
2 


OLE 


ہے چ لے و کار ےر su A7 3g‏ 


بضلوت ا انفسم وما يروك نمیو وَآنرَل اه عت التب اكه وعلَمَكمًا 
کم کن تھ وکات فصل اہ ع عَظیمًا 7 4 [النساء: ]١١۳‏ . 

وقد ثبّت الله نبيه حمداً 4 على الهدى» وعصمه من اتباع سبيل المجرمين 
المشر کین بالل تعالیءک] قال تعالی: ‏ لن ڪادوألفت نوك عن لى أوْسي تا إلك فى 


صد کر ص 
2 < س > 


e .‏ 4 اک fof‏ ۹ 4 و > ت 2 ا ا ا ا 
ا وك خا ولول آن نت لق کد تڪ ال سسا قل 
اعرە رورم لر و : لدت رد ل یا ف 
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م 0< رے ے r A‏ ر 


9 إا دقك اة وَضعف امات م لا يد لك عا تا © 4 [الاسراء: 
[۷١-۳۴‏ فكان هذا القرآن الكريم ومنهجه العظيم معصوماً عن الزيغ والضلال 


صا ر 


بحفظ الله تعالی له اله رفغا وهو رمم الم 4 [یوسف: ]٦٤‏ . 

الثاني: ربانية الغاية والوجهة: 

فمنهح القرآن في حجاجه للمخالفين رباني في الوجهة والغاية فهو من الله 
ويمدي إلى الإيمان بالله وتوحيده» وينتهي إلى هداية الناس بعبادة رهم ليلقوه بذلك 
لاقت 

إن منهج القرآن يعرف العبد بخالقه وصفاته» ليعبده حق عبادته» ولا ركه 
أحداء ومن احص خصائص الرت أنه قاد ر عل الحلن فالخلرق لا سحن العادة 
کا قال تعالی: ‏ فس یل یکس لال أف تروت © 4 [النحل: ۱۷]ءوهو 
الرازق المدبر فكيف يدعا غيره» [ فل من يوزفكميَن ألسماء والأرض امن يمرك لسع 
لاص ون ال َالِ وج ألمت وت آل ومن در الاش فسيفولو اله فل أ 
نفو ©) 4 [یونس: ۳۱] . 

فا منهج الرباني يبصره بالحكمة من خلقه» وغاية استخلافه في الأرض» فهو 
عبد الله ويدعوا إلى عبادة الله في الأرض وَمَاعَلقَت أن وألإضس إل ليعندود © 4 
[الذاريات: ١٥]ء‏ فغاية الإإنسان ووجهته في هذه الأرض عبادة الله وحده. 

فخلق السموات والأرض والإنسان م یکن عبثاًء ك قال تعالى: ‏ ۾ وم 
ا وی وا ا کی و ا ا ف دت فن ا ت 
یلین ۵ بل قف وای عل اکل یدمع لدا هو دای وککم السا تصن + 
[الأنبياء: ٠١‏ -۱۸]» " فالله سبحانه م يخلق السماوات والأرض عبثا ولا لعبا من غير 
فائدة» بل خلقهم) بالحق وللحق ليستدل بها العباد على أن الخالق العظيم» المدبر 
الحكيم» الر حن الرحيم الذي له الك ال كله»والحمد كله» والعزة كلهاء الصادق في 
قيله»الصادقة رسله في تخبر عنه» وهو سبحانه يحق الحق بكلماته ويبطل الباطل» 


وکا 
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وکل باطل قیل وجودل به فان الله ینزل من الحق والعلم والبیان ما يدفعه 
فيضمحل» ويتبين لكل أحد أنه الباطل» فلا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقليه» في 
إحقاق الباطل» أو رد الحق» إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقليه» ما يذهب 
ذلك القول الباطل ويقمعه»ء فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد"'. 

فا منهج الرباني غايته ووجهته إلى الحتق الذي لا يميل ولا يحيد» فمن اهتدى به» 
ونل من ينبوعه الصافي» وسار بنوره فقد هدي إلى صراط مستقيم» ومن ضل فإن) 
يضل على نفسه ۾ ا د دی فإنما ہیی 
E Ee‏ ¥[يونس: °۸ ] . 

e‏ المنهح القرآني الرباني في حجاج المخالفين يسير المؤمن على الحق والنور 
واهدى» ويسلم من مزالق الهوى والشيطان والريبة والشك» ۾ قل تر ر 
المد من ربت یا تالز ءامنوا ودی وزی لين 3 4 
الف 


() تيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن السعدي» (520)» بتصرف . 
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الملطلب الثاني :خاصية الشمول . 
فالشمول من هم الخصائص التي يتميز بها منهج القرآن في إبطال حجج 
ا للخالفين لدعوة الرسل» إذ هو شمول يستوعب نوع المخالف ودينه وزمنه» مع 
و 
إن منهج القرآن شامل لكل كيان الإنسان وحياته» إنه وجد ليبقى مع 
في كل شؤون حياته ويرد باطل القول والعمل من كل آحد» ويثبت الحق أ 
قائله . 
لقد كان القرآن شاملا في بيان شر ائعه وأحكامه» وني دعوة الناس إلى الحق» 
وقد كان شاملاً كذلك في احتجاجه على المخالفين لدعوة الرسل» وكان ذلك من 
خصائصه التي قضت على باطل المخالفين» وأزهقته» ولم ثب له جرَاكاً . 
وقد تجلت صور خاصية الشمول في منهج القرآن في ما يلي: 
أ تنوع طرق عرض حجج المخالفين» وطرق الرد عليهاء وتنبيه العقول إلى 
فسادها. 
فالقرآن الكريم نوع في طرق عرض حجة المخالفين والرد عليها تنوعاً بديعاً 
لايدع هم دعوى على التمسك بالحق إلا بين بعدهم عنه» فيكشف باطلهم» ويفند 
شبهتهم» ويرد على حجتهم أعظم الرد . 
فحجج المخالفين تعددت بين حجج في الرسل الذين آرسلهم الله» وبين كتبه 
التي جاءت به الرسلء» وبين اتباع الرسل» مع ما آوردوه على الرسل من الشبه في 
يدعون إليه من توحيد الله وعبادته» وقد واجه القرآن كل حججهم بالتفنيد 
والإبطال هما وبيان الحق» في أوضح بيان . 
وهو في رده على حججهم المتنوعة يستعلي على باطلهم» ويبين الحق في شموله» 
ووضوحه وكماله» فيظهر عقائد المخالفين للرسل بوضوح تام» ويرد عليهم ردا 
مفح) کا قال تعال: ¥ أ رم الت والمرى ا وَمتوة اة ا لحر ا اک الدکروة ل 
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الاق © بك إذاقسةعر © £ [النجم: ۲۲-۹ وقوله تعالى :# وجعلا 
لمكي ك الدب س عد د لرن إا سدوا ےو r UES‏ 23> چم ولون 4% 


رہ 2⁄3 د2 iS‏ 


[الزخرف: ۱۹]» وقوله تعالی: وکا پتل الج إل می اا من اک 
E‏ هاا وتم إن نكر يقت ) 4 [البقرة: .]١١١‏ 

ويرد عليهم القرآن بطرق متنوعة بديعةء فمن ذلك: 

تذكيرهم بنعم الله عليهم . 

SSS 
تستحق منهم شکر منعمهاء واتباع رسله» کا قال تعالی: ا یبن إترےیل آذکروا َم آل‎ 
آنعفت یکی وای مَصلگ عل العامیں ل اتقو يومالا خی تمعن میں سیا ولا قبل مہا عذل‎ 
.]١١۳- ۱۲۲ ولا قعهاشفعة ولاهم سرود ) 4 [البقرة:‎ 

وإضافتهم إلى بيهم يعقوب - عليه السلام - إضافة تشريف وتكريم» وحث 
هم على الاقتداء به في الطاعة والعبادة» وذكرهم نعم الله عليهم ليقابلوا نعمه 
بالوفاء بها عاهدوا الله عليه من الإيمان والطاعة بكل ما آنزل عليهم» ومن ذلك 


ليان برسله واتباعهم . 
وكذا ما امتن الله به على كفار قريش من الحرم الآمن» والذي بى إليه ثمرات 
کل شيء» ک) قال تعالی: إلإیکف فرش © إ نهم رَه السَسَِ واصَيْنِ ن 


يعمدو رَبَ هدا ابت © الت اطْعمَهم تن جوع ومهم من حوفي ل 4 [قريش: ١‏ 
»]٤-‏ فالواجب عليهم مقابلة هذا النعمة بعبادة الله الذي أنعم عليهم بها . 
۲. ضربه للأمثال: 

فالله سبحانه قد أكثر من تصريف الأمثال للناس في كتابه لبيان الحق ورد حجة 
المبطلين» e‏ ولقد صرفتا ف 
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فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج البينات والمواعظ ؛ فينزجروا عا 
هم فيه من الشرك والظلم والإفك "'. 

وقال تعالی: اوقد رفا ف هدا لمران للا من ڪل مٿل وان اکن 
كرتن جلا ) 4 [الكهف: ٤‏ آي رددنا وكثر تصريف الأّمثال بعبارات 
ختلفة» وأساليب متنوعة في هذا القرآن للناس؛ ليهتدوا إلى الحق ويتعظواء فعارضوا 
بالجدل والخصومة ". 

وقال الزخشري رجه الله - في قوله تعالى من ڪل مَل 4 [الكهف: :]٥٤‏ 
"من کل معنی هو کالمثل في غرابته وحسته". 

وقد آكثر الله سبحانه من ضرب الأمثال في القرآن الكريم كا قال تعالل: ٭ # 


سے م ے ی ہے رت > 37 


ےرک ےد 4 ےہ ک ا ےک ٠ 2 0 f‏ < 
لن لَه لا تيء أن صرب ملا ما بعوصة فوقھا :اما ادرت اموا مور آنه 


مر یں کار 2ے A AT y2‏ ر ر ا 2 م 
الڪ نيه وام آذ ڪفروا قولوت مادا راد هدد ا متلا بضلٰ پو ڪيا 
ررد 0 و 4 ەر ا ا ر 
ودی و کنیا وَمَا صل ءال ليقن © [البقرة: ٩‏ وقوله تعالى:# مَل 


آری اموا ین ثوب آلو آویےا كمل لڪوت ادت با ول وى الوت 
ليت ال ڪبوِ لو انوا يموت ك) [العنكبوت: ١٤]ء‏ وقوله تعال: # مَل 
آي يلوا ؤرةم تيوه اكم لالح كار َيل اسما 14الجمعة: »]١‏ فضرب 
الأمثال كثير جدأ في القرآن» وني ضرب الأمثال عبر ومواعظ» وزواجر نواهي» ورد 
الباطل بأوضح بيان» يمدي با الله من آمن ويضل با الذين كفرواء وما يعقلها إلا 


~~ 


العالمونء کا قال تعالى: ٭ ویك لمل صر للا وَمَايعَيَلّما إل 


.)78 /5( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
.)299 /3( أضواء البيان‎ )۲( 


(۳) الكشاف» للزخشري» ( 3/ 0 48)ء مكتبة العبيكان»الطبعة الأولى»1418ه. 
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یمون 4 [العنکبوت: ۳٤]ءوقال‏ تعالی  :‏ وَتّت الأمتدل رما لاس علد 
مکوت © £ [ الحشر: ١۲]ءوقال‏ تعالی: ٭ وضرب آله الَا للا 
دروت © 4 [إبراهيم: .]۲١‏ ولكن النتيجة كانت من أكثر الناس 
الکفران والنفور کا قال تعالی :ا وقَذَصرفا للا فی هلدا لمران من کل مل ا اکر 
لال فود © 4 [الإسراء: »]۸٩‏ وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحتق» کا قال 
تعالی وقد صفَْا ف هدا قران للا من ڪل مل کاداإنسن آڪ ری ج © 4 
[الكهف: »]١ ٤‏ قال ابن كثير-رحه الله-: "يقول تعالى: ولقد بينا للناس في هذا 
القرآن ووضحنا هم الأمور وفصلناها ؛ كيلا يضلوا عن الحق» ويخرجوا عن طريق 
الهدى» ومع هذا البيان وهذا الفرقان فالإنسان كثبر المجادلة والمخاصمة والمعارضة 
للحق بالباطل» إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة "'. 

لقد ضرب الله في كتابه العزیز من كل مثل ليتبينوا به طريق الحق والرشادء 
وتظهر هم به ا لحجة القوية على من خالفهم؛ حتى لا تبقي هم بعد ساعها إلا اتباع 
الحق والثقة به» والكفر بالباطل وتعريته» فيتذكروا تلك الحجج عليهم» ويعقلوا 
خطأا ما هم عليه مقيمون» ويعتبروا بالعبر» وينيبوا من جهالتهم» فحال منهج القرآن 
الكريم آنه شامل في رد حجح المخالفين بالأمثال المضروبة التي لا تبقي لباطل 
اللخالفين قائمة» لمن تذكر وعقل . 

ب قدرته على تفنيد حجج الباطل» وإزهاقها بسهولة ووضوح . 

فالمخالفين للرسل لا يأتون بمثل يحتجون به على باطلهم» إلا جاء الله باحق 
الذي بُزهق باطلهم» وهو في ذلك الحق وأحسن تفسیراًء کا قال تعالی: ا ايأو 
بِمَكَلٍ إلا جك لحن لَص ©) 4 [الفرقان: ۳۳]ء " فلا يأتون بمثل ليحتجوا 


(۱) تفسير القرآن العظيم» للإمام ابن كثير» (5/ 78) . 
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به على باطلهم» إلا جاءه الله بالحق الذي يدمغ ذلك الباطل» مع كونه أحسن تفسيراً 
E‏ 

ولقد كان من الحكم الحليلة في إنزال القرآن مفرقاء أن يبطل كل ما يدعيه 
المبطلون من الشبه على باطلهم» فيظهر الح عليهم بحسن تفسير لما اشتبه عليهم» 
واضطربت نفوسهم فيه . 

قال الزخشري: " ولاياتوتتبستَلي 4 [الفرقان: ۳3]»ء بسؤال عجيب من 
سؤالاتهم الباطلةء كآنه مثل في البطلان» إلا أتيناك نحن بالجواب الحق الذي لا غيد 
عنه» وبا هو آحسن معنی مؤدی من سؤاهم 7 

فالله تعالى أنزل القرآن جامعاً للحق في معانيه» والوضوح والبيان التام في 
آلفاظه» شامل في إزهاق حجج ج الممطلين» E‏ 

SS 
'تنکبر ومثل ف‎ [YY الكاشفة لباطلهم» فقوله تعالی: ولایاوتكك سل لي 4 [الفرقان:‎ 
بيان سياق النفي للتعميم» آي بکل مثل» إلا آتی الله با هو الحق بکلام ومثل أحسن‎ 
تفسيرا في بيانه ودلالته للمطلوب» وأوضح وأجلى وأقرب إلى الأمور البديمية‎ 
AE 

فمنهح القرآن آنه شامل في رد اعتراضات المخالفين للرسل» والإخبار بالحق 
معهم» والتعريف بالطرق الموصلة إليه» النافعة للخلق» بأوضح بيان . 


. أضواء البيان (5/ 299) بتصرف يسر‎ )١( 
. )455 / 4 الكشاف» للزخشري»(‎ )۲( 
.)148 /2( ()بيان تلبيس الحهميةء لشيخ الإسلام: ابن تيمية»‎ 
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ج - شموله في خاطبته للعقل والقلب . 

فالقرآن الكريم خاطب العقل والوجدان با يظهر للعقل قوة ا لحق» ويسير مع 
الوجدان حتى يدله على طريق الرشاد» فهو يخاطب العقل بالبراهين العقلية» 
واطت ال ر جدان ن اذل الات الفط رة قافن الاسانة تمل غل 
قوتين: قوة التفكبر» وقوة الوجدان» وحاجة كل واحد منه) غبر حاجة أختهاء فقوة 
التفكير: تبحث عن الحق لمعرفته» وأما الوجدان: فتسجل إحساسها با في الأشياء 
من لذة وألم» والقرآن الكريم يوني لكل هاتين الحاجتين حظها من الفائدة العقلية 
والحاجة الوجدانية معاًء کا قال تعالی: # لر آحْسََ لدي كتا لبها اين 
رمه جلو لن سوت م م تین جلودهم وفلوبه یرل کر آم ذلك هذى أله 
ہیی پو من یا وم یسیل اله ا ل من ها © 4 [الزمر: ۲۳] . 

فالقرآن الكريم فيه من الحقيقة البرهانية مع الدلالة الوجدانية الطيبة التي 
تجدها نفوس المؤمنين» فهو كلام رب العا مين الذي يخاطب العقل والقلب معاء 
ترى ذلك جلياً ني أحسن القصص المشتملة على الحق المبين والعبرة للناظرين» كا 
تراه ني معمعة براهينه وأحكامه لا ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق» أو تحذير 
وتہویل» في مثل قوله تعالی: ‏ وکن فهما اة إل آله لسكا شستحن آلو رامش عن 
صف © 4 [الأنبياء: ۲۲]ء فأتى بالمقدمات اليقينية الواضحة على ألوهيته» مع 
الترهيب من الفساد الذي يفضي إلى الشرك باله» ومن أمثلة ذلك أيضا قوله 
تعالی: #ڑ افا سظروا لل اسما دوق ر کیت بیکھا ودیتھا وما ها من رمج ا وا لار 
مدد کھا والقتا فا روس راسا ها نل رچ هيچ © بوره و ری لکل عَبَر می © 
ورا ی الا ما کر انبتکایو۔ جَلٍَ وب اليد ا الل باسقدت اطع ید 
اکا نیا حتاو ملد مسا کرک اع ۵ £ [ق: ]١١- ٩‏ " فتأمل كيف وهو 


في معمعان الاستدلال العقلل على البعث والإعادة وني مواجهة منكريهاء كيف 
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و اا ا و و و ویمتع العاطفة إمتاعا نا جا في طي هذه 
الأدلة المسكتة المقنعة"". 
فالقرآن الكريم آتى بمنهج شامل في خطابه للعقل والوجدان» وني القرآن من 
الأدلة العقلية التي يعرف با توحيد الله» وصفاته وصدق رسله» وإمكان ا معاد 
الک تما لا بو جد مقلة فى كلام أحد من الان" بل عامة مايا به النظار من 
الأدلة العقلية ياتي القرآن با هو حسن منهاء کا قال تعالى: غ ولايأتوتك بست 


ے2 


شک الح ولَحسن فبا  )‏ [الفرقان: ۳۳] وقال تعالی: َد صَرَبىَا 
ا EE‏ 
فمنهج القرآن شامل في رد حجح المبطلين المخالفين للرسل» كا قال تعالى: 
ورا عد TE‏ لکل ع وهدىورحمة ويشرى إِلَسليين © 4 [النحل: 
4] " فدلالة القرآن سمعية عقلية قطعية يقينية» لا تعترضها الشبهات» ولا 
داف الا لات ول نالفل عها جد ف مها آنا" 
فما ترك القرآن اللإنسان في هدايته للحق دی ۾ مَافرطتانی لکت من سىء £ 
[الأنعام: ۳۸]» بينما حجج المخالفين للرسل يعلوها الباطلء ويظهر عليها التناقض 
والتنافر» فحجتهم على الرسل دائاً داحضة» وهم في قول ختلف يؤفك عنه من 
أفك . 


.)314 /2 ( مناهل العرفان» للزرقاني»‎ )١( 
. )68 /1( مجموع الفتاوى» لابن تيمية»‎ )۲( 
. مفتاح دار السعادة» لابن القيم الجوزيةء ( 1/ 453- 485) بتصرف‎ )0( 


() انظر: مجموع الفتاوى» ( 8/ 456). والمعجزة الكبرى» لمحمد أبو زهرة ( 2) دار الفكر العربي» 
8 هھ. 
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المطلب الثالث: خاصية الوضوح . 
من خصائص منهج القرآن في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل الوضوح 
ني ألفاظه ومعانیه ودلالاته . 
فالقرآن الكريم نزل بلسان قريش الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه 
وسلم» کا قال تعالى: ٭ وما اسان رَسولِ إلا سان هرمو 4 [إبراهيم: »]٤‏ 
وجعل الرسول الذي أرسل إلیهم رجلا منهم» کا قال تعالى: # هوالدِىبعََ ف 
آلأمیعن شوک نم بش ولیہ اوو ورکیم ومهم آل کنب ونیک ور نانبل نی صلی 
شين ل 4 [الجمعة: ۲]. 
وجعل هذا القران بلسان عربي مبین کا قال تعالى: + وله زيل رب لعي © 
ی ایی © ا مک یک اندر © سان یورین © 4 [الشعراء: ٠۹۲‏ 
[۱۹١ -‏ قال ابن كثير: " آي هذا الذي آنزلناه إليك آنزلناه بلسانك العربي الفصيح 
الام ايكون او اض ها طاغرا قاطا لذن مق اة" 
وقد اكتسى منهج القرآن الكريم في الرد على المخالفين بالوضوح من وضوح 
القرآن ذاته» وبدت صور وضوح القرآن متنوعة ومنها: 
أ تيسبر قراءته وفهمه على الناس. 
وقد بين ربنا ذلك في قوله تعالی: ۲ وقد م المرا لرک هلین مر © + 
لم٠‏ ا 
قال مجاهد: "' يسرنا: هونا قراءته 
ويقول القرطبي: " أي سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه ". 


(Dm 


(۱) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» (6/ 162) . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب: سورة اقتربت الساعةء (6/ 53). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن» للإمام ال1 3 
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وعده الماوردي وجهاً من وجوه إعجاز القرآن فقال: "الوجه السادس عشر 
من إعجازه التيسير على الآلسنة» حتى حفظه الأعجمي الأبكم» ودار به لسان 
NGS CT‏ 
کجرا به»وما ذلك إلا بخصائص إفیةءفضلہ ہا على سائر کته "". 

فهو ميسر في الحفظ وي الفهم والدلالةء ك قال تعالى: مڭ ف 
E Ee‏ 14العنکبوت: ]٤۹‏ . 

قال ابن كثير: " القرآن آياته واضحة في الدلالة على الحق» أمراً ونهياً 
ا 

فهو أحسن الكلام لفظاًء وأصدقه معنى»وأبينه تفسيرأًءوفيه تفصيل لكل 
شيء» وهو بشرى المتقين» والحجة على الكافرين» فيه الذكرى والعظة» والبينة 
والبرهان» فهل من مدکر متعظ به . 

ب آنه بلسان عربي مبين . 

e‏ من آية بآنه عربي» فقال تعالى: ۾ إا رلته قرَن 
مَرَلعلَّكم تعقوت © [یوسف: ۲]. 

وقال e‏ إا جعلتة ءا عَرَبيّا ‏ [الزخرف: ۳]ء فهذا يتضمن إنعام الله على 
عباده ؛ لأن اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بياناللمعاني. 

فاللغة العربية ها المنزلة العلية حيث اختارها الله فنزل ما كتابه العزيز المهيمن 
على جميع الكتب السابقة له» ك قال تعالى: * وأنرَلتاإَِيَك التب بالق RES‏ 


(۱) أعلام النبوةء لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (69)ءدار الكتاب العربي» الطبعة الأولى»1987م. 
(۲) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» (6/ 682). 
() انظر: الجواب الصحيح دين المسيح (1/ 308) . 
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الفصل الثاني ركائز وخصائص منهح القرآن الكريم في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل 


يديه من اكىب ومَهيَمدَاعَيَدِ 4[المائدة: ]٤۸‏ . 

قال القرطبي : " وکل نبي قد بین لقومه بلسانه کا آخبر الله عز وجل» 
ولكن للسان العرب مزية ني البيان ". 

ثم إن هذا القران قد اشتمل من القاموس العربي على أحسن الكلمات 
وأفصحھاء کا قال تعالى: ‏ ۾ أ رل أَحَسََ َلْنَدِيثِ 4 [الزمر: ۲۳]؛ ما في ت ركيب 
جمله» وتناسق عباراته» ومقاطع آياته» فهو الفرد الذي لا نظیر له» فکم تری یکون 
في الكلام من معاني أو البيان أو البديع» فإن القرآن في ذروة ذلك ". 
ج - آنه ظاهر ني حجته على كل باطل يأتي به ا مخالفون للرسل . 

فالقرآن الكريم قد اشتمل على جيع آنواع البراهين والأدلةء بأفصح عبارة» 
وأوضح دلالة» فهو يمتاز بأسلوبه ومناهجه التي يعلو بها عن سائر شكال الحجج 
المنطقيةء والطرق الحدلية القسيمة» فحجح القرآن وبراهينه واضحة جليلة رغم 
اشتماله على آنواع الحجج والبراهين» وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد شيء من 
كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتا ب الله تعالى قد نطق به» لكن أورده 


بالصلاح والتعبد . رحل إلى المشرق واستقر بمنية ابن ا لخصيب من الصعيد الأدنى بمصر وما توفي 


سنة (671 ه). 

من تصانيفه: ا لجامع لأحكام القرآن» و التذكرة بأمور الآخرة» و الأسنى في شرح أساء الله وصفاته 
ا لحسري. 

انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب »لابن فرحون»( 317 ). والأعلام 
للزركلي(6/ 218 ). 


(۲) التذكار في أفضل الأذكارء للقرطبى» (43)» المكتبة العصرية . 
(۳) المقدمات الأساسية في علوم القرآن» لعبد الله الجديع» ( 21-20)بتصرف يسير» مؤسسة الريان» 
الطبعة الثالثة»ء 1427ه. 
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تعالى على عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين: 

أحدهما: لنزوله باللسان العربي وطريقته في الاستدلال» وقد قال الله تعالى: 
وما أرَسلَتامن رَسولِ ااا ا د [إبراهيم: ]٤‏ فالبراهين التي 
اشتمل عليها القرآن كانت على طريقة لسان العرب فهى لا تشابه طريقة آهل 
الكلام في الاستدلالء والمستمدة من المنطق اليوناني . 

على أن غاية ما يذكره المتكلمون من الطرق العقلية فالصواب منها يعود إلى 
بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها . 

والثانى: أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من 
الكلام؛ فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون م يتخط إلى 
الآغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون» فأآخرج تعالى خاطباته ني حاجة خلقه في أجل 
صورة» وسلك في ذلك آساليب شتى» فتفنن في ضروب المداية وطرق الإقناع؛ 
لاختلاف مشاربت الاش وتباین مقاصدهم» وتفاوت مدارکهم» فکان کات هداية 
للناشن بأوضح ف 

وتأمل قوله تعال: ٭ تاا الاش عدوا ربک ای خلقک ودی من یک عك 
EOE‏ جع کہا درس فرشا والماء اء وانرد من الما ماه ا اپد مى أللَمَرَتِ 
رقا لک کک بع لوا یہ نداد تمو (©) 4 [البقرة: ۲۲-۲۱]» فذکر سبحانه 
قرار العام وهو الأرض» وسقفه وهو السماء وأصول منافع العباد وهو الماء الذي 
أنزله من السماء» فذكر السكن والمساكن وما يحتاج إليه من مصالحه» ونبه تعالى 
بجعله الأرض فراشا إل تمام حكمته في أن هيأها لاستقرار الحيوان عليهاء ثم قال 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي» (2/ 25_24)»ء عالم الكتب» 1424 ه» ومناهج الجدل في 
القرآن» لزاهر الألمعي (104_102) . 
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تعالى: فا جع لوأ ي أندادا وأ تعكموت (©) 4 [البقرة: ۲۲]» فتأمل هذه النتيجة 
O RS‏ وخلوها من کل 
شبهة وريب قادح» وأن كل متكلم ومستدل» ومحجاج إذا بالغ في تقرير ما يقرره 
وأطاله وعرض القول فيه فغايته _إن صح ما يذكره _أن ينتهي إلى بعض ما في 
القرآن ' 

إنه كتاب رب العالمين الذي لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فهو 
قرآن واحد يراه البلغاء وى كلام بلطائف التعبير» ويراه العامة أحسن كلام وأآقربه 
إل عقوم لا يلتوي على آفهامهم» وهو في ذلك عالي في مکانته وبلاغته لا ينقص 
منه شيء» فمنه ينهل العامة والخاصة على السواء على ما اتسع به الفهم. 


ولکن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم". 
فهو میسر وواضح لکل من أراد ا وقد يسرت لمران للذ ھل من مُدكر © 4 
[القمر: .]١۷‏ 


(۱) انظر: بدائع الفوائد ( 4/ 1546). 
0) قائله المتنبي» كا في شرح ديوان المتنبي لأبي البقاء العكبري» (4/ 120). 
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الفصل الثاني ركائز وخصائص منهح القرآن الكريم في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل 
المطلب الرابع:خاصية الموضوعية . 
منهج القرآن أعلى المناهج في الحجاج» بل إنه منهج رفيع يسمو به كل من أخذ 
بطرف منه؛ فال منهج الذي يقوم عليه حق کله» وعدل کله وصدق کله» كلام العليم 
الخبیرء کا قال تعالی: ا وما هدا امان أن یری من دو ایو وکیکن صربق اَی ہین يديه 
تفیل آلکتب لا رفيو ِن رَبِ لعن ©) £ [یونس: ۳۷]ء فهو بهذا الكمال والعلو 
في كل أحكامه وما يدعو إليه» وبمذا العدل المطلق الذي لا بتقارب فيه مع هوى أو 
فال ادا بل ھر هدیمن رت العالن: 
لقد آنزل الله كتابه المبين ليكون نورا هم في جميع شؤونمم» فهو الحق المبين 
الذي لا يضل من اتبعه إلى وحل الجهل و الهوى» وقد تجلت خاصية الموضوعية في 
ا منهج القرآني فيا يلي: 
أ آنه منهج قائم على العدل المطلق . 
فهو حق مطلق لأنه كلام الله الذي منه نزل وإلیه يعود قال تعالى: # فلََرَل 


روځ ادس من ريڪ باي ¥ [النحل: 1°۰۲« وقال تعالی: ‌ فل اا الاش ود 


4 


جاه ڪم احق من ريک %[يونس: 1°۸]. 

" إنه منهج قائم على العدل المطلق لأنه من عند الله» واللّه عليم با يتحقق من 
العدل المطلق وکیف یتحقق» فأنزل کتابه لیکون حک فی اختلف فيه من الحق» کا 
قال تعالی: ‏ ۾ کا لتاس امه ود٤‏ معت اله لمجي رر ومذ رين وال معهم لكب 
احق یکم بين الاس يما ألما يه 4 [البقرة: ۲۱۲]» وهو سبحانه رب الخلق کلهم؛ 
فهو الذي يملك أن يعدل بين جيع الخلق» ون بجيء منهجه مبرآمن الهوى والميل 
والضعف» كا آنه مرا من اجهل والقصور والغلو والتفريط الأمر الذي لا يمكن 
آن يتوافر في أي منهج أو في شرع من صنع الإنسان ذي الشهوات والميول» 
والضعف والمهوى ‏ فوق ما به من الجهل والقصور ‏ سواءً كان المشروع من فرد أو 
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طبقة أو أمة أو جيل من أجيال البشر -» فلكل حالة من الحالات أهواؤها وشهواتما 
وميوها ورغباتها» فوق جهلها وتقصيرها وعجزها عن الرؤية الكاملة لجوانب 
الأمر كله حتى في حالة واحدة في الجيل الواحد ". 
ت نه لا یقارفه هوی ولا ينبغي له . 

منهح القرآن في حقيقته منهج من الله رب العالمين» الذي له الأساء الحسنى 
والصفات العلىء فليس في هذا ا منهج ميلاً عن الحق» أو انزلاقاً إلى الضلال» وقد 
جاءت الآيات بتحذير الرسل الكرام من اتباع الهوى وبيان عواقبه» ك) قال تعالى: 
اڈنا جلك خیب ف الرس کم نالتا با و تع کے نھر فاك کن سل ا إن 
آل لو غ 2 سیل اللہ لم عاب شرید یما سوا م یساب © 4 [ص: ٢۲]ء‏ وقال تعالی 


ا ب کا چ نايك لكب بالق مَصدقا لما بت يديد مِىَ ٽڪ ي 
>7l‏ ع r‏ میا رر > رم ا ےر مح ے سے 
وا بتهم يما أنزل أله ولا تبح أهوآءهَمعمًا جاء ك مِنَ لحي £ [المائدة 
1۸ 


فا هوی هوان لن اتبعه» والقرآن هدی ونور لمن سار على منهجه واتبع طریقه» 
فالثبات على م ي ا 


a a ka‏ و 


کا قال تعالی: ٭ وإ ككادوالف وتك عن الخ اناا الات رى علا رة وا 
دوک لیا © وکو آن نَت لقت کدف رن لبهم سا قاد © 4 [الإسراء: 
.[۷V4- ۳‏ 

إن منهج القرآن قائم على هدى الله والبرهان الدال عليه» وليس على الهوى 
E‏ قال 2 کک o‏ 


(۱) في ضلال القرآن» ( 2/ 890 )» بتصرف . 
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ا موم ادلي ا 4 [القصص: ]٠١‏ 
e‏ 

فالقرآن حق كله ومعارضه قوله الباطل وهو في ضلال مبين» لكن القرآن 
e‏ 
یسکت عنه» ذ فمنهج القرآن يبين الحق دون النظر إلى قائله ولو كان من الكافرين» 
فملكة سباً مع كونما تسجد للشمس من دون الله لما قالت كلاماً حقاً صدقها الله 
فيه» ولم يكن كفرها مانعاً من تصديقها ني احق الذي قالته» وذلك في قوهما ‏ لل 
الملوك دا د لرا ف رة أفسدوها 4 [النمل: ]٤‏ فقال تعالی: وکدلك علوت )4 
E‏ 

N 
یطلبه بالبرهان على ما یدعیهء کا قال تعالی:  ام لکرساطی میٹ لے انوا کیک‎ 
وقال تعالی:  هدا ددر من میور من‎ [۱٥۷-٦ َك صي ك 4 [الصافات:‎ 
E یمم مرو © 4 [الأنبياء:‎ TT 

"فاستحضر القرآن أقوال المخالفين له وحججهم؛ إنصافاً هم واسترعاءً 
لانتباه السامع» ولم يمنعه علمه بعنادهم من الاحتجاج عليهم وإرسال كتابه 
ورسوله إليهم» E‏ أفتضرب عكم 
ال ڪر صقان گنر رما رفت ن 4 [الزخرف: ]٥‏ ". 


\ کے 
£ 
( 


(۱) انظر: أضواء البيان» للشنقيطى» (1/ 30 ) . 
(۲) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير اليمني» (1/ 139)» مؤسسة الرسالة 
2ھ. 
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الفصل الثاني ركائز وخصائص منهح القرآن الكريم في إبطال حجج امخالغين لدعوة الرسل 
المطلب الخامس : خاصية الوسطية . 

الوسطية تطلق على: العدل» والرفعة» والمكانة العلية» والاستقامة» وني 
الكتاب العزيز يقول الله تعالى: # وكدليك جعلتك أَمَة وَسَصّا 4 [البقرة: »]٠٤١‏ قال 
الزخشري: " خيارأء وهي صفة بالاسم الذي هو وسط الشيء؛ ولذلك استوى فيه 
الواحد والجمع والمؤنث» وقيل للخيار وسط؛ لأن الأطراف يتسارع فيها الخلل 
E E N‏ 

وما جعل الله هذه الأمة وسطاً خحصها بخير رسول» وأنزل عليها أحسن 
الحديث» وخر الكتب» واجتباها بأكمل الشرائع وآقوم المناهج» وأوضح المذاهب» 


¢ وہ ا 


کا قال تعالی  :‏ هو بتکم وما جرک کف لمن حرج مل ابی کم هیر هو 
سک مسلوی ون کل ون لدا لیکو لوسو سھ یکا ی کڑ وی كوو شہکاہ لی لای 4 
[الحج: ۷۸| 

والقرآن الکریم اختص بآنه جاء بمنهح وسط خیار عدل» لا شطط فيه ولا 
إثم» يدعو إلى كل فضيلة» وينهى عن كل رذيلة» يمضي في تشريعاته وحكمه 
وأحكامه ليقف الموقف العدل الذي يعجز عنه عقل البشر القاصر» فعقل البشر 
مصاحب للعجز والشطط في حكمه وتصوراته» فعندما يقف الموقف بذاته المجردة 
عن نور الوحي» تظهر زلته» و يبين عن قصوره وضعفه» وم جانب كال العدل 
والوسطية التي جاء بها منهج القرآن . 

فخاصية الوسطية التي جاء بها القرآن أكبر من أن يقدر عليها فكر اللإنسان 
بعقله المجرد» وعلمه المحدود»ونفسه المتقلبةء بل هو إلى إتباع ميله وهواه أقرب» 


وتأثر بيتته عليه أظهر من اختيار أوسط الأمور» حتى إذا جاءه العدل والخر من 


() الكشاف» للزخشري»(1 / 142) . 
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الوحى المطهر وآمن به» أبصر فيه الهدى والنور الخالص الذي لا يشوبه شائبة من 


باطل» بل هو الصراط المستقيم» الذي يدعوا به آهل أَهَتاالصَرطّ 


اقم © صرط آل ن انمت علوم عبر لضو عرو الكالى 2 4 [الفاتحة:  -٠٦‏ 


زه 


[V 
SS a 
ا هدّی وشا ا لا ومو ف ءاذانهم‎ E استقامة کله» قل‎ 


قروو یھ ی ایک ادرت من کان بییدر © 4 [فصلت: ]٤‏ وقد تجلت 
هذه الخاصية في إبطال حجج المخالفين لدعوة الرسل في| يلي: 
أ - الوسطية مع النفس . 

فمنهج القرآن الكريم اختص بوسطيته في دعوة النفس إلى كل ما يصلحها 
وينفعها في دنياها وآخرتهاء فعدل ووازن بين الدين والدنيا في قلب الإنسان الذي 
E Ce E a E‏ 
وغبرهاء فوقف موقفاً عدلاً فلا رهبانية ولا انحلالية. 

فالإسلام يتوافق مع الفطرة في عبادة الله وحده» ونبذ عبادة من سواه» وحض 
النفس على فعل کل خیر» واجتناب کل شر» وکل خير يأتي الأمر به من الله فهو خير 
للنفس» وكل شر ينهى عنه فهو شر على النفس والحياة» وبين هذا وذاك يبيح ما 
يصلح النفس وتيل إليه في حدود الوسطيةء فلا طغيان فيه بالانغماس في الملذات 
بلا حدود» ولا رهبانية وظلم للنفس» بل بين ذلك قواماء» کا في قوله تعالى: ا وَبَتَ 


ًا E‏ لدا الخ CC‏ [القصص: «VV‏ فالدین 


والدن ل كالضرتين» بل الحق آنه ليس بينه| تعارض» فالمسلم المتبع هدي القرآن 


(۱) انظر: الخصائص العامة للإسلام» للدكتور: يوسف القرضاوي» (127). 
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هو الذي يستعمل ما وهبه الله له من الدنيا ني طاعة ربه» والتقرب إليه بأنواع 
القربات» وهو مع هذا الحال لا ينس نصيبه من الدنياء فيأكل المباح الطيب» ويلبس 
الزينة المباحة» ويشرب وينكح كا باح الله له؛ فلربه عليه حق» ولنفسه عليه حق» 
ولآهله ولزوره عليه حق» فیؤتي کل ذي حق حقه» في توازن وتناسق لا یکون إلا 
في هذا القرآن» واتباع ملة اللإسلام . . 

بينما منهح الباطل تتعطل فيه أجهزة الفطرة» فيحول دون تلقي هدى الله 
والانتفاع به» فعلى أبصار المخالفين للرسل غشاوة عن رؤية الحق» وفي آذانہم وقر 
عن سماعه» وهمم قلوب ولکن لا یعقلون با الهدی» فهم کالأنعام بل أضل سبيلاً. 

فالمبطلين لا يرون أن الدين الحق وما جاء به القرآن يوافق فطر النفوس» 
ویصلح فسادهاء ود ما للرشاد؛ وما ذاك إلا لفسادهم وطغيانہم» فنور الحق الذي 
جاء عن الله أظهر من آن تخفوه بغربال باطلهم» وبکذب ادعائهم» # وو اقَبح الح 
وهم قدت الوت ارش ون فیھڪ بل تمم وذ رهم فد عن رهم 
عرشو ©) 4 [المؤمنون: ١۷]ء‏ حتى إذا ما دعاهم الرسول إلى الهدى» قالوا عنه ما 
تواصوا به من الطغيان ۾ ساج راوحو ©) 4 [الذاریات: ۲٥]ء‏ ما يتا اف أل 
الاخ إن کالہ ی © £ [ص: ۲۷ء چ ما مدال بر نکیا کل واا ونه 
قرب اتشر ©) وکین اطعتم بنرا مغ إن د لیرد 4 [المؤمنون: ۳۲ - ]۳٤‏ 
لن هو للا رل آفتری عل ا ذبا وما نل منوت  )(‏ [المؤمنون: ۳۸]» وغیره من 
کذبہم واختلاقهم . 
ب -وتظهر وسطية منهج القرآن في الإيان . 

فهو وسط في الاعتقاد والإيمان بين الخرافيين الذين يسرفون في الاعتقاد 


.) 254 / 4( انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير»‎ )١( 
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فيصدقون بکل شيء» ویؤمنون بغیر برهان» وبين الماديین الذين ينكرون كل ما وراء 
ا لحس» ولا يستمعون لصوت الفطرة» ولا نداء العقل»ء ولا لدلالة المعجزة» فمنهج 
القرآن يدعوهم إلى الإيمان ولكن بم قام عليه الدليل القطعي» والبرهان اليقيني» وما 
عدا ذلك يرفضه ويعده من الأوهام» وشعاره دائ فل هاا رڪم ن 
نكر صيقيت © 4 [البقرة: ]١١١‏ . 
ج - وتظهر وسطية القرآن في تقريره للمسائل الجليلة التي اختلف فيها الناس مع 
أنبيائهم . 

فهو وسط في تعلق بجنس الرسل» فالله أرسل رسله الكرام من البشر 
وليسوا من الملائكة» ومن عدله سبحانه في إرساله للرسل أن جعلهم من آوسط 
الناس نسباًء وأفضلهم خلقاً وخلقاًء وأعلاهم فضلا وهم صادقون أمناء» ظهر 
صدقهم في أنفسهم ودعوتهم» فليسوا بملائكة كرام» ولا بأفراد من الناس ادعوا 
النبوة على علم اكتسبوه أو مال جمعوه» بل هو اصطفاء من الله العليم الحكيم هم» 
جز آل فی ی آلم کیو رساد ویے آلتا س ت آله ميم بصب © 4 [الحج: 
٥‏ فالله هو الذي اجتباهم واصطفاهم على علم من لدنهء وأيدهم بالمعجزات 
الباهرة التي تشهد بصدقهم فيا أرسلوا به . 
د - وتظهر وسطية القرآن في دعوته إلى الإيان بملائكته الكرام . 

فهو بين أن الملائكة خلق من خلق الله ا بل عاد موت © لذ 
مقون الول وشہیامرو۔ ی لوت © بعکم ما بن اموم وما حلفم ولا شوت إل 
لمن ری وهم من حَسْییدے مشف شون © # ومن یل مم رت لله من دونب درك 
رجهت مکدل لت ری ادلی © 4 [الأنبیاء: ۲٢‏ - ۲۹]» فليس هم من آمر 


. انظر: الخصائص العامة للإسلام» د/ يوسف القرضاوي» (135)» بتصرف يسير‎ )١( 
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الآلوهية شيء» بل هم متبرئون من عبدهم» کا قال تعالى: ‏ # ووم رهم يعانم 
قول امک آھول یار ڪاوا عدون ا قاو سبك أت وشا من دونه بل 
واا الج آڪارشم بم زين © 14سباً: »]٤۱ - ٤٩‏ وهم ليسوا ببنات لله 
کا ادعى المخالفون للرسل» بل هم عباد مكرمون . 

فالإيان بالملائكة من أركان الإإييان التي قام عليها الدين» فهم المبلغخون عن الله 
للبشر» وهم الحافظون للعباد» والمستغفرون للمؤمنين» وهم حرس الساءء فلهم 
أعال جليلة كثيرة بينها القرآن وأظهرتها السنة المشرفة في كثير من المواضع» فالإيمان 
ل 

ف ا ا 

ری بے امیر ن دسو وکال سیم تاواطعتا راتک را ورک المد © 4 
[البقرة: ]۲۸٠‏ . 
ه -وتظهر وسطية منهج القرآن ي الإيمان باليوم الآخر . 

فالله عز وجل أمر الناس بعبادته والإيان به» ورتب على ذلك اليوم المجزاء 
با لحسنى لمن أطاعه» وبالعقاب الشديد لمن عصاه» ني يوم ليس من أيام الدنيا وهو 
اليوم الآخر . 

وقد كان موقف أكثر الناس التكذيب بالرسل الكرام» والرد لما جاءوا به من 
كتاب من عند ربهم» والإعراض عن الهدى الذي جاءهم عن طريق الرسل» بل 
جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» ودافعوا ا لحت بالباطل» وزادوا ني طغيا نم 
وتكذيبهم فقاتلوا آهل الإيمان بمن فيهم رسل الله وآذوهم أشد الآذى» والله لا 
يرضى لعباده الكفر» ولا يقر عباده على الظلم» وهو سبحانه يحب المؤمنين به» وهم 
آولياءه» فجعل سبحانه الدنيا دار بلاء وامتحان» والآخرة دار الجزاء والقرار» کا 
قال تعالى: ¥ وما هزو الحو N ENE‏ 
َو افأ يموت أ 4 [العنكبوت: ٤٦]ء‏ " فاللهو: هو الاستمتاع بلذات الدنياء 
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واللعب: العبث؛ وسميت مما لأنها فانية» والآخرة هي الحيوان» أي الحياة الدائمة 
الباقة 0 

فأولياء الله إن آصابمم الضر في الدنيا فلهم في الآخرة الأجر العظيم والحياة 
الطيبةء وأما الذين فسقوا فهم في العذاب الأليم» فلا سواء بين آهل الإيان لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» فهم أولياء الله وحزبه في الدنياء وهل كرامته في الآخرة» 
وخلان الضلالة هم حزب الشيطان آلا إن حزب الشيطان هم الخاسرون في الدنيا 
والآخرة» #ومَاستوی الأی ودد والدیت اموا ورلو لصحت ول أَلْشى٤‏ 
کیا ماد گروت ا( 4 [غافر: ۸] فالمۇمنون هم الفائزون» # لاسوئ أَصَّبُ 
كار َاِالْجََةٍ صب الَجََد هم ایرو © 4 [الحشر: ]۲١‏ . 

لقد ظهرت وسطية منهج القرآن في إبطاله لحجح المخالفين بعرضه لحججهم 
كا هي» من غير مبالغة أو تهويل» ثم ما أعقبه بعد ذلك من الرد عليها وتفنيدهاء 
وجرد عرضه لحججهم» وواقعيته في الرد عليهاء يبرز اهتمام القرآن بالإنسان 
وتكريمه لهءفيقارع الحجة بالحجة» والبرهان بالبرهان؛ ابتغاء الوصول إلى معام 
الهداية» وهذا يكشف عن مدى حرص المنهح القرآني بالتزام آسمى الغايات في 
هداية المخالفين . 

وظهرت الوسطية في منهج القرآن حين يعرض لحجج المخالفين لدعوة الرسل 
دون استخفاف بم» أو ذكر آسمائهم لتسفيههم» بل جعل الأمر في سياق رد الحجة 
بالحجة» وبيان الحق من الباطل . 

" إن القرآن الكريم عندما يورد آقوال وشبهات خصوم الأنبياء ومعارضيهم» 
سواء كانت قبل الإإسلام أو في عهد الرسالة المحمدية» فهو لا يوردها للترويح ها 


(1) معام التنزيل» للبغوي» (6 / 255) . 
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أو التشهير بهاء وإن| يوردها كقضية مطروحة منا لطرف معارض للدعوة» فيقوم 
بمناقشتها بموضوعية تامة» والرد المنهجي والعلمي عليهاء وربا كان هنالك نوع 
من الحدة في الجواب أحياناً تتناسب مع الشبهة المثارة»ولاسي| إذا كانت شبهة تقوم 
على الاستهزاء والتهكم وليس على العقل والتفکیر» ك في قوله تعالى: # وقالت الود 
يد آلو موه خلت يهم [الائدة: »]٦٤‏ ورد القرآن في مثل هذه الحالات على كل 
الأحوال لا يتجاوز الموضوعية ". 

وكثيرا ما قدم القرآن دعوة المخالفين للدخول في رحابة الإيمان» بعد دحض 
حججهم؛ لإعطاء الفرصة أمامهم لإعادة التفكير» واغتنام الفرصة»ليدخلوا في 


ج 
FA < Fg 3.‏ وو 


الإیم‌ان بالله رب العالمین» ۾ آفلا وتك اله و كعفروة واه فور دحيم 
4 [الائدة: «[v<‏ وهذا يؤكد على علو منهج القرآن في غايته وهدفه» فلیست 
الخاية جرد إقحام الخصم وإفحامه» بل الغاية الوصول إلى الحق الذي يفتح الباب 
للدخول في الإيمان» فلن لير الدب حيرا شم هلمم بوم القيتمة آلا ذلك هو اران 
لين ل 4 [الزمر: [٥‏ 

فمنهح القرآن وسط خيار يدعو إلى كل خير» ولا ينهى إلا عن الشر وأسبابه» 
وهو لا يصادم النفس ويكبتهاء بل يوافق فطرتها ويهذما ويكملهاء وهذا لا يوجد 
بکماله وشموله ووسطیته إلا ني منهج القرآن» فهو من لدن حکيم خبير» الذي خلق 


الإنسان وهو أعلم به من نفسه» ج ألايعْلم من لى وهواللطيف الي ) 4 [الملك: ]٠١‏ . 


)١(‏ منهجية القرآن في التعامل مع آراء معارضيه» محمد رفعت زنجير» ( 3)» دار اقرا و التوفيق» الطبعة 


الأول» 1423 ه. 
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المطلب السادس : خاصية أنه هدى وشفاء للعالمين . 

نما اختص به منهج القرآن آنه هدى وشفاء للعالمين» فالقرآن هدي إلى کل بر 
وخير» وأهله هم آهل الهدى والنور» فعن زيد بن ارقم قال: قام رسول الله ی يوماً 
فينا حطيباً بماء يدعى خا بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم 
قال:" أما بعد ألا أيها الناس فإنا آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا 
تارك فیکم ثقلین: وما كتاب الله فيه الهدى والنور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا 
0 

وهو كذلك شفاء للقلب من أمراضه كالشك والنفاق وغير ذلك» مع كونه 
شقاء للأجسام إذا رقي با. 

"فالقرآن هدىٌ وشفاء للمؤمنين بل للعالمين» فهو في نفسه هدى ورحة وشفاء 
وموعظة؛ فمن استشفى به كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي محصل به الشفاء 
فهو دواء له بالفعل وٳن لم يستعمله فهو دواء له بالقوة» وكذلك الهدی فالقرآن 
هدی بالفعل لمن اهتدی به» وبالقوة لمن نم يهتدي به» فالله الهادي» وکتابه اهدی 
الذي هدي به على لسان رسوله» وبه الشفاء من أدواء الشبهات والنفاق»» وإذا 
تخلف الهدى أو الشفاء للعبد فذلك لعدم قبول المحل تارة» ولعدم آلة الهدى تارة» 
ولعدم فعل الفاعل وهو اهادي تارة» ولا مجحصل الهدى على الحقيقة إلا عند اجتماع 
هذه الأمور الثلاثة » وقد قال تعالى: « وكؤعلم أ فيم با لمعه م ولو أسمعهم تولا 
وهم مُعَرضّوت (7) 4 [الأنفال: ۲۳] ". 


(۱) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن ابي طالب ۔ رضي الله عنه» 
(6225[1061][(. 

(۲) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم الجوزيةء ( 2/ 2-171 17)» بتصرف يسير» دار المعرفة » 
الطبعة الثانيةء 1395ه. 
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وقد تجلت هداية القرآن وشفاؤه لما في الصدور فيا يلي: 
أ هدایته للتي هي أقوم : 

فالقرآن الكريم أعظم الكتب الساويةء وأجعها لجميع العلوم» وآخرها عهداً 
برب العا مین» وکتابه الکريم مهدي للتي هي آقوم» کا قال تعالى: ‏ إن هذا قران 
هى لل هس آَفَومٌ £ [الإسراء: ۹]ء فهو يمدي لأعدل وأعلى العقائد والأعال 
والأخلاق» فمن اهتدى با يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم 
في جميع آموره» وأبعدهم عن الشبهات المضلة والشهوات المغسرة . 

فهو هدي إلى الرشد» کا قالت الجن حين سمعته: ۾ فل أويى إ لأت هاشمم قرم 


ےم وس ر 


ان رار ینتا اکا © یرل ارقر تامتای و وک ر ریا تا 4 [اجن: ١‏ - 


۲[ 
فمنهح القرآن منهج المداية لأعدل الطرق وأقومها وأبعدها عن الشبهات 
والمهلكات . 
ب - أنه مستقيم ليس فيه عوج . 
فهو مهدي إلى صراط مستقیم لا تری فيه عوجاً ولا أمتاأًء فما فيه هو الهداية 
والشفاء والرحة للناس» والناس في ذلك بين مقل ومستكثر» فمن اكتفى بمنهج 
القرآن وهدایته وشفائه فقد هدي» ومن تكبر على ذلك وأعرض فا له إلا معيشة 
فالقرآن لا یتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه» ولیس فيه آي عوج» کا 
قال تعالی: # لد رل لرل عل عبد و الككب ور عل لذ عوج © 4 [الكهف: ١]ء‏ ونفي 
العوج عن القرآن له عدة أوجه منها: 
الأول: نفي التناقض عن آياته» فهو منهج ثابت ليس فيه نقص ولا تناقض» 
کا قال تعالی: ٭ اک دروت راوگان عند خا مویہ وا َا 3© 4 
[النساء: ۸1]. 
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الثاني: آن كل ما ذكر الله في القرآن من التوحيد والتكاليف والحجاج فهو حق وصدق لا 
خلل فيه ولا وهم . 

فالقرآن الكريم ومنهجه العظيم ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه» 
بل أنه هداية ورحة للعامين» فالقرآن الكريم مستقيم في هداية النفوس ودلالتها على 
الرشد» ومن عمل به امتلاً قلبه إيماناً وخشوعا وطمأنينة» وبه يكون شفاء النفوس 
من اوجاعها . 

ج - أنه شفاء للعالمين . 

فهو شفاءَ للناس من کل داء يصابون به من سهام الشهوات والشكول التي 
تصيب القلب» وتخلع منه لو أآخذت بمنهج القرآن الكريم وعملت به . 

ولقد ذكر القرآن آنه شفاء في ثلاث آيات» في قوله تعالى: اما الاس قَدَ 
جا نکم وط ةين ريم وشفاء ماف ألصدُور ‏ [يونس: ۷٥]ءآأي:‏ دواء للقلوب من 
آمراضها التي هي شد من أمراض الأبدان كالشك والنفاق والحسد, فالقرآن شفاء 
لا في الصدور من أمراض الشبهات المانعة من أتباع الحق» والتبصر به لكن القرآن 
فيه الدواء هذا الداء العضال . 


ا وو م > رود e‏ 


ER GR ETE 
.]٤٤:تلصف[‎ € تعال: فل هوا امنا دف وشا‎ 

قال الفخر الرازي " واعلم أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانية» وشفاء 
اا ف اماف ا ا ا ا و ا اوا فاه دلت 
لأن الأمراض الروحانية نوعان: الاعتقادات الباطلةء والأخلاق المذمومة» أما 
الاعتقادات الباطلة: فأشدها فساداً الاعتقادات الفاسدة في الإلهيات والنبوات» 
والمعاد والقضاء والقدر» والقرآن كتاب مشتمل على دلائل المذهب الحق في هذا 
المطلب» وابطال المذاهب الباطلة فيهاء وأما الأخلاق المذمومة فالقرآن مشتمل على 
تفصيلها» وتعريف ما فيها من المغاسد والإرشاد إلى الأخلاق الكاملة والأع|ال 
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اللحمودةء وأما كونه شفاء من الأمراض الجسانية فلأن التبرك بقراءته يدفع كثيراً 
الاما 

فالقرآن منهجه منهح هداية للناس كلهم» وأحظ الناس بهذه المداية المتبعون 
هديه المؤمنون به» وشفاء هم من كل داء» وأحظ الناس بالاستشفاء منه هم المؤمنون 
وج 

فالله ذو فضل على الناس بإنزاله كتابه الذي فيه اهداية والبيان» والبصائر لمن 
اتبعه» واهتدى بمنهجه» وفيه شفاء لا في الصدور بكل معنى من معاني الشفاءء وإنه 
يفعل في القلوب فعل الشفاء في الجسم المعلول» تارة بسلطانه العجيب وتأثيره 
القوي على القلوب» وأخرى بتوجيهاته التي تحيي الفطرة أو توقظها من سباتهاء 
ويؤثر فيها بتشريعاته وأحكامه الباهرة» التي تعالح قضايا البشر في كل شؤونهم 
وأحوالهم الظاهرة و الباطنةء ك| يؤثر فيها بم يوحيه من الطمأنينة في القلوب 
بأحسن المصير للمؤمنين والصدق في الوعد بجنات النعيم» فالقرآن وهدايته منة 
وفضل من الله وأي من کک آ کا رالاس لامت کوت © 4 [غافر: ا 

فهذا طرف من خصائص منهج القرآن في حجج المخالفين» والإحاطة بها 
تنقطع دونه الآجال» وتفنى الأعمار» فهو كتاب رب العالمين» کک 
دڊمنهجه» وله زی رب لای ) رل پد آلریح امین ا٥‏ على لک لت کون من | المنذره 
9 يسان مسین 9 4 [الشعراء: ۱۹۲ .]٠۹۵-‏ 
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آ اھت الشافى 
رکائز منهح القرآن في إبطال حجح 
امخالفين لدعوة الرسل - عليهم السلام -— 
وفيه سبعة مطاثب 
المطلب الأول مراعاة أحوال المخاطبين . 
المطلب الثاني بيان الدوافع الجقيقة لإنكارالدعوة 
ومنافشتها . 
المطلب الثائث بيان الأدلة التي تستند عليها حجج 
المخالفيبن لدعوةالرسل وإبطالها . 
امطاب الرايع الإنصاف في عرض الججة والرد عليها . 
امطاب الخامس التنوع في طرق رد حجح المخالفين 
وإبطالها . 
امطاب السادس استخدام الأسلوب الأمثل في العرض 
والرد والدعوةإلى فبول الحق. 
المطاب السابع دعوة المخالفين إلى قبول الجق بعد نقض 


A 
اک‎ 
i 


الفصل الثاني ركائز وخصائص منهح القرآن الكريم في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل 
المبحث الثاني 
كاز منهج الفرآن في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل - عليهم السلام 


لقد اشتمل منهج القرآن على الهداية الكاملة» فمن اتبعه هدي إلى صرط 
مستقيم» وكان له الأمن من الانحراف إلى سبيل الضالين» إذ لا عاصم من الضلال 
على الحقيقة إلا بالوحي المعصوم وليس بالأدلة المنطقية أو الأفعال الخارقة آو 
ا لحجج الواهية» كا قال تعالى: كلكا وتا لك روا من آم ماک ر 
لكب ول یمن وکن جعت دوا هدیو من شاه من بادا وإ 
مسقيو ) 4 [الشوری:١٠].‏ 

ومن منهج القرآن الكريم وركائزه هداية الناس؛ وذلك ببيان الحق هم نقياًء 
ودعوتهم إليه با يمكن هم اتباع ا لحتق بالرفق واللين . 

فالقرآن الكريم عندما يورد أقوال المخالفين وشبهاتهم لا يوردها للترويج ها 
أو التشهير بهاء وإن| يوردها كقضية مطروحة منا للطرف ال معارض للدعوة فيقوم 
بمناقشتها بموضوعية» وبيان ما فيها من حق أو خطأًء وإزهاق باطلهاء وبيان الحق 
بأوضح طريق وأبين عبارة» حتى يؤوب اللجاهل أو المعاند إلى ربه» ويتبع الحق الذي 
OA‏ 

وقد اعتمد القرآن على أمرين أساسين» تتفرع عنها كل ركائز القرآن» وها: 
العلم بالحق وبيانه للناس» إذ خلاف ذلك الجهل الذي يمدي إلى سوء السبيل . 
والعدل الذي خلافه الظلم الذي يفجر فيه صاحب الخصومة»ء ولا يؤدي الحق 
کاملاً تاماً . 


. )33( انظر: منهجية القرآن في التعامل مع معارضيه» محمد زنجير»‎ )١( 
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ولا كانت حجج القرآن أحسن الحجج وأكملها وأصدقهاء فقد كان التعرف 
على ركائزها ودعائمها مهم لكشف وجوه نظارتهاء وكا ها وعلوها على كل حجة» 
فهي الحتق الذي يزه الباطل لكن مع العلم والعدل والصدق واللين . 

فكانت ركائز القرآن كاشفة لنا عن وجوه قوة حجج القرآن وغلبتها 
للمخالفين هاء حتى لا تبقي هم قشة من دعوى للحق يتمسكون بها ني دعواهم» 
بل إنما هو الحق الذي جاء به الرسل عن ربہم» کا قال تعالی: ‏ وف الق من زير 
فمن سَاءَ فون ومس سَاء يكر 4[الکهف: ۲۹] . 

فحال المخالفين لحجح القرآن آنهم في ريب وشك» فجدام بلا علم» 
وسندهم الهوى واتباع الظن فآنى ينصرون» " فالدين الحق كلا ناظر فيه الناظر 
وناظر عنه» ظهرت له البراهين» وقوي به اليقين» وازداد به إيمان المؤمنين» وأشرق 
نوره في صدور العا مين» والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل» ورام أن يقيم عوده 
المائل» أقام الله تبارك وتعالى من يقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» 
وتن أن ضا الاخ كاد ما 

وقد جمعت ركائز منهج القرآن في إبطال حجج المخالفين لدعوة الرسل با 
يسر الله لي من فهم ونظر» فتمت سبع ركائز» وني كل ركيزة من القواعد والفرائد 
الكثبر» ومنه سبحانه أستمد العون والطول في بيانها وتفصيلها . 


. )63-62 /1( الجواب الصحيح» لابن تيمية»‎ )١( 
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اللطلب الأول: مراعاة أحوال المخاطبين . 

لقد ظهر جلياً مراعاة القرآن الكريم في عحاجته للمخالفين أحواهم» من بين 
معاند أو جاهل أو مجادل سائل مستبصر» وظهر منهج القرآن في مراعاته لأحوال 
ا للخالفين في حاجة إبراهيم لأبيه» حيث لاطفه ودعاه إلى الله وبين بطلان آهته 
بالقول الل وهو یقدم بین يديه ی مید عاجته (یا أب کا قال تعال: چ وق 
آل کب ارم اکان دیما بَا © و َال لی الم تید ما ْم وکا یرول نی عن 
سیا © انی مد جن مت لولم مالم أك اَن َد طاسوا © بات لا بد 
لطن ِن الیک یکن اَمِب © بای إن أَحَاف أن مَس عَدَاب می لن تكن 
قبطن ولا @) 14مريم: ٤١‏ -45] . 

بل حتى لو بلغ الأمر بالوالدين إلى حاولة إضلال ولدهماء ودعوته إلى الشرك 
بالله فإن عليه وا لجال كذلك ۔ مصاحبته) بالمعروف والإحسان إليه| غاية 
الإإحسان دون طاعتهم في معصية الله» كا قال تعالى: # ون هدا عل أن شرك بي 
[لقمان: ١٠]ء‏ فهذه حسن معاملة وبر وإحسان من المؤمن لوالديه مع آنا يدعوانه إلى 
أعظم مكروه عنده فهو على حالة من الإحسان إليه) دون موافقته) على الكفر بالله. 

والقرآن الكريم مع بيانه للإسراف الكافرين واستهزائهم بالمرسلين وكرههم لا 
آنزل الله ومجادلتهم فيه بالباطل» لم يمنعه ذلك من بیان الحق همم بالحسنی» | قال 
تعالی: ‏ أرب عن کم ڪر صقان گنن وما مريت ا [الزخرف: ١‏ ]» 
" فمن لطفه ورحته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير والذكر الحكيم وإن كانوا 
مسرفین معرضین عنه» بل آمر به ليهتدي من قدر هدايته» وتقوم عليه ا لحجة على 
Sy‏ 


(۱) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» (7/ 218) . 
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فحجج القرآن مع إزهاقها للباطل وظهورها عليهء بالسلطان المبينء والحجة 
البالغة على تعدد الشبهات» وتلبيس المبطلين» فهي واضحة للجميع قريبة التناول في 
الإإدراك والفهم لكل الناس» يفهمها عامة الناس وعلماؤهم» لكن تتفاوت الفهوم 
دار اواو 

إن القرآن الكريم يخاطب جيع الناس مع تفاوت علومهم و فهومهم وبيئاتهم 
شافياً في كل ما بجحتاجون إليه من أمر دينهم» وقد تجلت مراعاة أحوال المخاطبين به 

أ ن الله أرسل كل رسول بلسان قومه» وجعل القرآن الكريم بلسان عربي 

فالله عز وجل أرسل بهذا القرآن الرسول الكريم حمدا إل رجلا من البشر 
ليس ملكاء اصطفاه بذلك وأكرمه» وهو من خير قومه شرفاً وأوسطهم نسباًء 
وأصدقهم لساناًء وأحسنهم خلقاًء وجعل ما ينزله عليه من كتاب بلسان قومه» فهو 
a‏ 
تعالی: ا إا رلته فا عرالعلّ تعقوت © 4 [یوسف: ۲]» فالله سبحانه آرسل 
ا a E E‏ 
المصرين على باطلهم» فالحق ظاهر لا حجاب دونه تفهمونه وتعقلونه» ولم يبق إلا 
سلوك الهدی أوالضلالء کا قال تعالى: ‏ + وَماأرسلتامن رَسُول إلا يسان هرمو 
انیز م یل اتن یا ھی سس ياء وشو اريز ألحكة ن 4 
[إبرا هيم: ٤]ء‏ فظهر لطف الله عز وجل بعباده بأن يرسل إليهم رسولاً منهم 


.)263( انظر: المعجزة الكبرى» لمحمد أبو زهرةء‎ )١( 
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بلختهم»ليفهموا عنهم ما یریدون» وما أرسلوا به إلیهم» کا قال 45: ( لم يبعث الله 
عز وجل نبياً إلا بلخة قومه ). 

وبعد بيان الرسل لقومهم وإقامة ا لحجة عليهم يضل الله تعالى من يشاء عن 
وجه الهدى» ويهدي من يشاء إلى الحق المبين» وهو العزيز الحكيم الذي يضل من 
حقت عليه الضلالةء» ويهدي من هو أهل للهداية» وكون الرسول محمد بلي نزل 
القرآن بلسان قومه» مع عموم رسالته کا قال تعالی # تاها لاش ان رَسول اه 
ّم جييكا 4 [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام:( وكان النبي 
ببعث إلى قومه خحاصةء وبعشت إلى الناس عامة )» فالرسول حمد بيا أنزل عليه 
القرآن بلسان قومه قريش» وبيَنَ هم بلسانهم» فحصل البيان لقومه أولاً فإليهم بعث 
آولاًء وهم دعا أولاًء فقومه إذا تبين هم ذلك لكونه بلسانه» أمكنهم أن يدعو الناس 
إليه إما بلختهم وإما بالترجة ههم» ولو م بجحصل البيان لقومه أولاً م بجصل مقصود 
الرسالة لاهم ولا لغيرهم» ولو كان لكل قوم بلسانهم لكان ذلك مظنة الاختلاف 
والتنازع والفرقة بين الأمة» وكل أآمة تدعي من المعاني في لسايم ما لا يعرفه 

رها 

ب آنه آنزل على الرسل المعجزات الباهرة التي تلائم حال أقوامهم . 
فموسى عليه السلام كان الخالب على زمانه السحر وتعظيم السحرة» 
فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار» وحبّرت کل سار فلا استیقنوا نها من 
عند الله العظيم الجبار انقادوا للحق كا كان حال السحرة الذين جاء بهم 


. )]21410[1323 /35 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده»‎ )١( 
.)]335[ 58( أخرجه البخاري» كتاب التيمم»‎ )۲( 
. )477 انظر: الجواب الصحيح» لابن تيمية(1/ 308).و تفسير القرآن العظيم» لابن كثير»(4/‎ )0 
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فرعون» وني عيسى عليه السلام كثر في زمانه الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» 
فجاءهم من الآيات با لا سبيل لأحد إليه» إلا أن يكون مؤيداً من الله الخالق 
القادر» فكان عليه السلام يداوي الأكمه والآبرص ويجي الموتى» وني زمن 
نبینا حمد ي كان آهل زمانه أصحاب فصاحة وبیان فأتاهم بکتاب من الله 
العزيز الحكيم» فلو اجتمعت الإنس وال جن على ن يتوا بمثله أو بعشر سور 
أو سورة لم يستطيعوا أبداً ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء وما ذاك إلا لأنه من 
کلام الرب جل جلاله والذي لا يشبهه کلام الخلق بدا 
فكان إرسال الرسول بلسان قومه رحة بالخلق آجمعين» ومراعاة لاختلافهم 
وفهومهم» فيفهموا القرآن على أكمل صورة وأجلهاء وبذلك يتمكن الرسل من 
بيان الحق الذي معهم وتتم المداية للناس» ۾ اتر ڪتب آرلَه ‏ ك لض الاس 
E‏ الور بإِذَنِ ريه إل رط لمر ليد © 4 [إبراهيم: ]١‏ 
ج آنه استدل هم بأوضح الآيات . 
فالقرآن الكريم يعرض للمخالفين أدلة ا لحق» وأمارات الهدى» في الأنفس 
والآفاق» بأوضح عبارة حتى أنها لتكون كافية ‏ لو اتجهت القلوب إليها بتجريد 
لطلب الحق أن تدهم على الهمدى» وتخرجهم من الضلال» لكن حال المخالفين 
للرسل آم ٤‏ يجاهدوا أنفسهم ليهتدواء بل عطلوا فطرتهم» وجعلوا أصابعهم في 
آذ ذانہم» واستغشوا ثیام ودا عن سباع ا لحق ومشاهدة آياته بقصد اهداية» 
فجعل الله تعالى بينهم وبين سباع الحتق حجاباًء وعلى أعينهم غشاوة» وصار حالم 
عند سماع الرسول بيا نهم يستمعون إليه سباع المجادلين بالباطل ؛ ليدحضوا به 
ا لحق»ء لا سماع الطالبين للهداية الباحثين عن الحق» ک) قال تعالى: ‏ ا حى إدا جاو 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم»لابن كثير» (1/ 391). 
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دونك یقول الزن مدان هدار سط الأول ى © 4 االانعام: [٥‏ . 

لقد استدل تعالى في كتابه بأوضح الآيات العقلية و النقلية على أن آياته مبينة 
لكل الناس والكل يفهمها ويعلم مراد الله منهاء وذلك من تيسير الله لكتابه العزيزء 
کا قال تعالی: ولقد سرا لمران للذ مهل من مك © 4 [القمر: ۱۷]ء وقوله تعالى: 
O OLE NG E‏ 

وقد ظهرت آياته العقلية في مراعاة المخالفين للرسل بأن أرشد القرآن الناس 
إلى تحکيم عقوم في خالفوا فيه رسله الکرام» كا قال تعالى في قصة إبراهيم عليه 
السلام:# وتلٌ KOE IEE‏ | ال ا وم ما دى ا قاو اام فطل 
ا عکفین ا قال هل عون اددعو ا أو شعو تک أو صروت ا الوا بل ومذ 
انالك علو 9 4 [الشعراء: »]۷٤ - ٩٩‏ وسفه الخلیل من عبد من دون الله ما لا 
ینفعه ولا یضره» وطالبه أن بحکم عقله ۾ قال افتعب دوت ین دوب آل ما ا 
نڪمم سا ولا يض رکه أ ی اک وما تعیڈوے می وائ تیار © £ 
[الأنبياء: [٦۷ - ٦٦‏ فهذه الآهمة التي اتخذها اللخالفون شريكا لله لا تنفع ولا تضرء 
فليس ها من خصائص الألوهية شيء فعلام تعبد من دون الله وما العقل الذي يدل 
على عبادتها من دون الله» بل إن هو تقليد الآباء فحسب» فحقيقة ما يعبدون نهم 
e‏ 
آیشرکون ما آلا خی سیا وھ لقو ولایسطیعوت ی نص ولا نشم صروت )و إن 
ا اينوم . سواه لیک دعوتو همام اش یشوت 3 @ 4 
من دون آللوعباد ا ادعوهُم سمحي بو کڪ إن كس سيقت © 
e E‏ لھم عن روت ۹ e‏ 
ادعو 0 کید ون مل نظرون 4 [الأعراف: ۱--۱۹9]. 

لقد أرشد الله المخالفين للرسل إلى إعمال عقوهم» وجلاءالتقليد والهوى عنها؛ 
حتى تبصر الحق الذي مع الرسل» فأمر بإعال الفكر والنظرء واستخدام العقل إلى 
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الغاية الممكنةء كا قال تعالى: # # َنَمآ أعظکم پو دة أن تقوموا ري من ودی 


ا ور ,5 ہک > ور س ووت ا کد 2 و 2 
ثم لله اما اتو من دان هو إلا ندرا بین یدی عذاب دید £ 
ER‏ 


ويذكر الله كثيراً من الآيات التي فيها المطالبة بالتزام ما يقتضيه العقل السليم» 
e‏ 


TEE E :‏ کے کے 
والإنجيل قطعا ۾ اهر آٽڪتب لِم ث e‏ ما الت التورسة والانجيل 
ت 2 کے چ وء > 2é‏ € 
للا عدو أفلَعَوت ا مان ولي حَجِجَتم یما کم ولم فلم تاجو فيما يس 
3 ر ك 2 EE E r‏ ا ا 2 a‏ کو E‏ 
کم پو لم وان یکم وانشر کا کون © ماکان لاھم ووی وک مایا وک یکات حِیما مَسَلِمَا 


AA‏ ر 


اتمقرکت © إت ارد کاس بوهيم کی کیو وکا ایی واییے اموا واک وی 
منت ۵ 4 [آل عمران: ٦٥‏ -1۸] . 

واحتج القرآن على المخالفين بالأدلة العقلية الصريحة التي لا بخالفها إلا مبطل 
كذاب» كا قال تعالى في إثبات خلقه واستحقاقه للعبادة وحده : « أم حلِقوامنْعرىء 


ا 


م هم لفوت () ‡ [الطور: ١۳]ءفالحادث‏ لابد له من حدث» فهم ما آن یکونوا 
خلقوا أنفسهم أو خلقوا من غير شىء وكلا الأمرين باطل» فتعين أن هم خالقاً 
es‏ 
تعالى: آم جعلوا جعلوا ین شرکه لقو كلق فته الان ڪلم قل آله لاق کل شىء وهو لويد 
قمر ا [الرعد: ١٦‏ ]۔وقال تعالی: چت لیے دعوت من دون آللے ن عقوا اب 
وأو امعو ل 4[الحج: [۷١‏ فهذه الأدلة العقلية الصريحة الملزمة لا تبقي للعاقل 
إلا الانقياد هاء والاستجابة للحق الذي معها إن كان من العاقلين ا 
وكا كانت الأدلة العقلية ظاهرة لكل الناس فإن القرآن قد بين أدلة أخرى 
أجل منها حتى يتبين الناس الحق» ولا يبقى لمخالف حجة» فاستدل القرآن على 
صحة ما يدعوا إليه بآيات الكون الظاهرة لكل الناس» والمحسوسات التي لا 
ينكرها ذو إحساس.» فالسماوات والآرض والنجوم والشمس والقمر آیات بینات 
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على صدق الرسل وصدق الكتب ‏ # سحن ريك رب ألِرَة عا يفوت ا سكم عل 
ا [AY— 1° e‏ 
O O‏ 
للعبادة دون سواه» تأمل عظمة خلق السماوات کی عا سب و ET‏ 
حلق لرن من تقوب ازجع اَهَل ری من فطو ر م انج ع اص مسقل E‏ 
حير © £ [الملك: ۳ ]٤-‏ آليس هو الله المستحق للعبادةء والذي يبعث الموتى؟ 
بى. 
ويأخذ الإنسان ليتأمل في خلقه العجيب» وقدرته العظيمة» في ا لحب والنوى» 
فالحبة تلقى في التربة فتنفلق» وتضرب بجذورها في التربة» فيخرج من الحبة 


رک کار 


ا لجامدة» حياة تتمثل في ساق وأوراق وأزهار وثار e‏ ق الب ارف 


ا ین الت عالت ون الک کیک اناق زنک © کن ارجم ایک 
سكا والس ومر حسما ذلك تقرير امز اللي © 4 [الأنعام: [۹١ - ٩١‏ فهو 
القاذر ا غل اة ان ال ده 

ويبين القرآن فساد معتقدات المخالفين للرسل في معبوداتم» والتي لا تقلك 


»0 ۰ ء۶ 1 2 


ندا لله چ ف کلڈ یو وسم ع کاو و لے ٢‏ ا اک کب ا د E ONS‏ 

ا ورا گم ت N O E E‏ 
کان ینوا شج رها آله ع ا ب هم e OY‏ 

تهر ا عل ماروسے EE‏ وه ممه کک کک o‏ 


أن جیب المض لادء شف السو يجام ن 
)١(‏ انظر: العقيدة في الله محمد الأشقرء (110/ 111)» دار النفائس» الطبعة الخامسة عشرةء 1423 ه . 
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دروت ل اسن بهد يڪم لمت اولحر ومن برس ل الرمح بنا بے 
ی ا کے ا ا ا o‏ 
الما وا رض ول مح ا فل انوا رمک إن کشر مسرت © 4 [النمل: ۹ - .]٦٤‏ 
ويقيم الرسل الحجة على الناس بمثل هذه الآيات الكونية الظاهرة التي خرس 
ألسنة المکذبين كا فعل الخليل مع النمرود» في قصه القرآن عنه: ۽ اَل ترا اف 


s2 س‎ 


اج هڪم ف ردان e‏ ھم ری لی بی۔ویْمیت قال انا 
لادی الم لدی ( 4 [التر: N‏ 
وكا فعل موسى عليه السلام مع فرعون في إثبات أن المستحق للعبادة هو الله 
رب العالمین» ولا یزال يآتیه بالدلیل تلو الدلیل حتى خنس» فلجاً إلى 


رو ور 


والوعید ۴ قال عو وما رب ميرت ا قال رب السملوت والارض وما ننه ما إنم موقَحين 
قال لمن حول آلا یعون ا ) قال ریک ورت ءابا یکا لوین ل قال سکم ائ اسل 

O‏ شرق لتقي ومان إن کن تعقود عقو ۵ لن ادت لها عَبّرى 
من المسجوت ل 4 [الشعراء: ۲۳ -۲۹] فهذا النوع من الاستدلال طريقة 
الرسل الكرام حيث قالوا لقومهم المکذبین مہم أف آل سك اط ر لسوت والذرض 
دفو يعفر كم 4 [إبراهیم: ]۱١‏ . 

فالقرآن الكريم يرشد الإنسان للنظر في نفسه وني ملكوت الساوات والأرض 

ففيه الدليل القاطع على الإيمان بالله» والكفر با يعبد من دونه» فعجيب أن يخلق الله 
ویعبد عبره» وأن يرزق العباد ويعبدون غبره» ما کک اجون له قارا وقد فک أطوارًا 
الرتروا کک حل ال سی سوت یلہا وجل لمرن ورا وجل سنس برجا )واه 
اسک می لاض اا © OE‏ 1نوح: ۱۸-۱۳[ وکن 
نظرهم إلى ملكوت السماوات والأرض نظر الأعمى عن الحقائق البينةء الذي أعاه 


ران الكفر والفسوق» والكر والغرور وما جحد ایتا کا رگش © + 
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[لقیان: ۳۲] . 

" إن القرآن حين يعرض لآيات الكون في معرض من معارض اهداية» 
يتحدث عنها حديث المحيط بعلوم الكون الخبير بأسرار السماوات والأرض» الذي 
لا يخفى عليه خافية في البر والبحر» ولا في النجوم والكواكب ولا في السحاب 
والماءء ولا في الإنسان والحيوان والنبات والجاد» و بأسلوب بارع جمع بين البيان 
والإجمال ني سمط واحد» بحيث يمر النظم القرآني الكريم على سامعيه في كل جيل 
وقبيل» فإذا هو واضح في| سبق له من دلالة الإأنسان وهداية إلى الله» ثم هو مجمل 
التفاصيل» يختلف الخلق في معرفة تفاريعه ودقائقه» باختلاف ما لديم من وسائل 
وعلوم وفنون ". 

فدلالة القرآن سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات» ولا تتداوها 
الاحتالات» ولا ينصرف القلب عنها بعد فهمها ”. 

و إن المتدبر لآيات القرآن» المستبصر بمدياء ليجد فيها ما يعلم الجاهل» وينبه 
الغافل» ويرضي نهمة العام» بلا تكلف ولا تكليف. ولو تأملت قوله تعالى: وقد 
اقتا کی بی شکار نطوو © جل ةن تار تكن © اقا اة ع 
فخا الاة م فف اة وا دكن اور اة ااه ار 
تہارک آل آحس ن تیو © مم کر بعد دیک ینوہ © ر بک بی الیک نے 
© £ [المؤمنون: ]١١- ١١‏ وغيرها من الآيات» فتجد أن الأمي الذي لا يقرأ ولا 
يكتب يستفيد منها علا غزيرأًء وإيماناً عميقاً وهداية ورشداء وتجد المنكر المكابر 


للبعث بحجته العقلية يسلم له» ويعترف بقصور نظره» ويسترشد فيها علا جليلا 


)١(‏ مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني (592) بتصرف يسير. 


)۲( مفتاح دار السعادة» لابن القيم» (1/ 453 458) . 
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فتبارك الله العزيز العليم ". 

TT‏ منهج القرآن للمخاطبين في بيان الحجة» بأن سلك في بيانه 
الطريقة الحسنه من بيان الحق للمتقبلين له» ووعظهم الوعظ الحسن» وجادهم 
بالحسنى؛ بغية تبصيرهم بالحق» وهدايتهم له» فالناس في ذلك ختلفون» منهم 
القابل الذي ينقاد للحق أول سياعه به» وأولئك الكّمل من الناس» وحامل لوائهم 
الصديق أبو بكر رضي الله عنه .» ومنهم المتردد في قبول الحق والانقياد لحججه» 
فيحتاج إلى الموعظة الحسنة والتذكير بالترغيب والترهيب» ومنهم المعاند الذي 
يعارض الحق بعقله» فيقيم أوهامه معارضاً للهدى أو الذي لبس عليه الحق بالباطل 
فذاك يجادل بالتي هي أحسن» جدالاً لينا رقيقاء يظهر حامل الحق الحق الذي معه 
من غير سباب وشتائم» ومن غير فضاضة وغلظة. بل بالحجج الواضحات» 
والبراهين الصادقات» هدفه في ذلك هداية الخلق إلى الحق» لا ميلا للهوى وحظ 
النفس» كا قال تعالى: # أدع لل سيل ريك با ليكمة والمووظة َة لهم بالى هى 
ا ريك هو أعلم يمن صل عن سبي وهو أعَلَمْ ألمَهْسَيينَ © £ [النحل: »]٠٠١‏ قال 
ابن القيم-رحه الله-: " فجعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب 
الاستجابة من لدن الخلق» فالمستجيب لواضح الآيات الذي لا يعاند احق يدعى 
بالحكمة» وهو ما آنزل الله على نبيه من الوحي» والقابل للحق الذي عنده نوع غفلة 
وتأخر يدعى بالموعظة الحسنةء وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب» 
والمعارض المعاند يجادل بالتي هي أحسن رجاء أن يستجيب وينيب للحق ". 
)١(‏ انظر: المعجزة الكبرى» محمد أبو زهرة(268) 
(5) مفتاح درا السعادة( 1/ 153) بتصرف» وانظر:مدارج السالكين ( 1 445)وتفسر القرآن 


العظيم»لابن كثير (4/ 613) . 
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فالحدال بالتي هي أحسن يرجع إلى أسلوب المجادلة فتكون بالقول اللينء 
واللطف مع المخالف» كا قال تعالى لعبده موسى # فقولا لمكو عة ياتى 
© 4 [طه: »]٤٤‏ فالقول اللين البعيد عن التجريح والشتائم» أقرب إلى تألف 
النفوس» وانجذابما للحق الذي مع الرسل» بخلاف الغلظة وإطلاق الشتائم على 
اللجادل فذلك يبعد المخالف» وينفره من الحق الذي مع الرسل ويكون الجدال 
بالتي هي آحسن بالنظر في حال المجادل وما يبتدئ به ني جداله معه» وکيف برهن 
له على الحتق الذي معه ويدل عليه» ويأتي له بأوضح الحجج» وأصر حها على الحق» 
yy‏ وار 
لل لدی اج ھم ن ردان ءات 
ای امیت قال بهم إت آنه ا e‏ مرق فت بان المرب قبت الزی که 
e‏ : ۸] وکا کان حال موسی في جوابه 
لفرعون حین سأله ‏ + قال فمن یکا موی ل قال ربا ای آعطی سىء حَلَقَهر دى 
4 اطه: E aa‏ 
کل خلوق خلقه اللائق به من کبر الجسم وصغره وتوسطه وجمیع صفاته» ثم هدی 
كل لوق إلى ما خلتق له» وهذه المداية هداية الدلالة والإلهام» وهي المداية 
المشاهدة في جميع المخلوقات؛ فالذي خلق جيع المخلوقات» وأعطاها خلقها الحسن 
الذي لا تقتر ح العقول فوقه حسن» وهداها لمصالجحها هو الرب على الحقيقة 
المستحق للعبادة دون سواه وإنكاره إنكارا لأعظم الأشياء وجوداً . 

وبذلك نرى أن الجدال بالتي هي أحسن ركيزة من ركائز منهج القرآن الكريم 
لا في ذلك من مراعاة آحوال المخاطبين» فالنفس تنفر من القول الغليظ وإن كان 
معه الحق» وتقترب من القول اللين وإن كان عليه طائف الباطل» فتألف النفوس 
بالقول اللين الذي يحمل الحجة الظاهرة فيأخذ بالنفس والفكر إلى قبول الحق» لكن 
حين يبي المخاطب بالحق» فیجادل بالباطل بعدما تبین له الحق عناداً واستكبارا 
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ويابس الحق بالباطل ضلالاً وإضلالاً فعند ذلك يعدل معه من الكلام إلى الكلام 
ومن الحجاج إلى الشجاج» فليس لمن نكر الحجة الواضحة إلا الشجة الموضحة» 
حتى يرجع عن غية» ويمسك عن ضلاله کا قال تعالی: 4 ايلوا اهل 
اکب للا بای هى خسنإ اااي طلا نهر 4[العنکبوت: ]٤٩‏ . 

وموسى عليه السلام الذي مر آن يقول لفرعون القول اللين وفعل» حين 
استکبر فرعون عن قبول الحق وعلاء فقال لموسی إن لأشنت لوی محرا © + 


و و ر ر 


E E aN‏ کک ا و 


Il 


بابر وني لطن ك فرعَوث نبوا © 4 [الإسراء: ]٠١١‏ أي هالكا ملعوناًء وني ذلك 
غلطة في الحواب طا تمادى فيه فرعون من الطغيان . 

ولذلك كان كثير من جدال القرآن مع المشركين جدال هداية ودلالة مع 
اشتماله على تخطئة مزاعمهم وإبطاهاء بينم| يكون جدال القرآن مع آهل الكتاب» 
جدال تخطئة وإلزام ؛لأنہم على علم كتموه وخفوه» فمن مجادلة القرآن للمشركين» 
قوله تعالى: # ی خوت بن درو ن للع کک e‏ 
کڪ إنكَترَ يقت © ال اا و ع ارف اا وه ا ار کهآ 


ا 


رودت ڪي اتتا ار أ i‏ کک © وات ت 


2 


e‏ تدعوهم YY‏ ک ى 
0 4 [الأعراف: [۱۹١ --4٤4‏ فهى محادلة هداية للمشر كين دون تهديد أو وعيده 
على الرغم من اشتماها على سلوب التحدي والإفحام والتخطئة» بين مجادلة القرآن 
فيها التخطئة والإلزام والتهديد, فهم علموا الحق وكتموه بل لبسوا الحق بالباطل» 
کا قال تعالی: ا تاا الِب ادوا الکتدب ءامنا اترا کک 
طس و وها فر دهاع آذبارھا أو عتم كما عتا صب الست وان ماله مفعولا ) 4 
[النساء: ۷ فهم عرفوا ا لحق والهدی» ومع هذا کفروا به e e‏ 
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التهديد والوعید» أخرج ابن حاتم ”عن آبي دريس الخولاني ‏ قال: کان مسلم 
الخلیل معلم کعب يلوم إبطاءه عن رسول الله 5 قال فبعثه إليه ينظر» آهو هو ؟ 
قال کعب:" القرآن يقول: # اَذ اوا 
ألکتلب ءامنوا انز نامصدقا لما مَعکم من كَل أن طس وجوها فر دهاع أذبارها أو لع 
كما لعا أب الست وکان آم اله مفعول مقعولا ا [النساء: 1۷ فبادرت الاء فاغتسلت» 
وإني لأمس وجهي مخافة أن اس 0 
آما حاجة المنافقين فتظهر فيها سات الشدة والتعنيف المصحوب بالتهديد 
والوعيد» جراء ما أبطنوه من الكفر والخداع للمؤمنين» وبيان حاهم من التذبذب 
وعدم الاستقرار النفضسي لا في قلوممم من النفاق والخوف إا ألْمَُِيِينَ نيعون ل 
رخو وغھ ودا اموا یالکو اموا کال امود اقاس کل بذکررت ریک © 


< 2 و 


ا 
مذ بين بين ڏ ذلك 


(۱) هو عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» أبو محمد . (240 - 
7 ه) . ولد سنة أربعين ومئاتين» وارتحل به أبوه فأدرك الأسانيد العاليةء حافظ للحديث» من 
كبارالأئمة فيه .كان منزله في درب حنظلة بالري» وإليه| نسبته.له تصانيف» منها (الجرح والتعديل» 
والتفسير» والمراسيل وغيرها. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي»( 3/ 35)»ءدار الكتب العلميةءالطبعة 
الآولى» 1419ه والأعلام للزركلي» (3/ 324). 

(۲)هو عائذ الله بن عبد الله بن عمرو الخولاني العوذي الدمشقي .(8 - 80 ه). تابعي» فقيه» كان واعظ 
أهل دمشق» وقاضي هم في خلافة عبد ا ملك .انظر: تذكرة الحفاظ» لذهبي»( 1/ 45)ء والأعلام» 
للزركلي» (3/ 239). 

(۳) الدر المنثور في التأويل بالمآثور » للإمام: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي »(المتوفق 
1 ه)» (2/ 55 5)» دار الفکر» 1993م . 

() انظر : في ظلال القرآن » (2/ 77.676 6)» ومنهج الجدل والمناظرةء للأ لمعي» (1/ 396-394). 
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EEN 

فهم أظهروا اتباع الحق بظواهرهم بينا قلو بم تحمل الحقد والغل على المؤمنين 
بالله» فكان جداههم مشتمل على التعنيف والشدة المناسبة لحاهم. 

إن جدال المخالفين وجهادهم بالقرآن من أعظم الجهادء ففيه يظهر صبر حامل 
ا لحتى والهدى ليبلغه للناس» وتحمل المشاق التي تأتي ممن خالفه» فالجهاد بالقرآن جهاد لا 
يخالطه الفتور ولا الوهن والضعف» كا قال تعالى لرسوله محمد بي4: # فلا نع 
ا[کفریت وھد ھم ہو جھادا کردا ¥ [الفرقان: ]٠۲‏ ومن جهاد الكافرين» 
جدالمم بالتي هي أحسن لإظهار الحق» كا جادل نوح قومه وكذا الأنبياء من بعد 

يقة جدال القرآن أن يذكر من الحجة ما يبين الحق الذي معه»والباطل الذي مع 

المخالفين له» دون الشتائم والتهويل التي لا يعجز عنها صاحب حق أو باطل» ك) قال 
تعالى في قصة جدال إبراهيم لقومه حين أبان عجز امتهم وعدم خوفه منهاء فقاللإني 


ے 4 صا 
o2‏ 4 > م ا سے ے 8 ر ‌. Es EG‏ 3 
هَت وهی لی فر الس کوت وا لار حنِیقا وما ایت المشرکیی ) واج 


ے قل 
چ رصم راس ور کے رر 


وو ےک ا س ol GR.‏ ص ص 2 2 ر وہ صر ر 
فومهء قال اجون فی اله وقد هدن ولا أخاف ما قشرکوت بعالا أن اء ری سيا و 


2 


> 24 ک2 


کل یی عا افلا د کرو ا وکت اعات ما ا کے ولا اورت اک 

افر کشر اترما کہ بن ہو کتک اطا کی اربق راځ نكرت 
اال ءامو ور لبوا إيمتهم يلي أؤلهک هم انوم مهدو © وَيِلكَ حجَضا 
تھا ھی عقومو رح در دی کن ما إن ریک کے لیے ل [الأنعام: ۷۹ - 
۳ فهو الجدال بالحتق و بالحجة الظاهرة» والتي بها الرفعة في الدنيا والآخرة» فإذا 
بلغ الحق الذي مع الرسل للبشر باللين والرفق» م يبق هم إلا اتباعهء فالعقل 
والفطرة تدل عليه» وما في السماوات والأرض يرشد إليه من تفكر وعقل» ومن 


۰ 2 * 
س نن غراقل اهر والک ر و اهل دى إل راط مسك 
(۱) انظر : منهج الجدل والمناظرةء للألمعي» (1/ 396-394). 


الفصل الثاني ركائز وخصائص منهح القرآن الكريم في إبطال حجح امخالفين لدعوة الرسل 
المطلب الثاني: بيان الدوافع الحقيقية لإنكار الدعوة ومناقشتها . 

إن کل عمل قوم به عامل عاقل لابد أن یکون وراءه دافع حقيقي يحرضه على 
ذلك العمل ويدفعه إليه دفعاً بحرضه على الاهتمام به والانتصار له با استطاع» وقد 
yS‏ 
وأزمانهم وأحواهم» فمنهم اللا والدهماءء والصادق ني ذكر حجته والكذاب المموه 
بزخرف القول» وهو في ذلك كله يبين دسائس نفوسهم» ويكشف الخفي المستور عا 
تكنه آفئدتهم» لينتقل بهم من واقعهم الحالي إلى دافع إنكارهم والمحرض على رده 
فينقضه نقضاً لا يبقي هم إلا الاستجابة للحق أو إظهار الكفر بالحق لفساد نفو سهم 
En‏ 

وقد کان الشیطان يعمل فيه عمله فیوسوس هم ویزین دوافعهم ویزین 
اللإصرار عليهاء ويكره إليهم اتباع الحق» وذلك عهده الذي عاهد به ARES‏ 
ف الأَرّض لاوم لم عاد منم لیت © £ [الحجر: .]٤١-۳۹‏ 

ولقد اهتم القرآن بدوافع المخالفين فأبرزها ورد عليهاء فهو يكشف أحوال 
المخالفين وحقيقة ما تكنه نفوسهم» وسبب إنكارهم» ليسهل ردهم إلى الحق 
واتباعهم له» ويتعامل مع الأصناف بتعامل العدل والعلم والموضوعية والصدق مع 
أهل الإيمان وأهل الأوثان وأهل الكتاب والمنافقين» فلا يبقي هم بعد ذلك إلا 
الإقرار واتباع الحق الذي يدعو إليه القرآن . 

لقد كان بيان الدوافع الحقيقيه ركيزة من ركائز منهج القرآن» تظهر الحق من 
عند الله الذي يعلم السر وأخفى بعلم اة لاعن وما عى لض دود ن 4 [غافر: 
۹ "وهكذا نجد أن القرآن عني أدق عناية ليس بتسطير فكر معارضيه فقط» وإن) 


() 


برسم هواجسهم وحركاتهم في صورة معبرة أايضا 
() منهجية القرآن الكريم في التعامل مع آراء معارضيه (130) . 
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وقد تعددت دوافع المخالفين في إنكار الدعوة بتعدد المخالفين ومآرهم وهي 
کا یلي: 

أ جلاستکبار": 

قال الآلوسي:" الاستكبار: طلب الكبر من غير استحقاق" ". 

وقد أحسن في هذا إذ الاستكبار لا يذكر إلا بالذم» بخلاف المتكبر الذي هو 
من صفات الله البالغة الكمال في الحسن» ولم يرد المستكبر لأنه طلب الشيء بغير 
استحقاق» والله سبحانه هو وحده المتکبر» فكل من طلبها من الخلق کان طالباً لا لا 
ينبغي له» فيكون مستحقاً للذم والعذاب» كا قال عليه الصلاة السلام فيا يرويه 
عن ربه عز وجل: ( الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منه) 
قذفته في النار ). 

وقد كان دافع الكبر يؤز المخالفين للرسل أزاًني سبيل تكذيبهم للرسل وعدم 
امتثال أمرهم» وكان الملا يجملون لواء الكفر بالرسل بماتحمله نفوسهم من استكبار 
عن الاستجابة لدعوة الرسل الكرام ‏ عليهم السلام ‏ 

ولم يكتفوا بالامتناع عن قبول دعوة الرسل» بل ناصبوا الرسل العداء 
والشقاق» وحاولوا الإضرار بهم وبمن آمن معهم» وهم لا يفتئون من بث الشكوك 
في صدق دعوة الرسل» كا قالوا لنبي الله شعيب: ‏ # قال الما لر كرا ِن 


)١(‏ التكبر والاستكبار: التعظيم» والاستكبار الامتناع عن قبول الحق معاندة وتكبراً.والاستكبار صيغة 
استفعال تدل على الطلب " هي مدافعة الحق بعد العلم به .التعريفات» للجرجاني» ص(277) . 

(۲) روح المعاني» للآلوسي» (29/ 72) . 

0) خر جه آبو داود في سننه»كتاب اللباس» باب:ما جاء في الكبر» ( 127/11 3567)» دار السلا 
الطبعة الأولى» 1420 ه . وانظر: أسباب هلاك الأمم السالفة كا ورد ني القرآن الكريم» لسعيد محمد 
بابا سيلاء (8 15)» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» 1420 ه . 
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ٍ ر کہ ص ت‎ 0 1G ILA LFS oA e TA 
اموا مك ین رتنا أو اعود ف ماتا قال آول ر کا گرهو ۵ َر‎ e 
اترتا عل ا بان مدای ملٔیکم بعد تتا آنه مہا وما یکن نا آن معو فیما َه أن سا ءآ‎ 


م ے ے ا re‏ 
١ء‏ 


َء علا على آلو كرتا ۽ eee‏ 
کاک کاس ی او کک شی ا IO‏ 
صخو فی دارهم جشریت )الین کدبوا با أن لم ويها e‏ اح 
الخ 3 4[الأعراف: TATAR‏ 
وكانت عاقبة المستكبرين عن اتباع احق الذي مع الرسل العذاب والخزيء» 
O‏ 


3> 


TT ey 
اا و الا ويهر مَنْ من اعرا وما ڪات اه‎ 
]٤١ -۳۹ لبظلمھ ر وککن ڪاا اسهد يموت () 4 [العنکبوت:‎ 
فا ملا المتكبرون عن اتباع الرسل يعرفون الحق ثم بعد ذلك هم له خالفون بل‎ 
ويجادلونمم بالباطل ليدحضوا به الحق» استكباراً وعلواً في الأرض» كا قال تعالى:‎ 
.]۱٤:لمنلا1‎ 9 از كدو بها واستيقنتها أسمُم لما طلما وملا فانط كت كن عة المقْيدي‎ 
فالله سبحانه لا يحب المستکبرین» والرسل تستعیذ به من کل متکبر لا يؤمن‎ 
اا‎ 

ولقد كان لدافع الكبر آثر كبير في رد دعوة الرسل وإرادة إبطاهاء وظهر 
استكبارهم على دعوة الرسل يا يلي: 

2 الاستكبار عن عبادة الله جل وعلاء وذلك بالترفع عن عبادته» والإيمان 
به» فيدعي الربوبية» ويستنكف عن عبادة ربه» کا حصل لفرعون موسى فقال 
قال آنأ رم آهل ) 4 [النازعات: ]۲٤‏ وهذا اشنع أنواع الكبر وإرادة العلو في 
الأرض 
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۲. التكبر على الرسل من جهة الترفع عن الإيمان بأنہم رسل الله» مع ظهور 
الصدق والصحة في دعوتهم ومع ما جاءوا به من الآيات» كا قال تعالى عنهم 
قوهم: ا بشريهدوتتا 4 [التغابن: ٦]ء‏ فهم لم يكتفوا بإرسال البشر والذين ظهر 
صدقهم وأمانتهم حتى طلبوا إرسال الملائكة إليهم» بل جاوزوا ذلك إلى التمييز 
بینه وبين خاطبة الله سبحانه» ورؤیته في الدنیا من دون ان یکون بینهم وبینه ترجمان» 
ک] قال تعالٰی: EE:‏ عاستا المککیکة أو ری ربا قد اس تبروا ف أنشسهم وعو عن 
کبیال) 4 [الفرقان: ۲۱] . 

وطلبوا مساواتہم بالرسل فقالوا ‏ فلن دمن حَی وقمنل ماوق رشل نر 4 
[الأنعام: ]١١١‏ "فهذه طبيعة الكبر الذي يسكن نفوس أعداء الرسل» والكبر الذي 
يمنعهم من الإيان لأجل أن لا يرجعوا عبادا لله كسائر العباد» فهم يطلبون امتيازاً 
يحفظ نهم خصوصيتهم بين الأتباع» ويكبر عليهم ن يؤمنوا للنبي فيسلموا وقد 
تعودوا أن يكونوا في منزلة عليّه بين الأتباع تصل إلى الربوبية» فالكبر النفسي وما 
أعتاده الآكابر من الخصوصية بين الأتباع» زين الكفر في نفوسهم» ودفعهم للوقوف 
موقف العداء من الرسل حتى لا تسقط منزلته "'. 

کا اقترحوا الآیات تعنتاً واستکبارا کا قالوالنبینا حمد کا: ٭ واوا کی 
رھ لك حی تفج لا میا لذرض نبوا ا أو کون اک ك ك جَنَة من جيل ووب فمَجَرَ 
الانهر خللها شرا ل أو حط الما كما عا كفا ار تان ا وال ك 
میا )او ت لك بت ن درفي أو رق ف لاء وکن نوم لرقيَكَ حى تال عا كبا 
فل شاد ری ل نٹ لد مرا رسو © 4 1الإسراء: ۹۰ -۹۳]. 

حتى إذا جاءتهم الآيات البينات التي تدل دلالة قاطعة أنها من عند الله 


. في ظلال القرآن (3/ 140) بتصرف‎ )١( 
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استکبروا وکانوا قوماً جرمین» کا قال تعالی عن فرعون وملائه: فارسا 
E E SG SS‏ 
4 [الأعراف: ]٠۳۳‏ . 

فا کانوا ليؤمنوا بل قالوا ‏ ۾ فقالوا أن لسرن تاوقو مهما نا ليذو ۵ + 
[المؤمنون: ١٤]ء‏ قال الإمام الطبري- رحه الله-: " فاستكبر هؤلاء الذين أرسل الله 
عليهم ما ذكر في هذه الآيات وا لحجج عن الإیان بالله» وتصديق رسوله موسى 
واتباعه على ما دعاهم إليه» وتعظموا على الله وعتوا عليه ". 

۳. التكبر على سائر الخلق من آهل الإيان واحتقارهم» والترفع عليهم كا 
قالواعن أتباع نوح # # قالوا انومن لك واتبعك آلذردَذونَ 4 [الشعراء: ١١١1ل‏ ما 
ریک الا ایکا وما ریک امک لا ایت هم رذ باوی الي 4 [هود: ۲۷] 
وقالوا عن النبي محمد بي وأتباعه المؤمنين لوكت خير ما سبفوًاإَدِ ى [الأحقاف: 
AS‏ چ ودا لھم ایتا بیت قال ارين کفرو زین ءامتوا أى ارين حيرم 1 
وَحَسََ 9 £ [مريم: ۷۲]. 

فكانت صدورهم تدفعهم بالكبر الذي آثقلهم عن التبصر بالحق الذي مع 
الرسل بالمجادلة بالباطل کا قال تعال: ل ای کر لوت ن ١اک‏ تال ہیر 
أطي آنه إن ف وره لأ اشم يفيه 4 [غافر: ]٥١‏ " أي ماني 
صدورهم إلا كبر على اتباع الحق» واحتقار لمن جاءهم به» ولیس مايرمونه من 
اخمال الحق وإعلاء الباطل بحاصل همم» بل الحق هو المرفوع» وقوهم وقصدهم هو 


الموضوع " 3 


(1) جامع التأويل» للطبري» (13/ 70) . 
(۲) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» (7/ 152). 
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وإمامهم وسيدهم هو إبليس الذي استکبر عن آمر ربه وعصی» فکان جزاؤه 
E‏ 
تعالی: وکال ال ےک مروا کی وور ا ان و ای د ولو ترئ 
إو ار رورو فد ر مه إل سر القول قول الزر اد قرا 
لذن اروا و انم لکا زمرت © 4 [سباً: ا[ 

إن الکبر داء عضال» لا یرجی برؤه» ومن سلمه الله منه فهو سام من شر کبیر 
مستطير» وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه آنه قال " إذا كانت خطيئة الرجل في 
N E‏ 

وقد بين النبي بي حقيقة الكبر فقال ئ4 الكبر: بطر الحق [آي دفعه ورفعه 
ترفعاً] وغمط الناس [ آي احتقارهم ])". 

والعجب كل العجب من هذا الإنسان الذي استكبر على الله وعلى رسله وعلى 
الناس» كيف جهل حقيقته وأصله» ونسي نفسه» وأن ما به من نعمة فمن الله» وهو 
خلوق ضعیف» فکیف ججادل في آیات الله ویکابر عن الإیمان باللّه» ومن هذه صفته 
ف أجدره بالصغار عند الله والعذاب الشديد . 

ب -الحسد والبغي": 

ا لحسد والبغي من الصفات الذميمة التي تنشر البغضاء» وتفرق الصف» وتنم 
غراف کرو ا ع اسلا واا خن و دا انط لن ها 
حرصا على الخير فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد» ويفوز با 
(۱) جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري»(18 / 40) . 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمانء باب تحريم الكبر وبيانه» (265154]). 


)الحسد: أن تتمنى زوال نعمة المحسود إليك.الصحاح للجوهري» دار العلم للملايينء الطبعة الرابعة 
7ه (2/ 5 46) . والبغى : التعدي . الصحاح» (6/ 2281(). 
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دونها ویتمنی لوفاته کسبها حتی یساوما ني العدم کا قال تعالی: پر ودوا لو تکفر ون گیا 
قروا كوو سوا 4[النساء: ]۸٩‏ "'» وقد ذم الله الحسد وبين أنه من صفات اليهود 
فقال تعالى: # دود الاس عل ما ءَاتَهم أله من هَصلوء [النساء: ]١ ٤‏ فاليهود قوم 
آهل حسد يتمنون زوال نعمة الله عن خلقه لأنهم يرون أنهم أحق بكل خيرات الله 
في أرضه»وأن الناس ما خلقوا إلا لخدمتهم ."“ 

E 
e ود ڪَير مر‎ e 

EE ت حى #[البقرة‎ a 

ا دونك روا ول لای مورت سد 
وبغیاًء کا قال تعالی: ‏ ما وذ ایت كَمَرُوا من اَهَل التب ول أنْشركن أن يرل 
يڪم ين ڪر ٿن يڪم ونه نن e‏ 
4 [البقرة: ]٠٠١‏ . 

"وعلة الحسد لا يداوی سقمه» ولا يؤسی جرحه» وکا قیل: 

کل العداوات قد ترجی مودتہا إلا عداوة من عاداك من حسد 

والحسد أول ذنب عصي الله به» فلأجله امتنع إبليس عن السجود لآدم لا 
شر فه الله وفضله» وبسببه طرد إبليس من رحة الله» وقامت العداوات بين الحق 


بن َه 


on 


(۱) الروح» لابن القيم» (1/ 252) . 

() موقف اليهود من رسالة خاتم النبيين محمد ئ في ضوء القرآن الكريم» عبد الله بن حسين الشهري ۔ 
رسالة الماجستير 1419ه غير مطبوعة» جامعة الملك سعود ( نقلاً عن موقف أهل الكتاب من 
الرسول ج في العصر النبوي والعصر الحديث» لحمود المطر»( 30 31)» دار الصميعي» الطبعة 
الآولل» 1430 ه. 


0) المزهر ني علوم اللغة للسيوطي (1/ 64). دار الكتب العلمية»الطبعة الأول . 
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والباطل إلى قيام الساعةء وكذبت الرسل- عليهم السلام- في) جاؤوا به من عند 
ربمم وهو الحق» قال الغزالي-رحه الله-: " واعلم أن النفس قد جبلت على حب 
الرفعة فهي لا تحب أن يعلوها جنسها فإذا علا عليها شق عليها وكرهته» وأحبت 
زوال ذلك ليقع التساوي وهذا مر مركوز في الطباع» وعلاج الحسد تارة بالرضى 
بالقضاء» وتارة بالزهد بالدنياء وتارة بالنظر فيم| يتعلق بتلك النعم من موم الدنيا 
وحساب الآخرة» فيتسلى بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس أصلاًء ولا 
ينطق»فإذا فعل لم يضره ما وضع في جبلته . فأما من يحسد نبياً على نبوته» فيحب أن 
کنا او غالا غل لە و ان ا رى لك وول عه ا لغ 
له ولا بل غليه إلا النفوس الكافرة الشررة"". 

والبغي مجاوزة الحد المشروع في كل شيء» وأصل البغي الحسد» ثم سمي 
الظلم بغياً؛ لأن الحاسد يظلم المحسود جهده طلباً لزوال نعمة الله عنه» فالبغي هو 
ثمرة الحسد المذموم الدال على خسة النفس» وسقوط الهمة» وخبث السريرة» قال 
ا لجسن البصري ۔ رحه الله . " ما من آدمي إلا وفيه الجحسد» فمن م يجاوز ذلك إلى 
البغي والظلم لم يتبعه منه شىء ". 

ولقد كان الحسد دافعاً للمخالفين في رد دعوة الرسل عليهم السلام» فكان 
يؤجج نار الكراهية للرسل وآتباعهم» فكان سدا يمنعهم عن سماع الحق فضلاً عن 
أتباعه فلا يرون في دعوة الرسل الخير والصلاح» بل يرونها بعين الحسد البغيظة التي 
لا تظهر المحاسن بل تحول المحاسن إلى مساوئ. 

وقد كان الحسد بحرك المخالفين في رد دعوة الرسول وحسده وحسد أتباعه 
على حد سواء كا بين ذلك القرآن الكريم» فكانت سهام الحسد المذموم في بداية 


() ختصر منهاج القاصدين» لابن قدامه» (232-231)» دار ابن رجب» الطبعة الأولى» 1420ه. 
(۲) فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» (10 / 482(. 
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الأمر إلى الرسل الكرام» كا كان من هل الكتاب الذين حسدوا النبي محمد بيه عل 
أن اختاره الله للرسالة وكانوا يتمنونما فيهم» وهم يعرفون الرسول كا يعرفون 

آبناءهم» فکفروا به حسداً وبغیاًء ک) قال تعالی: الدب اتهم اكب يدوك 
كما يغرهون اهم ًا مهم كمون حى وهم كود (3) £ [البقرة: ١٤٠]ء‏ فرفض 
فريق منهم دعوة النبي محمد ب بعد أن کانوا به مقرین» حسداً منهم وبغياً علیه» کا 
الال و و ا و 


آل کک تب ال ورا ظهورهم كانَهم OE E‏ 


عند أله مسر لتاس اومن َل ر ڪل الد كماما س 
ڪفروا يه عة له TS‏ 
ارلا سان لآ لله من قَصلدء کک عادو باو وباو بعص عل عص وللكفري 
دات مھ لامک لم اموا ی اا ا 


جم 


ہکات ور الکن رما ممه eT‏ ہیا آل من مل إ نکن مُومییرت 
CL‏ ياء أن 
اختصه الله بالرسالة ولم يجعلها في آکابر قریش وثقیف» کا قال الله تعالى عنهم: 
چ وکالوا لوک ر کا اران لی ل ت رین عطي © 4 [الزحرف: ۳۱]ء حتی بلغ من 
حسدهم آنهم كانوا بنظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة فهو نظر يكاد يزلقه لولا 
حفظ الله وعصمته» کا قال تعالی: ر وان یکاد الزن کفروا لغوتت رھ لما نموا لر ویقولو 
جو ل ج [القلم: .]١‏ 

وحسد المخالفون للرسل ما فضل الله به المؤمنين من أتباع الرسل وودوا أن 


(١)انظر‏ : جامع التأويل (2/ 311).وانظر:موقف أهل الكتاب من الرسول في العصر النبوي والعصر 
الحديث»لحمود المطر (29-28) . 
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e‏ ا بود اذست کمَروا 


من اَهَل از ٽڌي ول انرک ن ثل يڪم من حبر ن يڪم اله 
a ETE‏ 
لما يضمرونه في قلو م من الحقد والغل للمؤمنين» ۾ وما مومهم ل أن موا به 
العریز آلیید © 4 [البروج: ۸]ء کا قال ابن عباس رضي الله عنها " کان يي بن 
أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد اليهود للعرب حسدأء إذ خصهم الله برسوله 
کي وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيا # ود 
ت آهل آلکڌي لو بردوکم صن بش بد ایمیک کارا سا ِن عند اهر 
ش ين لهم الح فاغفواواضمځوا حى يان آله باو لک اه ې ڪل سىء 
ي O r‏ 

وهكذا يظهر القرآن دسائس قلوب اليهود۔ ومن شابههم - الخبيثة التي لا تود 
O O SS‏ 
کا قال تعالى: ۾ وَد ڪَڻير مر کہ َا 
لهم اَلْحَیّ 4[البقرة: ۱۰۹]» فيردوكم من 
الإسلام إلى الكفر» ومن اهداية إلى ا فذلك ما يفعله الحقد اللئيم بالنفوس 
والرغبة في سلب الخير الذي لا بهتدي إليه الآخرون» 
ودفعها سا من عند انهم من بعد ما من َم أ ا لحَی [البقرة: ۹١1۱ء‏ 
والحسد هو ذلك الانفعال السود الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهود ومن 
شاهم تجاه الإسلام والمسلمين وما زالت تفيض»› وهو الذي انبعثت منه دسائسهم 
وتدبيراتمم كلها وما تزال» وهو الذي يكشفه القرآن للمسلمين ليعرفوه» ويعرفوا 
أن السبب الكامن وراء كل جهود اليهود لزعزعة العقيدة في نفوسهم» وردهم بعد 


eT E 


() تفسير القرآن العظيم»لابن كثير (1/ 382) . 
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ذلك إلى الكفر الذي كانوا فيه» والذي أنقذهم الله منه بالإيمان» وخصهم بهذا 
بأعظم الفضل وأجل النعمة التي تحسدهم عليه اليهود» وني هذه اللحظة التي 
تتجلى فيها هذه الحقيقة» وتنكشف فيها النية السيئة والحسد اللئيم» يدعو القرآن 
المؤمنين إلى الإرتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد» والشر بالشر» ويدعوهم إلى الصفح 
والعفو حتی يأتي الله بأمره وکا یرید قاعَفوأواضمځوا حى يأ آنه انر إن لَه 
ڪل سیو َر ل) 4 [البقرة: ]۱٠۹‏ ". 
ج كراهية الحق: 

فالمخالفون للرسل يكرهون الحق وظهوره وظهور آهله» فكره نفوس 
اللخالفين للحق وللرسل الذين جاءوا بالحق والكتاب الذي نزل بالحق واتباع الحق 
كان دافعاً وحائلاً هم عن اتباع هدى الرسل الكرام عليهم السلام» كا قال تعالى: 
چ لك اھ ر کرھوا ما انرک حط آم © £ [عمد: ٩۹]ء‏ وکا قال تعالی: ۾ وی اه 
SS‏ لجرو 9 ٭ [یونس: ۸۲]ء وکا قال تعالی: ٭ کک 
البطل ولو گره المجرموت 7 4 [الأنفال: ۸]. 

کک من أعال القلب» وهي تشكل حاجزاً منيعاً ني قلوهم» 
وغشاء على أبصارهم فلا يرون الحق الذي مع الرسل ولا يؤمنون به» وكراهتهم 
للحق من لوازمها معاداة الحق ومن جاء به» والمدافعة عن الباطل بكل ما 
يستطيعون» وقد تنوعت صور كراهتهم للحق الذي مع الرسل وأخذ أشكالاً 
عديدة يظهر فيها ما يلي: 

. كراهيتهم للرسول الذي جاء بالحق‎ )١ 

فكان الملا من الذين كذبوا بالرسل يناصبون الرسل العداء» ويرموغهم بكل 


(۱) في ظلال القرآن (1/ 102۔103) . 
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آبدة» يطلقون عليهم أبشع الصفات» ويسبونمم بأقذع السباب» بل ويؤذونم إيذاءً 
جسدياً إن قدروا على ذلك» كا كانوا يلقون على النبي الطاهر الكريم باه سلا 
ا لجزور» ويسبون مذمماً وهو محمد بيه ويصفونه بأنه مجنون وساحر وكذاب إلى غير 
ذلك من کذہم»وهکذا کان حال الرسل من قله ۾ مايال كالما َد يسين 
فبك 1[فصلت: .]٤‏ 

فلا يسلم منهم الرسول إلا آن يتبع ملتهم ويسكت عن سب آهتهم وإعلان 
الكفر بها وأنى يكون ذلك» فهم في حالة عداء للرسل بكل ما استطاعوا تدفعهم 
كراهة الحتق دفعاً إلى ذلك» كا قال تعالى: # ولد يمكريك ألذيت كفروا يبتو أو يلوك 
ا رر ریگرد ریا وا کر انکر © 4 [الاال: ۳۰ وقوله تعال: 
وان ادوا شكفزوتكك من الأزض لبخ رخو مها إا لا يلوت كمك إلا فيد 

و مقا اام ین راا را ا [الإسراء: [۷۷-۷٦‏ 

) كراهية الحق الذي جاء به الرسول . 

فما جاء به الرسول من الكتاب من عند ربه فهو الحق المبين الذي يبغضه 
المخالفون للرسل كا قال تعالى: ذلك پاتھ ر گرھوا ما انرک حط اهر ) £ 
[حمد: ٩]ء‏ فالكتاب الذي جاء به الرسل يأمر با بخالف أهواءهم وشهواتہم وينهى 
عن الشرك والفواحش التي هم عليها عاكفون فهم بسبب ذلك له كارهون» وهم 
يعلمون أنه الحق من رهم» بل وصل ممم الأمر أن يُشغبوا حال سماعه بغية الصد 
عنه با استطاعوا کا قال تعالى عنهم: ‏ ۾ وکال لذن كقروا لا معو دا لمران لمأيو 
لعل تغلبو © 4 [فصلت: ٢۲]ء‏ بل وصفوا القرآن يما يتعالى عليه فقالوا بأنه أساطير 
الآولين وكلام شاعر وكلام ساحرء وما هو إلا ذكر للعالمين لو كانوايعقلون . 

. كراهية اتباع الحق‎ )٣ 

فام الدين سحاد ا والر سول خضو ن من لذن الكاكرين الخالفن 
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للرسل» موصوفون عندهم بأبشع وأشنع الصفات» كا قالوا عن نبي الله نوح 


وآتباعه: e‏ کک OE‏ 
ایی هم اذا باوی لی وما ری کہ يتا من صل بل ظنگم گذیت © 4 
[هود: ۲۷]» بل ا 
آمنوا معه في قوله تعالی: # قال الملا الد استکروا ان دزی ك کشم وان 
REE A‏ کاگرهین ۵ £ [الأعراف: ۸۸]ء وک| کان 
ا لجال من فرعون الذي طغى» وكان من طغيانه ما حاق ببني إسرائيل من العذاب» 
وبمن آمن بموسی فقال للسحرة الذین آمنوا بموسی: ۴ لاعن ایک ویلک يِن خض 
اص میب © 4 [الشعراء: ٩‏ فكراهية المخالفين للحق ولأتباع الحق 
صيرهم أعداء هم يناصبونمم العداء المريرء ويذيقونمم العذاب الأليم: وم 
وام إل آن ينوا باه العريز ايد © 4 [البروج: ۸] . 

وسبب كراهية المخالفين للرسل للحق سببين: 

1 لانه يصادم أهواءهم : 

2 لأنه يقف في طريق شهواتهم . 

فهم أضعف من أن يغالبوا أهواءهم وشهواتم» ولكنهم في سبيل آهوائهم 
وشهواتهم أجراً على الحق ودعاته واتباعه» فمن ضعفهم بل عبوديتهم لشهواتہم 
وآهوائهم يستمدون القوة والقدرة على الوقوف في وجه الحتق وأهله» حتى لو 
خالف ذلك العقول والفطر» كا كان الحال مع الخليل إبراهيم عليه السلام الذي 
أبطل عبوديتهم بالمنطق والعقل الذي أزهق باطلهم فلم يكن من حاهم اتباع الحق 
لا ظهر هم» بل نكسوا على رؤوسهم واتبعوا ما تمليه عليهم أهواءهم وشهواتہم» 
وآرادوا العذاب الأليم بإبراهيم كا قال تعالى في قصة إبراهيم مع قومه حين كسر 
أصنامھم ٭ الوا ءات فلت مدا اا یم ا قال بل کک کرشم مدا 
لوهم ن ڪاو بنطقوت )فرعو ثد ای ن2 
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گك ر رو 3 2 


تسوا عر وسهم لقد علمت ما هوا هلول بنطقوت ا قال افتعب دو 
لا تشک کی یشک E‏ انوت ى : ا یار ۵ 
قالوا حرقوه وانصروا اله ل تاد کون برد اوس ما عل هیر 
)ورادا پو دا فجعلتهم اضر e‏ کے ولوا إل رض الى ركا فا 
یی 9 7 کی وک ا i,‏ ا یحی ا 4 [الأنبیاء: ٦۲‏ 
.[VY—‏ 

فالعاقبة للحق والنصرة والتمكين في نهاية الأمر لله لهل الحق وإن كره 
الكافرون . 

د طوف . 

ا لخوف من الدوافع التي ذكرها بعض المشر كين في اتباع الرسل الكرام عليهم 
السلام» فالخوف كان دافعاً له حضوره في حياة الكافرين بدعوة الرسلء إذ أن 
الشيطان كان يزين هم ويرهبهم بوسواسه ونزغاته» حتى يمثل هم الأصنام من 
الشجر والحجر آنا تملك ضرهم وإصابتهم بالأمراض والأدواء» كا قال تعالى: 
انما دک ليطن وف أ ءءء £ [آل عمران: [۱۷١‏ فالشيطان وليهم» وله بخضعون» 
وبأمره يأتقرون» ومنه مخافون» فانه ما عبد من دون الله إلا الشیطان» ک| قال تعالى: 
# اکر اعد اکم جن ادم آ ن لا تعبڈوا الط اه کر عدو مین وان 
مون هدا صر مُسْسَقَيم ل 4 [يس: ]1١ - ٠۰‏ فا عبد أحد من بني آدم غير الله 
کائناً من کان» إلا وقعت عبادته للشیطان " . 

ولقد كان الخوف يدفع الكفار في سبيل اللإعراض عن دعوة الرسل في اتجاهين 
متقابلين» تلتقي على إبقاء الإنسان على شركه وكفره بالله» وترك إتباعه للرسل» ففي 
الاتجاه الأول:يكون الخوف من الآهة في قدرتها على اللإإضرار بمن لا يعبدهاء فيزين 


(1) الجواب الكافي» لابن القيم» (342) . 
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هم الشيطان القدرة الخارقة لتلك الأصنام أو الأجرام الساوية التي تعبد من دون 
الله في آنا قادرة على إلحاق الضرر بمن عبد غيرهاء ويظهر ذلك في تخويف 
اللخالفين للرسل لرسلهم من آهتهم التي یکفرون بہاء كا ني حال الخليل إبراهيم 
عليه السلام والذي حاج قومه با لحجة البالغة فقال: # وَكَيَف أحاف ما اترڪ 


4-4 م ر عص 


2 چ وص < رح و 3 3 > و < رر و م > ورو 
ولاتغافوت تک آشرکتم بال ما لم بزل وء ع ڪم سلطا فى الفريقين أحق الام نک 


0 
0 
0 ے 


عَلَموت  )(‏ [الأنعام: ۸۱]ء وکا کان في حال الخليل محمد کا كا أخبر الله بذلك 
فقال: ا ویخوفوتک بالریے من دونو 4[الزمر: ]١‏ . 

فالمخالفون للرسل يخوفون رسلهم بالأوثان التي يعبدونها من دون الله لآم 
يقولون للرسول آنا ستضره وتخبله» وهذه عادتمم يخوفون الرسل بالأوثان» 
ويزعمون آنا ستضرهم وتصل إليهم بالسوء . 

والرسل عليهم السلام لا بجحافون إلا من ربمم جل وعلا فهو الذي يملك 
الضر والنفع» وهو الحق القادر على كل شيء» وليس الأحجار والأصنام التي لا 
ملك لنفسها ضرا ولا نفعاً فضلاً عن غيرهم ولذا قال تعالى لنبيه الكريم كلا 


ک2 4 sS‏ رو ر راو وع Ku‏ در > ا ر 
آل اله بکافی بده ویخوفوتت بازیت من دونو ومن بصا 


الله فما لين ها 
© ومن هداما لمن مضل ال آل بع زز ذی مار 2 [الزمر: ۳١‏ - ۳۷]ء ثم 
يبين هم أن الله الذي خلق السماوات والأرض هو الذي يُرجى واف اده 
امؤمنين هم أهل الأمن الحقيقي» فيقول: * وين سألتَهُم نحل لسوت واًلأرض 
قو لے آم فل آھے سے ما کنو یمن دون آله إن آرادی اھ بک ھل ھی کا 
وارد َة مَل شى مگ ٹ دميو حى اله عو بترڪ لتوو © + 
TA a]‏ 

بل وصل الآمر بالمخالفين أن جعلوا الرسول ممن أصابته آهتهم بالسوء» حين 
دعاهم إلى التوحيد والايان الذي يخالف ما هم عليه وآباءهم» کا في حال نبي الله 


هود حين قالوا له إن تقول إلا أعتردك بعض ءالهتتايسرو ٠‏ 4[هود: ٤]ء‏ فرد عليهم 


e 
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الإ شید رادو اَن ھک ین دونو یون یکا ر ارون 
ی وکت عل آلو ری ریک این اة ااه اح بادا َر على مطل شي © £ 
[هود: .]٥٦- ٥٤‏ 

فالرسل بينوا لقومهم بصريح العبارة والتعبير جم e‏ 
التي يعبدونها من دون الله من لدن إبراهيم الذي قال لقومه « قال فيش ماكر 
تعدو © اشرو اباؤڪم الامو © ت عدو ارب لكين 4 [الشعراء: ۷١‏ 
- ۷۷[ فان كانت هذه الأصنام ها تأثر وقدرة» فلتخلص إل بالمساءة» فإني عدو ها 
SS‏ ا خعواامکہ 
Vy FM TSE INS SSVI,‏ 
ee‏ ية والذي قال لقومه قل ادغو شر E‏ یون فلا نظرون 
د وی هه الى درل کب وهو بول ملين 3 4 [الأعراف: ۱۹۰ ]۱۹٩-‏ . 

" فكيف يسوغ في عقل أو عند ذي لب أن يخاف المؤمن نما جعله المشركون 
آهته من دون الله» وهي ليست بموضع نفع ولا ضر وا مشر كون لا يخافون نهم 
أشر كوا بالله في إهيته أشياء م ينزل بها حجة ولا شرعها هم؛ فالذي أشرك بخالقه 
وفاطره وباريه الذي يقر بآنه خالق السماوات والأرض. آهمة خلوقه لا تملك النفع 
والضر لأنفسها ولا لعابدياء وجعلها ندا ومثلاً في الآمية أحق بالخوف مما م يجعل 
مع الله إا آخرء بل وحده وأفرده بالعبادة» فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم 
ون 

والاتجاه الثاني: في حوف ال مشر كين في الناس أن يتخطفوهم إن اتبعوا 
الرسول» ک| کان ا لجال من لدن بعض ال مشر کین من قريش» كا أخبر الله عنهم في 


. الصواعق المرسلةء لابن القيم» (2/ 8 489-48) بتصرف» دار العاصمة» الطبعة الثالثةء 1418ه‎ )١( 
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قوله ‏ وقالوأإنتيع دى مَعَك نطف من أَرَضِاً 4[القصص: »]٥۷‏ فا لخوف من بس 
الناس كان دافعاً هم في ترك الإیمان بالرسل الکرام؛ فهم لا ینکرون آن ما جاء به 
الرسول هو الهدى والحق ولكنهم يخافون إن اتبعوه أ ن تخطفهم الناس» وهذا 
الدافع كان من إيام الشيطان هم» وما سولته هم أنفسهم الباغية المبتعدة عن نور 
الإيمان» فالله عز وجل قد مكن هم في الأرض وهم على الكفر» أو يخذهم ويزيل 
عنهم نعمة الأمن التي وهبها هم حين يؤمنوا به ! 

فا ني دسائس نفوسهم من الخوف من الناس إلا سوء ظن بالله الواحد القهارء 
سوء ظن في آنه لا بحفظهم من الکافرین وسوء ظن في انه لا ینصر دینه وعباده 
لمؤمنين» ولو تفكروا وتعقلوا لأبصروا الناس من حوهم لا يأمنون» وهم في حرم 
رہم آمنون لا خافون» کا قال تعالی: ولم کن لَه حرم اما مئ له مرت کل 
ىردا ندا [القصص: ۷٥]ء‏ فنعمة الأمن التي هم فيها إن هي منة من الله ليس 
هم فيها يدء فعلى ماذا يخافون» ومن يخافون ؟ فالله هو الذي جعل الحرم آمناً وأكثر 
فيه من الرزق مع كونهم معرضين عن عبادة الله مقبلين على عبادة الأوثان» فلو آمنوا 
لكان بقاء هذه الحالة أولى . 

فالذي وهبهم الآمن والذي جعل فم البيت الحرام» والذي جعل القلوب 
تهوي إليهم تحمل ثمرات الأرض جيعاً هو الله العزيز الحكيم» فكيف يخافون أن 
يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله» وهو الذي مكن مم هذا الحرم منذ أيام أبيهم 
إبراهيم» أفمن آمنهم وهم عصاه» يدع الناس يتخطفونهم وهم تقاة» وما ذاك إلا من 
تزيين الشيطان» وتلبيسه على الذين لا يعلمون . 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (5/ 437) . 
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المطلب الثالث: بيان الأدلة التي تستند عليها حجج المخالفين 
لدعوة الرسل وإبطاها . 

لقد اعتمد المخالفون للرسل على ما يدل على باطلهم الذي خالفوا به الرسل 
سواء کان حقاً أو باطلاَ لکنهم اعتمدوه وجادلوا عنه» وأنکروا على من خالفه بل 
قاتلوه حتی يرجع إلى دينهم فکانوا عداءً للرسل وآتباعهم» کا قال شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب- رجه الله-: " واعلم آنه سبحانه من حکمته لم یبعث نبا بهذا 
التوحید إلا جعل له أعداء» کا قال تعالی م كرك جَعَلتا لكل بي عَدواسَيطِينَ آلإض 
ال ی عش إل بقن ر ال و 1ل ارفا کون اعدا 
التوحيد علوم كثيرة وکتب وحجج کا قال تعالى: ل فمَاجاءَنَهم سهم بالِيَسَتِ 
روأ بَا عِندَهُميَنَألْيلَِّ ‏ [غافر: ۸۳]» فالطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين 
عليه آهل فصاحة وعلم وحجج» فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير 
لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطينءالذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: 
ام کیک التق © م یھ ن ب م ومن لغم وع اکم کن ماہلم وآ د 
آ کرشم کربت )4 [الأعراف: ٠١‏ - ۱۷]ءوإذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه 
وبیناته فلا تخف ولا تحزن لك سيط كن صَِيمًا  )©(‏ [النساء: ١۷]»فجند‏ الله هم 
الغالبون بالحجة واللسان»ء كا أنهم الغالبون بالسيف والسنان "'. 

فا لمخالفون عندهم حجج رأآسها اجهل بالله» وجناحها الذين يطوف به 
المخالفون الهوى واتباع الظن»ك| قال تعالى: لن عو إلا أَلَحّ وما هوی 
آلآنش وقد ھم ن َم اد © 4 [النجہ: ]۲١‏ . 

فلو قدروا الله حق قدره لأطاعوا أمره» و لأطاعوا رسله» و لعبدوه حق 
عبادته» ولا شر كوا به أحدأًء لكنهم جهلوا فسفهوا فاتبعوا أهواءهم وظنونمم 


(۱) کشف الشبهات» للإمام: حمد بن عبدالوهاب» (16۔ 17 ) بتصرف يسير. 
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فضلوا ضلالا مبيناً. 
" فحال المخالفين للرسل في جهل وظلم» كا قال تعالى: لانن إل 

O‏ عدب أله امون مدت والنرڪيت والمركت ووب 
ا عل ال ن وا ت و ا ا ا 7 4 [الأحزاب: «VY — VY‏ 
Ty‏ والظلم هم آتباع الآنبياء ‏ عليهم السلام 
فإن الأنبياء بعثوا بالعلم والعدل کا قال تعالی: ‏ لجو إذاهوی ا ماص صاجب وما 
وی ا اطق عن افو )ن هو ایی © 4 [النجم: ۱ - ٤]ء‏ فبین سبحانه أن 
رسوله لیس بضال ولا جاهل» ولا غوي ولا متبع هواه» ولا ينطق عن هواه» إن 
نطقه وحي اوحاه الله سبحانه وتعالی» ولم یسم الله سبحانه في کتابه ما يدعو اليه 
اللخالفون علم بل ساه هوی ونی رسوله عن اتباعهء ک) قال تعالی لنبیه حمد 5 


ر 


o‏ ۸ وقال: e‏ اَل 


OS ا فقال:‎ el 
الاس باق ولا نَع الهو يلك ڪن سيل ا 3 الي وا دلا لهم عَدَا ا ب شرید بنا‎ 


کنا اساي © € 1س ١‏ فا ذکر الله عز وجل الهوی في کتابه إلا ذمه . 

واهوى إذا كان بعض مقدمات الدليل م ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى» فيشط 
عن الحق إلى الضلال» وعلى هذا كان اعتماد المخالفين للرسل في عحاجتهم لرسلهم 
"فعلومهم ظنون» وإرادتهم هوى نفوسهم» وعلومهم تدعوهم إلى إرادتهم 
وإرادتهم تدعوهم إلى علومهم» فتولوا عن منهج القرآن» فأعرض عنهم عباد الله 
المؤمنين بعد أن عرضوا عليهم الحجة فردوهاء ک) قال تعالى: ۾ فأعَرض ڪن بن کول عن 
ورتا ور رد إلا لحيو الدب ا) ديك مرن الور 4[النجم: ]۳١-۲۹‏ ". 


. الصواعق المرسلة (2/ 844) بتصرف يسير‎ )١( 
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بينه| دعوة الرسل مبينة على العلم والعدل»ک) قال على # هوالزت أرسلَ 
رسوله, بالْهدَىٰ وَدِینِ الح لیظھ ر :عل آلدین کد وکفی باک سيدا )W‏ $ [الفتح: ۸« 
فاهدى يتضمن العلم النافع المزكي للنفوس» وال مكمل للفطر»ء والمصحح للعقول 
الذي خصه الله باسم العلم» وسمى ما عارضه ظناً لا يغني من الحق شيئاًء وخرصاً 
وكذباًء ودين الحق يتضمن العمل الصالح» ومبناه على العدل وأصل العدل العدل 
في حق الله تعالی: وهو عبادته وحده لا شریك له» واتباع ما جاءت به رسله . 

وقد استدل المخالفون بأدلة معت أصوها ني تقليدهم لآبائهم واتباع دينهم» 
والتأويل الباطل الآثم ني غالفتهم للرسل» ودعوى أن العقل يعارض ما جاء به 
الرسل» وفي| يلي بيانهاء ومن الله العون والطول. 

أ باع دين الآباء . 

لقد أكرم الله سبحانه وتعالى اللخلق بن أرسل هم الرسل تترى مع ما وهبهم 
من العقول والفهوم» حتى تظل أعلام الهداية منشورة» وحتى لا يكون لأحد حجة 
عند الله بعد إرسال الرسل» ومع ما جعله الله في رسله الذين اصطفاهم من الصدق 
والأمانة فقد أيدهم بمعجزات باهرة لا يستطيعها البشر» وأنزل عليهم كتاباً من 
لدنه ليحكم بينهم في هم فيه ختلفون» ومع هذا كله فقد أبى المخالفون للرسل إلا 
الظلم لآنفسهم وعقوهم» فتصدوا للحق الذي مع الرسل» وناصبوا الرسل العداء 
الشديد؛ وما ذاك إلا أهم أتوا با يخالف ماهم عليه من الشرك وعبادة غير الله» وإذا 
أفصح هم الرسل عن الحق كان دليلهم القاطع عندهم ۽ حسبتا ما ودا علي 
ءاباءتا 1ا لمائدة: ]٠١ ٤‏ وكا قال تعالى: ۾ وكدلك ما سلتا من فبك ف قر من بَذبر الا قالّ 
مروا إا وکا اہاھتا عل امَو ونا کل ٤اترھم‏ مقکذوت © ٭ ق اوو تک بهد مسا 
ا لرا یما ارا کو O‏ ان 2 

فالاستدلال بتقليد الآباء كان حاضراً في حجاج المخالفين للرسل» وكان حجة 
مانعة عندهم عن اتباع الحق الذي مع الرسل ‏ كا في قصة بي طالب ۔ والذي حاط 
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الدعوة النبوية بكل ما استطاع» ودعاه النبي ئي إلى الهدى فكان آخر ماقال "هو 
على ملة عبد المطلب " فمات على الشرك» وكان من أبرز الجوانب التي استدل بها 
ا للخالفون بتقليدهم آبائهم ما يلي: 
.١‏ استدلاهم بتقليد آبائهم في إنكار تفرد الله بالألوهية» كا قالوا هود-عليه 
السلام-: ۾ اجمتتا تعد آله وده ودد ماڪاديع بد ءاباؤتا 4[الأعراف: ]۷٠‏ . 
وهذا من آخر ما يكون في رد دعوة الرسل فالشرك بالله أعظم ذنب» وبه 
يستحق العبد الخلود في النار فيخسر الخسران المبين»ء ويشابه هذا الاستدلال 


ڪان السَيطن يدهم ل داب لسر © £ [لقان: ١۲]ء‏ وقال عنهم: ‏ وَلدَاقيلَ هر 
ااال م ار آل وان ا رل الو ی ما عو اا ا ا 

يمون سينا ودوت ا [المائدة: 1٠٠٤‏ يفيد انتهاءهم إلى عقيدة آبائهم» 
واستقرارهم عليهاء وعدم الرجوع عنهاء مها عادوا عليهم الرسل؛ فليس لديم 
من الحجة شىء إذ التقليد في صله ليس بحجة عند أدنى نظرء فهو التدليل الخالي 

عن البرهان» وإن حاول المخالفون أن يجيطوه بتعظيم مكانة الآباءء وأن اتباع دينهم 
من المسلمات التي لاتقبل الطعن» فالاحتجاج بالآباء ظاهرة لا دليل عليها سوى 


وجودها فحسب . 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه عن المسيب بن حزن -رضي الله عنهما-» كتاب الجنائزء باب إذا قال 
المشرك عندالموت لاإله إلا الله» (1/ 112941457) . ومسلم» كتاب الإيمانءباب الدليل على صحة 
إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشر كين والدليل 
على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولاينقذه من ذلك شيء من الوسائل › 
(351121/1[(. 


4ت 
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. استدلا هم في ترك ماجاء به الرسل من الآيات والبينات بهم م يسمعوا به 
عند آبائھم» کا قال تعالی عنھم فلا اهم موی کایدتا ہیکت الوا ما هدا إلا 
سر ری وما سینا بدا ن اکا الأول ©) 4 [القصص: .]۳١‏ 
وما ضر الآيات البينات أن لا يسمع بها آباءهم المشركين؛ فليس من لوازم 
ا لحتى والهدى أن يخبر به الآباء لمن بعدهم» بل إن ما فيه من البينات والهدى هو الذي 
يشهد بصدقه . 
۳. استدلاهم في) يقومون به من ظلم أنفسهم وفعل الفواحش باتباع آبائهم» 
کا أخبر الله عنهم بقوله: ا ولا تعلواقجتة الوا ود کہا ء جانا واه متا بها 
ل إت آنه لا یاس لفسا اتقو لون عل آله ما لاوت (©) 4 [الأعراف: ۲۸]. 
فهم كذبوا ني قوم أن الله آمرهم بفعل الفواحش» فإن الله لا يأمر بالفحشاء 
وإنا يأمر بالقسط والهدى والخيرء وإن| آخذوا ذلك من آبائهم المشر كين الذين 
اتبعوهم» وقد صدقوا في ذلك» وسكت عنهم القرآن فلم يكذ م في زعمهم هذاء 
فإن حاھم کا قال تعال: ‏ اہم آلو بارال © مم عل ائرم روہ © 4 
[الصافات: ]۷٠- ٦4‏ . 
واتباعهم لآبائهم وترك ما عليه الرسل ذمهم عليه القرآن لا كان له من الأثر 
على إقامتهم على الشرك والصد عن سبيل الله وفعل الفواحش» بين| لو كان اتباعهم 
لآبائهم في الإيمان بالله» وفعل الخيرات لكان لذلك نصيب من الثناء الجميل» فنبي 
الله يوسف ‏ عليه السلام ‏ اتبع ملة آبائه ا لحنفاء فكان من عباد الله المخلصين» كا 


کی ا 


ی ۵ > ۹ رہ 2 ا ر ر سا م س 4> 


باو من 


2 > 2ک 2 ر 4 rE‏ راو . 
شی للك من فصل اله علتنا وت الاس و گر الاس لايش کررہ س 4 [یوسف: 
۸[ 


\ 


\e n 


فاعتمادهم على تقليد آبائهم الضالين» وصدهم عن قبول دعوة المرسلين» ليس 
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له في ا لحجح الصحيحة نصيب» بل إن الاحتجاج به دافعه الهموى وكراهية ما آنزل 
الله فالرسل تقول لأقوامهم: ولو جت ياحدئ ما ودع عله ماب 4 [الزخرف: 
٤‏ والقرآن بین هم وکو گات ٤اباوهُم‏ لا يلوت سيا يدود )W‏ 4 
[البقرة: »]۱۷١‏ فإذا كان آباؤهم من أجهل الناس وأشدهم ضلالاً وبعداً من الحق 
أفيسوغ اتباعهم وهم على هذا ا لجال ؟ والرسل إن كان ما جاءوا به الحتى الذي لا 
مرية فيه» والذي لو كان آباء المخالفين أحياء لاتبعوه لو كانوا يعقلون» آليس بأولى 
بالاتباع من دين آبائهم الباطل؟ لكنه عمى البصائر الذي لا يرجى برؤه» وصدق 
الله ٳذ قال ۾ ومک ال ڪمروا كمل دی ءا اسم الا دعا وندا ص بكم غي 
َم ايلود ) £ [البقرة: »]۱۷١‏ " فهم غير قائلين للحق الذي جاءت به الرسل 
ولا مستجيبين له» وحجتهم في ذلك تقليد آبائهم» فمثلهم كمثل البهائم التي ينعق 
ها راعيهاء وليس هما علم با يقول راعيها ومناداء فهم يسمعون جرد الصوت 
الذي تقوم به عليهم الحجةء ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم» فلهذا کانوا صا لا 
یسمعون الحتق سماع فهم وقبول» وعمیاً لا ینظرون نظر اعتبار» ویک فلا ینطقون با 
فيه من الخير» فليس هم عقل صحيح» بل هم أسفه السفهاء» وأجهل الجهلاء 
فالعاقل لا يستريب أن من دعي إلى الرشاد» وذيد عن الفساد» وني عن اقتحام 
الات ري فا ا واا ورن ر می اا ل غ ا 
ربه» واتبع الباطل ونبذ الحق» أن هذا ليس له مسكة من عقل " . 

وهكذا كان حال المخالفين للرسل» فالآيات آماهم ظاهرة مزهقة للباطل 
الذي عليه آباءهم» وهم مع ذلك يصفون ما يأتي به الرسل بالاختلاق والكذب» 


کا كان قوهم في دعوة الرسول الكريم محمد ب44: # ما عتا اف ألم اة إن ها 
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إلا ايى © 4 [ص: ۷]ء فهم يصفون دعوة الرسل المبنية على العلم والهدى بأنها 
اختلاق» وما ألفوا عليه آباءهم من الضلال بأنه الهمدى والرشاد» وصدق الله في 


0 


وصفهم: اوقد راتا هتر ڪا م ان وان هم فلو بل يمَقَهوت ها وهم عن ل 
یرو چا وک اکان د یسمعود ها اوک الو بل هم صل أزکيک هم كارت © 4 
[الأعراف: ۱۷۹] . 

ب التأويل الفاسد: 

التأويل الفاسد من أصول الأدلة التي قام عليها ضلال المخالفين لدعوة 
الرسل» وضلوا به ضلالاً كثبراء فقد تفرقوا في ضر وب التأويل المخالف لا جاء به 
الرسل ولا أمروا به من عبادة الله وحده فرقاً وأحزاباًء فاليهود افترقوا على سبعين 
فرقة» والنصارى على إحدى وسبعين فرقة» والذين انتسبوا إلى أمة محمد يا إلى 
ثلاث وسبعين فرقة» " بل سائر أديان الرسل م تزل على الاستقامة والسداد حتى 
دخل عليها التأويل» فدخل عليها من الفساد مالا يعلمه إلا رب العباد " . 

والمخالفون للرسل ختلفون في إثبات صحة تأويلاتمم الفاسدة بضروب من 
الآدلة الباطلةء والتي جادلوا ها لإبطال الحقء فهم في سحيق الفرقة فرحين با 
لدیہم» وهو الضلال امین کا قال تعالی: ۴ ِن آل مرا ِم واوا شيعا َس 
منم في سىء نما امهم إلى َه ا با اوا يعون [الأنعام: ۹١٠]ء‏ وقال 
تعای: ٭ ۵ می ا وتوہ واوا الس کوہولا کا ہے اشر © من 
TN GO A a A‏ 
وما فرحوا به واطمأنوا إليه هو الباطل» کا قال تعالى: # مجاهم سهم بالِيبَكَتِ 


ک5 2 8 “7 iO 7 FT‏ 2 ر € سے ےا ۸ ر ا ر 
رخا ما عند ھم لولم واف بھم ما انایو زوت )ماروا با تا قالوا ءامنا 


() إعلام الموقعين» لابن القيم» (6/ 187 ) . 
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اا 2 


يالو وَحدة و مرا یما کا يمرك © 4 [غافر: ۸۳ ]۸٤-‏ . 

" والمتأولون أصناف عديدة» بحسب الباعث هم على التأويل» وبحسب 
قصور أفهامهم ووفورهاء وأعظمهم توغلاً في التأويل الباطل من فسد قصده 
وفهمه وآرداه تأویله إلى نبذ ما جاءت به الرسل» فکل| ساء قصده وقصر فهمه کان 
تأویله أشد انحرافاً» فمنهم من يکون تأويله لنوع هوى من غير شبهة» بل یکون 
على بصيرة بالحق» ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أخفت عليه الحق» 
ومنهم من يكون تأويله لنوع هوى من غير شبهة» بل يكون على بصيرة من الحق» 
ومنهم من يجتمع له الأمران الهوى ني القصد والشبهة في العله ". 

SS 
وأعظمها ما كان ني شأن التو حيد الذي بعثت الرسل للدعوة إليه» ك قال تعالى:‎ 
«1 O e وقد بعش ف ڪل امَو رسو آ بث اعدو الهو جک‎ 
وكان أقلها خطراً ما وقع هم في شأن التشريعات» وإن كان الجامع هم في كل‎ 
. الأحوال رد كل ما جاءت به الرسل‎ 

فمن تأويلاتهم الباطلة:ما فعله قائدهم» ودليلهم إلى التأويل الفاسد إبليس» 
حيث رد أمر الله بالسجود لآدم» يتأويل آنه خير من آدم والفاضل لا يخضع 
للمفضول» وبذلك رد أمر الله له بالسجود» وعارض أمر الله بشبهة عقلية فاسدة ك| 


آخبر الله عنه في قوله تعالی: ۾ قال ما مَعَكَ ك آل فسا( د ك َال اتا حير نه خفن من نار فته 


من ين © 4 [الأعراف: ١١]ء‏ فهو إمام لكل من عارض ما جاء به المرسلون عن 


. )247 / 4( انظر: أضواء البيان» للشنقيطي»‎ )١( 
. إعلام الموقعين» لابن القيم» (6 / 188) بتصرف يسير‎ )( 
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چ 


ربمم بضروب التأويل الفاسدة 
ومن تأويلاتهم الباطلة ما تأول به المش ر كون في عبادة غير الله والتقرب له 

بهم ما يعبدونہم إلا ليكونواشفعاء ء هم عند اللّه» ولا يعتقدون آنہم هم من يخلق 

eS 


دونو آو لیے ما تعبدھم لد لیقریوتا لی اہ رلح چ [الزمر: ‏ ۳]ء وکا قال تعالی: 
٭ ویعبدوت من دو تت اا لا ضر و تفخ E‏ تۇل 8 IS‏ ملو تاعند 


َه [یونس: ۱۸]» والله بين في كتابه بياناً واضحاً أن الشفاعة كلها من الله سبحانهه 
وأا لا تكون إلا من بعد إذنه ورضاه عن الشافع والمشفوع» وبين سبحانه أنه لا 
يرضى لعباده الشرك ولا بحب المشر كين» فالذي بيده الشفاعة هو الله لا المخلوقين› 
ولا یشفع أحد إلا من بعد إِذن الله ورضاه» ک) قال تعالل: ‏ * # وکر صن می 
لسوت لا نن مح سا إ لام بعد أن اذد أ لمن بع رى © 4 [النجم: ]۲١‏ . 

ومن تأويلاتهم الباطلة: ما قالوه في رد دعوة المرسلين بآن الله لا يرسل إلا 
ملكا من الملائكة إلى الناس» فردوا ذا التأويل الباطل دعوة الرسل کا خر الله 
عنهم في قوله تعالى: # وه ما مسح الاس أن ووذ جاء لدی إلا أن الوا أبعت آم مر 
ك قل لو كاتف رض 
ميڪ يشوت ييي را ڪيهہ تت السماي مڪ رر 2 ف ڪن 
کیا تی رہ 56 بیود کیا یم © 4 1الإسراء: .]۹٩-٩۰‏ 

ومن ضروب تأويلاتهم الباطلة: ما كان من إحلاهم الربا بأن قاسوه قياساً 


عكسياً باطلاً على البيع» ک) آخبر الله تعالى عنهم: کلک يانم الوا كاسع يقل اربوا 
ولا و 4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ فلم يقيسوا الربا على البيع بل قاسوا البيع 


)١(‏ انظر:الصواعق المرسلةء لابن القيم» (1 / 371-370)» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» 1423ه. 
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الحلال على الربا المحرم» فا بتعدوا عن مراد الله بتاويلهم الباطل» فضاوا ضلالاً 
e‏ 

لقد ضل قوم نوح بتأويلهم في عبادة الأصنام كا ضلت اليهود بالتأويلات 
التي أولوا با كتاهم وفق أهوائهم» فصاروا فرقاً ختلفة متناحرة بعد اتفاقهم على 
أصل الدين والإيمان وما جاء به أنبياؤهم» وبسبب تأويلاتمم الباطلة مسخوا قردة 
وخنازير» وجرى عليهم من المحن والفتن ما قصه الله في كتابه العزيز» ففارقوا حكم 
التوراةء وآنكروا رسالة نبينا حمد بي وانتهى بم الأمر بتكذيب أنبيائهم وقتلهم» 
کک چ الما جاک رسو ما لک کو اش کہ سکم ففریقا دبع ورب 
لوت 7 4 [البقرة: ۸۷] فتتابعت عليهم العقوبات» وقطعوا في الأرض أماً 
GDS‏ 

وبالتأویل الباطل ضلت النصاری» ففسد دینها حتى رفعوا : نبي الله عیسی ۔ 
IONE OE NEE‏ 
عا يقولون علوا كبيرأً» فقالوا بأن المسيح عيسى ابن مريم ابن الله» وقال بأن المسيح 
هو الله» فتفرقوا وتنازعوا آمرهم بعد أن كانوا مؤمنين بنبوة عيسى عليه السلام۔ . 

وهكذا كان حال الكفار من العرب الذين نبذوا ما جاءهم من دين الخليل 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وراءهم ظهرياً بسبب تأويلاتهم الباطلة» حتى صار حاهم 
إلى الكفر والضلال المبين . 

إن التأويل الباطل من أعظم الطرق الإبليسية التي يزينها الشيطان لبني آدم 
حتى يخرجهم عن دين الله إلى الكفر والضلال» وعن طريقه وسوس لأبينا آدم 


(۲) انظر:الصواعق المرسلةء لابن القيم» (1/ 356-355). 
() انظر: المرجع السابق» (358۔ 364 ). 
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وزوجه ليخرجه| من الجنة» حتى عصى ربه فغوى» وما ذاك إلا من جراء التأويل 
الباطل» فآدم ۔ عليه السلام ‏ م يقصد بالأكل من الشجرة التي نهاه ربه عنهامعصية 
الرب ۔ جل جلاله ‏ والتجؤ على خالفته» بل غره إبلیس ووسوس له بأنه إن آکل من 
هذه الشجرة كان من الخالدين» فظن صدق شيطانه عدوه» وتأول آنه إن أكل منها 
لن يخرج من الجنةء ولم يزل الشيطان يخوي بني آدم بضروب من التأويل الباطل» كما 
قال تعالی ۾ ودرك جَمَلتا لكل َي عذوسَطين آلإ َال وی بَعَضَهم إل بع حرف 
لول رورا وو سا ریک ما ملو درم وما قازوت ولص إو فع 


2&3 £ 0 


بومنوت پالاخ رۇ ولرصوه ولیفروا ما هم مُمترفوت 7 4 [الأنعام: ۱۱۳-۱۱۲ " 
فذكر سبحانه آنهم يستعينون على خالفة آمر الأنبياء با يزخرفه بعضهم لبعض من 
القول» فيغتر به الأغمار و ضعفاء العقول» ثم ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس 
الجاهلية به» بصغوها وميلها إليه ورضاها به» لما كسي به من الزخرف الذي يغري 
السامع» فلا أصغت إليه» ورضيته» اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولاً 
و 

وهكذا كان منطلق المخالفين للرسل في رد ما جاءهم من الح بالتأويل الباطل 
الفاسد» يرومون بذلك رد الحق بأفواههم» فيلبسون الحق بالباطل» ويكتمون العلم 
الذي يصدق ما جاء به المرسلين» ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق» ودعوة 
الرسل مع ذلك ظاهرة على تأويلاہم» مستعلية على تحريفهم» فدعوتهم إلى التوحيد 
والدين الخالص ۔ كا هو منهج القرآن . مزهقة للباطل» واضحة لمن طلبها وسلك 
سبيل المرسلين وأتباعهم . 
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ج ۔ دعوى خالفة دعوة الرسل لا جاء به العقل: 

من الأدلة التي جعلها المخالفون للرسل من الأصول في استدلاهم على 
الرسل» أن ما جاء به الرسل بخالف العقلء والعقل يدعو إلى خلافه» فجعلوا 
عقوهم البعيدة عن نور الوحي ومنهح الرسل حجة قطعية مام كل ما جاء به 
الر شل الات الول 

و لا ريب أن العقل من النعم العظيمة» وهو من الوجوه التي كرم الله بها بني 
آدم ک| قال تعالی: ‏ اوقد كرتا بنج ادم وهف ال والبخر ورفهم د بے الب 4 
[الإسراء:70]» وجعل المؤمنین به وبکتبه ورسله هم من أو الالبابه كا شبة 
المعرضين عن ذلك بأنهم لا يعقلون ولا يعلمون» وما هم إلا كالأنعام بل أضل . 

« والعقل يراد به معنیین: 

الأول: يطلق ويراد به العلوم الضرورية والمسلمات العقلية . 

والثاني: يطلق ويراد به الاستعداد الغريزي والملكة الناضجة ) . 

ويعرفه البعض بأنه آلة غيبية تابعة للروح مغروزة في الجانب الغيبي من قلب 
الإنسان لا نعرف كيفيتها ولكن نتعرف على وجودها ووجود أوصافها من آفعال 
الإنسان في ظاهر البدن فيقال هذا عاقل إذا فعل أفعال العقلاء وهذا مجنون إذا م 
یتصف با" . 

وقد حكم المخالفون للرسل على بعض ما جاء به الرسل بالبطلان استدلالاً 
بعقوهم وأخذ إنكارهم في ذلك عدة قضايا مهمة فمن ذلك: 

1 -إنكارهم على الرسل الدعوة إلى توحيد الألوهية كا قالوا لرسول الله حمد 
() المدخل لدراسة العقيدة على مذهب أهل السنة والجاعة» د/ إبراهيم محمد البربكان» دار السنة ودار 

ابن عفان» الطبعة السادسة» 1423ه . 


(۲) انظر: مذكرة مقدمة علم التوحيد للدكتور حمود عبد الرزاق ص(58) . 


) 242 [ 


الفصل الثاني ركائز وخصائص منهح القرآن الكريم في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل 


من ن ی ر ی 


ا جع مراک إلھاودًا نهدا تيء ع عاب 4 [ص:5] فنفيٌ الألوهية عن معبوداتيم 
وأصنامهم وقصرها على الله رب العالمين آمر بليغ في العجب في عقول المشر كين 
قال قتادة -رحه الله-: «عجب المشركون أن ذعوا إلى الله وحده وقالوا يسمع 
حاجاتنا جميعاً إله واحد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ٠»‏ . 

2-و ما أنكروه بعقوهمم كون النبي الرسول بشراً وليس بملك فقد أخبر الله 
عن الكفار ذلك في قوله تعالی: # لر یاتو الزين روا ِن قبَلفدافوا وبال رهم و عاب 
آل ا درك بان اتان مرس ھر ر ایت قفاوا سدوا كفا وولا رماوا ويد 
4 [التغابن:6-5] » وني شأن النبي محمد # عجب المخالفون من كون رسوهم 
بشراً کا قال الله تعالی: ا یوان جام مر می وال الگفرو مدا سحرگدًاب 4 قال 
ابن عباس -رضي الله عنه-: « لما بعث الله تعالى حمداً # نكرت العرب ذلك أو من 
نکر منهم» فقالوا: الله أعظم من أن یکون رسوله بشراً مثل محمد فأنزل الله: « 
کہ لاس عجان اوا إل َل ينهم أن ذِ رالاس 4 [یونس:2] »۸ 

وعجباً لأولئك القوم الذين اندفعوا بقوة وبلا تجرد إلى دفع صدق الرسل في 
رسالتهم» فاعترضوا على محمد # کونه بشرا مثلهم» فقالوا: # وکین طحت بتر منک 
ِن إا حيرو [الؤمنون:34] بين م تلتفت نفوسهم» وتتفكر عقوم في اهم 
ا لحجر فرضي المشركون بالإله الحجر» وردوا نبوة النبي # لأنه بشرء فأين العقل 
والفطرة من هذا الدين فما عصي الله بشيء إلا أفسده على صاحبه» ومن أعظم 
معصية العقل إعراضه عن كتاب الله ووحيه الذي هدى به رسله» واتباعه» 


(۱) جامع البيانء للإمام الطبري (21/ 149) . 
(۲) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (4/ 245) . 
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والمعارضة بينه وبين كلام غيره » . 
3-وآنکروا البعث بعد الموت وما یکون فيه من عمال الوم الآخر کا آخبر 
الله عنهم بقوله تعالی: ومو اسن ودا مامت َسوف اخ حًا 7 اوذ 
يڌ ڪر ا اننا قت من هَل وليك سا 47 [مریم: 67-66] وقوله تعالی: 
E ENO E O E Oe‏ 
اول مر وو يكل حلي ليم )€ [يس: 79-78] » فأنكر إعادة الحياة إلى 
الأجساد بعدما أصبحت بالية متفتتة» ونسى أن الله هو الذي خلقها أول مرة 
وهو القادر على إعادتها وهو آهون عليه» وأن الله بكل خلق عليم فلن يتعذر 
N OP CT COREA‏ 
لقد كان منهج القرآن يبعث العقل ليتفكر في خلق الله ليدرك أن هذا الكون 
خالقاً وأنه لا يمكن أن يكون له شريك في خلقه أو أمره» واستدل على الذين خالفوا 
الرسل بأنهم نبذوا ما يدهم عليه العقل وراءهم ظهریاً ولو کانوا یعقلون لآمنوا بالل 


ورسله وکتبه» کا قال الله تعالی عنهم « أفلم يروا نض الأرض تكو هم قوب يعون ا 


ص ص مھ ەر 3 
ا 


ای ادان معو پا اتال تی ابص ر وکن تی الماو دای ف آلش نور 7 1 اسح :6 4]. 

و يما ببين اهتمام القرآن بالعقل والرفع منه ما يلي: 

آً-أن الله لا يخاطب إلا العقلاء؛ لأهم الذين يفهمون عن الله شرعه ودينه» كا 
قال تعالی #ودکری لول لالب 4 . 

ب-أن الله ذم في کتابه من لم یستعمل عقله» کا قال تعالى عن حال آهل النار 
لوالو لو كاشتمع أونغقل ما كان أ اسع ر 4 EO A‏ 


(1) الصواعق المرسلةء لابن القيم (20/ 865) . 
(۲)انظر: أيسر التفاسير»للجزائري»(4/ 357). 
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ج-ذكر القرآن الكثير من العمليات العقلية كالتدبر والتفكر والتعقل ونحوها 
کا قال تعالی في کثیر من الآیات: # أف دروت لمران 4 [النساء: 82] وقال: لكك 
عقون 4 وقال: فلا عقون 4 . 

د-اشتعال القرآن على كثر من الآيات الجارية على موازين العقل وقطعياته 
وأقیسته وبراهینه» کا في قوله تعالى: # آم حقو منْعبرشىء آم هم اموت 4 [الطور: 
5 فرد عليهم بالبراهين القطعية وعن طريق الحصر المنطقي إذ المنكرون لألوهية 
الله لا يمكنهم الخروج عن واحد من ثلاثة: 

1-ٳما آن يکون کل شيء قد وجد من غير موجود» من دون علة له آو سبب 


2-وإما آن يكون كل شيء قد أوجد نفسه» وهذان الافتراضان تمنعه| بداهة 
ا 

3-آن کل شيء موجود لا بد له من موجد ينتهې اليه الخلق والتدبير وهو 
المستحق للعبادة وحده» وهو الله تعالى . 

فمواد براهين القرآن وحجته في آي صورة آوردها المؤمن بها ظهرت في غاية 
الصحة والبيانء وتأمل قوله تعالى: ‏ وما جاَهمْكب من عند الله مصدق لما معَهمَ 
اواس کل ر غ الدن کا فیا کاو اعرا کک وا بے فة ا غل 
ألگفريى 4 [البقرة: 89] فهذه من الحجج على اليهود في تكذيبهم بنبوة محمد بي 
فإنهم كانوا يحاربون جيرانهم من العرب في الجاهلية» ويستنصرون عليهم بالنبي 4 
قبل ظهوره فيفتح هم وينصرون» فلا ظهر النبي :#۶ کفروا به» وجحدوا نبوته» 
فاستفتاحهم به وجحد نبوته ما لا بجتمعان» لأّنه ن کان نبي فجحد نبوته حال» 
وإن کان جحد نبوته -کا یزعمون- حقاً کان استفتاحهم به باطلاًه فان کان 
استفتاحهم به حقاً فنبوته حق» وإن کانت نبوته باطلاً فاستفتاحهم به باطل» وهذا 
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ماالا خرات لاعغدات ال" : 

O O SS 
هو حجاب على العقل» وتعطیل لمقدراته کا قال تعالى: #ولدا می هم يعوا ما ارذ‎ 


رس کے ر ا ر کک کا ر ق وو ر وو ار د راو ارد 


الوا بل بل سيم ما الا لاا او کی او ار ا و 
[البقرة: 170] . 
هھ OI: a TS‏ 


چ ر 


الد مغو الول قمعو آحس ویک لر دنهم آنه وأوکیک هم الوا الأنم © 
[الزمر: 18.17] . 

و-تحديد ميادين التفكبر واعال العقل ك قال تعالى: # افلم بظروأ إل ألسَمل 
و گت ھا وریا وما ا ہن ریچ ا وا لأر مدد کھا وتا فیا رودي ونب فیا ین 
کچ هیچ ) ور وکر لل عَبَرٍ میب 7 4 [ق: 6] . 

ز-بیان ما م یمکن للعقل إدراکه قال تعالى: ود سشکلوتلت عن الروے د اَلرَوحٌ ِن 
وما وتش من الاو اقللا ( [الإسراء: 85] . 

E 


\ 


د کم 


رب لاملا وی لقال ن ی الوطم وهی وی © 4 [بس: ‏ 17 
وقوله: مهم مَل لدی كوهد ن فَلَمًاً ا٤ت‏ ما عولد ذهب ال نورهم رکه ف 


ظمو رود )£ [البقرة: 17] . 
ط eT‏ 


te AK‏ رور م وو 


من تفوت فاجع البصرهل د ری من ا فر : م تجار بصرکرا گن ار ا 


(۱) انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم» (4/ 1562) . 
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4 الللك: 3] . 

إن العقل البشري مها بلغ فإنه بحيط به اجهل من قبل ومن بعد ك قال تعالى: 
یک و رو اک 0 شا 
e e RONEN‏ 
الطريق إلى الله والدار الآخرة» ويبصره سبل الهدى» وجنبه طرق الردى» « والإنسان 
وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله عل) لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما ل¿ 
يكن عقل» ودرك من علمه ما م يكن أدرك قبل ذلك» كل أحد يشاهد ذلك في 
نفسه عياناً ولا سبيل إلى الاستقلال إلا بالوحي المعصوم عن الخطاً والنقص ‏ »© 
على أن العقل الصحيح لا يخالف الوحي الثابت أبداً بل يؤيده وينصره . 

وإن أرباب العقول ممن جعلوا العقل عمدتهم الأولى» اختلفوا بينهم فكل 
يدعي أن مسلماته وعقلياته هي القطعيات العقلية التي بيجب القول بها والآخر يقول 
مثل ذلك» وعقول البشر ختلفة ومتناقضة أحياناًء فعلى أي عقل يكون الاعتماد ما ل 
يكن هناك وحي يؤيد العقل ويبصره فيهديه السبيل . 

و الحقيقة الواضحة أن الدليل العقلي الذي يتمسك به المخالفون ماهو إلا ما 
تهواه أنفسهم» فيزينوه ويجعلوه في حلة من زخرف القول تغر السامعين» وليس فيها 
من العقل الصحيح والحجة الصادقة شيء» بل مبلغ علمهم آنه إن إذا أتاهم ما 
تشتهيه نفسهم صدقوه» وإن جاء ما يخالف ذلك ردوه» وزعموا أن العقل لا يقبلهء 
کی قال تعالی عن فریق منم اتگل جاک شر یکا اہی شن اککرځ مریگ 
كَدَبَم وريا شوى 4 [البقرة: 87] فليس هم حجة إلا التشهي والتحكم» « ولو كان 
الشرع تابعاً للهوى والشهوة لكان في الطباع ما يغني عنه» وكانت شهوة كل أحد 


(۱) الإعتصام (3/ 6 28) بتصرف» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» 1429 ه . 
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وهواه شرعاً له» ولاكتفي بذلك عن إرسال الرسل وإنزال الكتب» ولكن الهوى 
طریق الضلال کا قال تعالى: # ولو ابع احق أَهْوءَهم قدت الوت واش ي 
[المۇمنون: 71] . 
4- الإنصاف في عرض الحجة والرد عليها: 

الإنصاف خلق الكمّل من الناس» و غا يدل على رجاحة عقل صاحبه وطلبه 
للحق ون ما يدع إليه يدله إلى الحق سواء كان على ما يوافق هواه آو ضده» 
فالإنصاف یستلزم منه قبول الحق والای‌ان به» دون تلبیس أو کتمان آو تحريف له» 
والإأنصاف يستلزم خروج الإنسان من حظ نفسه وهواه إلى الحق الذي يظهر له 
وا كان اها ا عر اله مه و ها كان عة ا او اا للك الل 
والإأنصاف يصلح القلب وتستقيم النفس» وبالظلم والجور تفسد الطباع وتزيغ 
الأهواء» حتى يصير المعروف منكرأ والمنكر معروفاً وفقاً هوى النفوس . 

وأعظم الإنصاف مايكون في تعامل العبد مع ربه» وذلك بتوحيد ربه في 
ربوبیته وألوهیته وأسائه وصفاته» ک| قال سبحانه على لسان لقان ی لاشرك 
باه اک الى لطا عطي 4 [لقمان: 13] والظلم ضد العدل والاإنصاف . 

ومن الإنصاف الإنصاف مع الخلق بقبول الحق الذي معهم دون النظر إلى 
موافقة الهوى في ذلك» بل الحتق هو المقصد للنفس الذي تسمو إليه» كا قال تعالى: 
اا اریت امنا کو وموک تش ہآ الوس و ج رکم کان ور 
عَلألا تيلوا 4 [الائدة: 8]» فلا يمنعه بغضبه لقائل الحق من قبول قول الحق الذي 
معه والاستجابة له» کا مجسر على قول الحق والعدل وإن خالف ما عليه آباؤه 


ت 


وآقاربه کا قال تعالی: ااا لی ءامنوا کو ومین بالط شہ داه وولو عل أشي 


(۱) بدائع الفوائد بتصرف (4/ 1262) . 
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ے 


و أَلولِدَبنِ وَالَاَمَبَ ‏ [النساء: 135] » قال ابن کثبر -رحه الله-: «يأمر تعالى عباده 
ا مؤمنین آن یکونوا قوامین بالقسط آي بالعدل» فلا یعدلوا عنه يمينا ولا شالا ولا 
تأخذهم ني الله لومة لائم» ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين 
متساعدین متعاضدین متناصرین» کا قال تعالى: هة ) أي أدوها 
ابتغاء وجه الله فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقاء خالية من التحريف والتبديل و 
الكتان» ومذا قال تعالى #ولو عل ل آنشیکه 4 أي شهداء باحق ولو عاد ضرره 
عليكم» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجاً وخرجا من كل أمر يضيق عليه وقوله: [ 
أو لبن ايى 4 أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيهاء 
بل اشهد بالحق وإن عاد الضرر عليهم» فإن الحق حاكم على كل أحد» ولا يجملكم 
ا هوى والمعصية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم» بل 
افوا الغدل غل كا جال : 

ولقد شار القرآن إلى آهمية الإنصاف ومكانته» وأن له المنزلة العليا التي لا 
يقوم الحق إلا عليهاء فك أن العلم عاصم من الجهل» فالعدل عاصم من الظلم» 
فمن نجى من غوائل الجهل فلا بد أن يتحرر من غوائل الأهواء والزيغ لئلا يقع في 
الظلم . 

و الإنصاف ركيزة من ركائز منهج القرآن الذي لا ينفك عنه ولا ينفك عنه 
طالب حق» کا قال تعالی: فللا شوت عا رمتا ولاشتل عَمّا مون 4)2 
فهذا أبلغ ما يكون في الإنصاف» وأبعد من الجدل والاعتساف» حيث أسند فيه 
الإجرام إلى آنفسهم ومطلق العمل إلى المخاطبين» مع أن أعاهم كبر الكبائر» فهذا 
مع الإنصاف فهو غاية التلطف والرفق 


(۱) تفسیر ابن کشر (2/ 412) بتصرف. 
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وما يدل على أن الإنصاف ركيزة من ركائز منهج القرآن في حاجة المخالفين ما 
آً-ما أمر الله به عباده في كتابه العزيز بقول الحق الذي يرتكز عليه العدل»ك| 
قال سبحانه وتعالى: لحد عم ميق لكأن لا ولوا عل له إلا الح 4 [الأعراف: 


< وو ٣ء‏ م رر ور رع 


9) وقال تعالى: ودا قلت ف واوا اد ا 4[الأنعام: [٠١١‏ فيرفع 
النفوس البشرية الضعيفة إلى العدل السامق فلا تظلم لحظ نفس أو قريب بل تعدل 
رجاء ما عند الكريم سبحانه» فكانت من الوصايا التي أوصى الله بها عباده قول 
العدل والإنصاف وهو الحق وذلك بمراعاة الصدق مع من بحبون أو يكرهون 
والإنصاف وعدم تان ما لزم بيانه» فإن الميل على من تكره بالكلام فيه آو في 
مقالته بالإعتداء والتشفي من الظلم المحرم . 

وقد كان الأنبياء عليهم السلام القائمين بالقسط القائلين للحق» لا يخافون في 
الله لومة لائم» فإبراهيم الذي كان آمة للناس يقول الحق لقومه وهو فرد غريب بين 
قوم مشر كين» فيأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن الشرك به» ويبين ماهم ما فيه من 
الضلال المبين بسبب إشراكهم بالله العلي العظيم» حتى غدا قدوة للمؤمنين 
الصادقین» کا قال تعالی: #قدکانت لک أسوة حسکة ف إ ھی م ولزن مع د قاو لومنا 
ہروا منک وما عیدوت من دون الکو کفرتا یکر ودا بیشاوییتک العدوة الختا آیدا حی ونوا با 
وَحَدَه 4 [آل عمران: 13]» وهكذا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام . 

ب-ما آمر الله به عباده من دفع الباطل با لحق وليس بالباطل . 

فالله تعالى م يأمرنا أن ندفع حجج المخالفين الباطلة بالباطل» بل آمرنا أن 
نكون قوامين بالقسط شهداء لله وأن لا نقول إلا ا لحق» فالمؤمنون متبعون للحق لا 
يميلون عنه إلى الباطل حتى ولو كان مقصدهم في ذلك الرد على المبطلين» فطلب 
ا لحق والقول به لا ينفك عن منهجهم» کا قال تعالى: # ذلك يأ أل كفروا سوا لكيل 
وان الین ءامنوا ابوا ی ِن رم € [حمد: 3]» وکا قال تعالى: # أَدع لل سيل ريك 
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اة ولوغطة اة ودل الى ى اجن € الل 5 2 1او لن من 
اللأحسن أن يدفع الباطل بالباطل. أو أن نرد ما علمناه بالفطرة والضرورة لظننا أن 
المبطل يدفع به الحق» فحملة الباطل يجادلون بالباطل وذلك شأنمم» أما المرسلون 
وأتباعهم وما يدهم عليه منهج القرآن فهو الجدال بالحتق ولطلب الحق” . 

ج- أن الله هى عباده المؤمنين عن القول بلا علم . 

کا قال تعالی: # ولا قف ما لیس لك وء مإ المع والبصر ولوا مواد کل الیک کان 
مسوا ©4 [الإسراء: 36]» E‏ 
يعلمه؛ إذا المحاجة فيه والحال كذلك ضرب من الجدال بالباطل» فعدم العلم يميل 
به عن الإنصاف إلى الطغيان. 

وقد نكر الله على آهل الكتاب محاجتهم في ليس هم به علم» کک 8 
oe‏ التورلة والانجيلٰ لمن بدو 
وات © عام کک عت یکاک برس کو ای کے ا رتاو 
e‏ )4 [آل عمران: 65] . 

O‏ # وڏ ڪَثير 
مٿ آهل آلکتب لو بردو گم صن بعد ایمیک مارا ڪسا من عند امهم من بعد 
ما تمن لهم الح 4 [البقرة: ET‏ 
حاج في) لیس به علم» ومن آبين الحق وأظهره ما جاء به المرسلون عن رہم فلا 
ینکره إلا ظا م لنفسه عنید» ولا بجحده إلا كل كفار أثيم . 

د-آنه توعد من افترى على الله كذباًء والذي هو القول بغير علم وإنصاف» 
فا مكذب لا حجة له إلا وساوس قابه المنكر للحق» والذي لم جد سبيلاً للصد عن 
الحق إلا بالكذب» وتلك علامة الضعف مع حقارة نفس المكذب . 


و 


() انظر: تلبيس الحهمية» لابن تيمية» (1/ 114) . 
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فالكذب على الله من أظلم الظلم» والذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» 
کا قال تعای: * ومَ طلم من ری علا گز اوقا آویی کولم بی یه کی ومن قا 

غ مار اک وکو رع رذ الگدیموت ن عَمرِ ووالمکیگة باطو به ارجا 
شم یوم نروت داب ھون یما کشم ولو عل ائھ ع یوم عن يکو 
سكو © 4 [الأنعام: 93]. فالكذب لا يمكن أن يجتمع بالإنصاف» وصاحبه 
متبع هواه ضعيف الإرادة مستسلم هوى نفسه» فلا يرجى منه إنصاف لنفسه ناهيك 
أن يكون ذلك لغبره . 

آنه خذر من اتباع هوی . 

فا هوى يعدل بالنفس من الإأنصاف إلى هوى النفس وما تشتهيه» سواءً كان 
ذلك حقاً أو باطلاًء فا لحق عند متبعي أهوائهم ما وافق الهوى» وما خالفه فهم معه 
كالصائل الذي يدفع بآي شيء يمكن دفعه ولو خالف العقل والفطرة . 

فالذين يتبعون آهواء هم يسيرون بلا علم ولا عدل» فحذر القرآن من اتباع 
الهوی کا قال سبحانه: 6# تَكَِعوأ موئ أن تَعَدِلواً 4 لما فيه من اللإخلال بالإنصاف 
الذي به تستقيم النفس وتسمو البواطن والظواهر» فإذا عتق الإإنسان من ربقة 
هوی رآی الحق دون حجاب» فاتبعه وآمن به دون تردد أو مهال . 

و-آنه دعا إلى كلمة سواء . 


كا أمر نبيه الكريم محمد # أن يقول لهل الكتاب: قل ياه ألكتب تاوا إل 


رک ری س صر ر 


sS‏ رہ صد ٤‏ < و ر 4> کو کا 2 کی 2 2 کہ E‏ 4 ا 
ڪلمةر سوام متا بكرأ لا إلا أله ولا شرك پو ا ولا يسّخد بعضتابعصًا أربابا من 
f a‏ 22 204 کے 5 1 
دون الَو لن واوا مووا شهدا يتامس يموت ا)4 [آل عمران: 64] . 


قال ابن كثير -رحه الله-: «هذا خطاب يعم آهل الكتاب من اليهود 
والنصاری» ومن جری راهم تعاوا لک ڪلمةر سوم بَا وبکر 4 آي عدل 
ونصف» نستوي نحن وأنتم فيهاء ثم فسرها بقوله: ألا َب لا أله وارك يو 
ًا € ٠لا‏ وثناً ولا صن ولا صليباً ولا طاغوتاً ولا ناراء بل تفرد العبادة لله وحده 
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لا شريك له» وهذه دعوة > جميع الرسل» فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة 
فأشهدوهم أنتم على استمراركم على اللإسلام الذي شرعه الله لكم ٠‏ . 

إغها دعوة منصفة إلى كلمة سواء يقف آمامها ا لجميع على مستوى واحد فلا 
يعلو بعضهم على بعض ولا يتعبد بعضهم لبعض» بل كل العباد خاضعون لر م 
ومولاهم» فهي دعوة للإنصاف والحق التي يقبلها كل طالب حق» ويأباها كل 
متعنت مفسد لا يريد أن يفيء إلى الحق القويم» دعوة أصلها وأساسها تو حيد الله إذ 
هو صل العدل» وآن يكون العباد في مكانهم الحقيقي عباد لرمم لا يعبد بعضهم 
as‏ 

إن قيام آمر الدنيا والآخرة على العدل» واستقامة حال الناس بالعلم» وفساده 
با لجهل» ومن رحة الله بعباده أن بين همم أظهر بيان أعلام الهداية والحق حتى لا 
یعدلون عن س سبيلهاء وجعل ما جاء به الرسل قاد ئم على الحجة والبرهان الصحيح 
E‏ راغبة في تقبلهاء فإن م تفعل كانت بوصف العناد والعتو 
والظلم متسربلة» فبالعدل قامت السماوات والأرض» وبه يصلح حال الناس» ومن 
ابتعد عن الإنصاف والعدل فقد مال إلى الظلم وال جور» وقد كان من دعاء الرسول 
الكريم E‏ «اللهم وأسآلك خحشيتك في الغيب والشهادة» واسالك كلا 
والعدل في الخضب وال 

وبهذا كانت ركيزة إنصاف المخالفين في عرض حججهم بإظهارها کا هي من 
غير تهويل أو تنقيص والرد عليها با لحق الذي يزهقهاء وذلك حقيقة حقيقة الإنصاف . 


(۱) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (2/ 5 56-5) بتصرف يسير . 
(۲) أخرجه النسائي: كتاب السهوءباب نوع آخر من الدعاءء (13061183]). 
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الملطلب الخامس: رد حجج المخالفين وإبطاهاء وتنوع الطرق في ذلك . 

لقد کان من ركائز منهح القرآن التي تمیز بها ما کان له من تنوع في طرق رد 
حجج المخالفين» فالحق الذي يدعو إليه واحد وهو الإيمان بالله ورسله» ولكن 
الذين كفروا با لحق وكذبوا به أطياف عديدة» ولإنکارهم ملابسات و ضروب 
ختلفة وشبهات متعددةء تجتمع حيناً وتفترق حيناًء لكن ثمة رابط يربطها بالذين 
کفروا بالله ورسله وهو الطغیان کا قال تعالی: # ذلك ما أ اَي من لهم من رَسولٍ ل 
الوا سار أو یون ا) أواصوا بد بهم رماعو 7 [الذاريات: 52 53] وکذا کان 
حال الملا من النمرود وفرعون وقوم نوح إلى كفار قريش» فأزمنتهم متباينة لا يمكن 
مع بعدها ن يتواصلوا على قول معین يردوا به صدق الرسل الكرام» وإن) كان 
سبب ردهم هو الطغيان الذي امتلأت به قلوب الذين لا يؤمنون . 

ولقد تعددت طرق رد حجج المخالفين ما بين سمعي وعقلي» وما بين دليل 
يوقظ العقل وآخر يخاطب الوجدان والعاطفة ترغيباً وترهيباًء كا تعددت طرق رد 
حجج المخالفين في أسلوب الرد عن طريق القصص المؤثرة» والأمثال المبينةء وكذا 
إيقاظ العقل للنظر والتفكر والتفكير في) خلق الله سبحانه في السماوات والآأرض» 
بل وفي أنفسهم آفلا يبصرون . 

لقد تعددت طرق رد حجج المخالفين باعتبار حال المنكرين إلى ثلاثة طرق: 
رد حجتهم عن طريتق الحوار الماديء» وذلك يكون بالموعظة الحسنة التي تلازمها 
الحكمة كا قال تعالى: # أدع إلى سيل ريك باليكمة وألْموعِظة َة 4 [النحل: 125]. 

قال ابن عطية : « الموعظة الحسنة التخويف والترجئة والتلطف بالإنسان بأن 


2 ا 3 a TY E‏ 
تجله وتنشطه» وتجعله بصورة من قبل الفضائل ونحو هذا». 


(۱) المحرر الوجيز» لابن عطيةء (4/ 11 2). وانظر: فن الدعوة الإإسلامية و قواعد تطبيقهاء د/ عبد العزيز 
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أ جن لا يكون فيها فحش من القول أو بذاء . 
وقد آمر الله نبيه موسى عليه السلام ۔ بالقول اللين مع فرعون الذي تكبر 
وطغی فقال سبحانه: اهبا إل فرعرد رکد ی (ن) فقول لهد الله د گر اوی 4 
[طه: 43 44] . 
كا كان نوح يدعو قومه بالموعظة الحسنةء وينصحهم ويتبع كل طريق ليقبلوا 
إل الحقء ک| قال الله عنه: #وآنصځ لک 4 وقال الله تعالی عنه: # قلت افر اريك 
کات عفار )ار یل الس یک راا ل وینی دو امول وتن وجل جت ویلک 
ر )4 [نوح: 0 ادت اغ شالا کردا 
1- القول الصريح اللين» وهذا ما قام به جميع الرسل في عرض دعوتهم على 
قومهم. 
ومنها: الترغيب: وقد أخذ الترغيب من منهج القرآن قدراً كبير» وصوراً 
رة فد دلك: 
آ-الترغيب بالعيش اههنيء والحياة الطيبة كفي خاطبته سبحانه لآدم وإبليس 
قال تعالى: # قال آهَسّا a LL‏ ر عدو يڪم می هدىقمن 
انبم هدای فد بض وايش © 4 [طه: i‏ #قمن يردا أن يديه 
شرح صد رة لاسکی 4 » و قال تعالی: الین اموا وط مین قوھ م بذ کر آله آلا بز ڪر 
اه تطمين اقلوب ا [الرعد: 28]. 
ب-الترغيب في مصاحبة الأنبياء والمرسلين المهتدين» ك| قال تعالى: e‏ 


ق 9 ا ص و ر د ٤‏ رص و رہ رم ر 
بطع َه و ا ن الي وألصدَيقَين والنمداءِ والصَلحينَ 


وحَشأوكک رَفِقًا () [النساء: 69] » و قال تعالی: إت أو الاس پيم لل 


= غفار» (48)» مكتبة الرشد» الطبعة الأولى)1427 ه. 
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0 


ي ی ایی کے ا اک کو رم 
اکبعوہ وسا الکن والریے ١امسنوا‏ وال واَلمرمنی ۵ 1 آل عمران 68] . 
المرسلين وما كان بينهم وبين أقوامهم» وكيف نجى الذين آمنوا بإياغہم وأهلك 


4 
N 7 A, 


الکافرین» ک| قال تعالى ني خبر نوح وقومه: ٭ حی لدا جاه مرا وار الور لتا حمل فبا 
من ڪل وَين اين وهات للد من سی ع الو ومن ءامن وما امن مع لا فيل ©4 
[هود: 40] وقال ني قوم هود: لاجا امتا ا هود وَين ء اموا مع موتا 
ويھ من عَذَاب علي )4 [هود: 58] . 

وني قوم صالح یقول تعالل:  B‏ فنا جآ تا یکا لزت اموا معد 
O IL OS I RE‏ 

فالنجاة والنصر في نهاية الأمر للمؤمنين المتبعين لله ورسله» ك قال تعالى: 
وقد کیان الور من بعد الو ات الارسرٹھا اوی السسیخرت )4 
[الأنياء: 105] . 

د-الترغيب ببيان حال المؤمنين بالرسل يوم القيامة وأن وجوههم بيضاء 
مسفرة ضاحکة مستہشرة کا قال تعالی: وج یز سف © امک متیر ©4 
[عبس: 38. 39]» والترغيب با أعده لله للمؤمنين يوم القيامة من الجنة والرضوان 
عنھم کا قال تعای: ‏ اتال اما لواحت اوک هم د رجؤم 


تور <ووے ےر ۶ ° 


عند دهم جنتَ عدن 0 من ا لأر خرن فا ا عنهم ورضوا لك لِمَنْحثى 
ر4 [البينة: 7 8] وقال سبحانه: ‏ # # وما رین سدوا نی لو خرن فبا ما 
دام الوت ودر دما ماه رمك عط عبر جذوز ل( [هود: 108] . 

و من الموعظة الحسنة أسلوب الترهيب» وقد اشتمل القرآن الكريم على صور 
عديدة للترهيب من خالفة سبيل المؤمنين بالله ورسله» واتخذ الترهيب في القرآن 
ورا غاا قي دلا 

1 -الترهيب بذكر حال المكذبين» وبيان ما ني صدورهم من الضيق» وما في 
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ا من ال 5 E‏ قال تعالی: ومَن مض عن زڪری فن ل معد کا 4 
[طه: 124]» وک] قال تعالی: ون ران ل E‏ 


اوغا (O‏ [الأنعام: 


125[ 
2-الترهيب لبيان حال ال مكذيين المخالفين للرسل في الاحتضار قبيل مفارقته 
الدنيا وما يحل بهم من العذاب» كا قال تعالى: و لوتر وی ان ورا 


اَلْمَیکة صروت ووهه م وادکرشہ 4 [الأنفال: 50] . 

3-الترهيب ببيان حال المخالفين للرسل في الحشر يوم القيامة» ومن ذلك أنهم 
يحشرون عمياً وزرقاً وأن وجوههم مسودة» جزاء تکذیبهم لرسوله» ک) قال الله 
تعالل: ‏ وماع نز ری ن وة صك شه يوم القمة ای )4 
[طه: 124]» وقال تعالى: # بوم قف الصور وتر المجرمت بومی زد )4 [طه: 102] » 
وقال تعال: ‏ وین کموک آرم کہا عل آئہ رھم شتو الس ن جھکہ 
موی إنمکزت )4 [الزمر: 60]» وغبرها من الآيات . 

4-الترهيب من مصير المخالفين يوم القيامة» من دخوهم النار وبئس 
المصير»ك| قال تعالى: إن ال زوين هل آلککب والمش رکف تار جَهدَمّررین فم 
أك هم مَرالْرَِ © [البينة: 6] . 

ب-محاجتهم بالأسلوب الأمثل كا قال تعالى: 4# ولاجيلوآأَهَلَ اتب 
إلا ای هى أَحْسَنٌ 4 [العنكیوت: 46[« فمخاصمتهم وم جادلتهم بالتي هي احسن بان 
کر ی ع اا رل ل وع ار زنك کون ان ا و ارو 
بإخلاص وتجرد لله» من دون كيل التهم أو الشتم والتهويل» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية عند كلامه على طريقة SS‏ " إن هذا الكلام ليس 
فيه من الحجة والدليل ما ر بستحت أن يخاطب به هل العلم» فإن الرد بمجرد الشتم 
والتهويل لا يعجز عنه أحد. والإنسان لو آنه يناظر المشر كين وهل الكتاب» لكان 
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عليه أن يذكر من الحجة ما يبن به الحق الذي معه» والباطل الذي معهم» فقد قال 


الله كك لنبيه #5 # دع ل سيل ريك ية وألْمووظة اة ود لهم بای هى أَحسنُ 4 


ا 


ر م وم کسه 


[النحل: 125]ء وقال تعالى: ¥ # وای وهر ڪب إلا بای هی اخسن . "^ 

ولقد كان من محاجة القرآن ومجادلته للمخالفين بالتي هي أحسن أن آقام 
عليهم الحجة بالدليل العقليء فالرسول قد دل الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية 
والبراهين اليقينية التي ا يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته» وصدق 
رسوله» وما أخبر به من المعاد وما يكون فيه» وغير ذلك مما يحتاج إلى معرفته بالأدلة 
العقليةء بل وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية وإن كان لا بجتاج إليها فإن كثيراً من 
الأمور تعرف بالخبر الصادق الذي يخبر به الرسول» ومع هذا يبين الرسول الأدلة 
العقلية الدالة عليه» فجمع بين الطريقين السمعي والعقلي . 

فالقرآن جاء بالآيات البينات وهي الدلائل اليقينيات» وقد قال الله تعالى 
لرسوله: # دع لل سيل ريك اليم وألموعظة تة دهم الى هى أَحْسَنُ 4 
[النحل: 125]» فالحكمة معرفة الحق والعمل به» والقلوب التي هما فهم وقصد 
تدعی بالحكمة؛ فیبین ها ا لحق علا وعملاً فتقبله وتعمل به» والذین یعترفون با لحق 
لكن هم أهواء تصدهم عن اتباعه يدعون بالموعظة الحسنة المشتملة على الترغيب في 
ا لحت والترهیب من الباطل» فالوعظ آمر وغهي بترغیب وترهیب» کا قال تعالی: 
اوو آَم معلا ما بوٴعَظودیو كان حا هم وَأَسَدّ تتا ل 4[النساء: 6 6] » وقال تعالى: 
يعظ كم آله أن مودو لدا 4[النور: 17]» فالدعوة مهذين الطريقين لمن قبل الحق» 
ومن لم يقبله فإنه بجادل بالتي هي أحسن» ومن مجادلة القرآن بالتي هي أحسن أنه 
يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية التي لا يمكن لأحد أن يجحدها؛ 


. )160-119 /19( مجموع الفتاوى لابن تيمية»‎ )١( 
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لتقرير المخاطب بالحق ولاعترافه بإنكار الباطل» كا في مثل قوله تعالى: # آم لوان 
َء آم هم الکیشرت © [الطور: 35]ء وقوله: امیت الاق الول بل ھر ف یں من 
حل جدِیر ©)1ق: 5 1]» وقوله: # اوک الى لق لسوت لَص بر رع أن لق 
نهر 4[يس: 81]» وقوله: وکر يکنه أا ارلا يک اأڪ حب يتل مته 4 
[العنكبوت: 51] إلى أمثال ذلك» فيخاطبهم باستفهام التقرير المتضمن إقرارهم 
واعترافهم بالمقدمات البرهانية التي تدل على المطلوب؛ فإن الجدل يشترط فيه أن 
يُسلّم ا لخصم بالمقدمات وإن لم تكن بينة معروفةء فإذا كانت بينة معروفة كانت 
ھا 

والقرآن لا بجتج في مجادلته بمقدمة بمجرد تسليم الحق بها كا هي الطريقة 
ا لجدليةء بل بالقضايا والمقدمات يُسلّم بها الناس وهي البرهانية» فظهر بهذا ما 
لمحاجة القرآن من مقام عال في العرض والطريقة» حتى لا يبقى لمبطل حجة إلا 
العناد والاستكبار» وقول الفاحش من القول من ضرب الأمثال الكاذبة والتهم 
الاجرة الى لاد ال دل . 

3-طريقة المباهلة":. 

المراد بالمباهلة الاجتهاد في دعاء الله بإهلاك الكاذب في مباهلته بطريقة 
خصوصة بينها الله في قوله لنبيه حمد ا 


< م م ا 


مھ ور ISTHE OT‏ ر کہ ہہ ص ء3 شح ت و ‌ 
الولو فقل تعالوا ندع أيساءنا وأيتاء كر وه واخ وکن و تخسر 


(۱) انظر: الفتاوی (19/ 166-164) . 
(۲( صل الابتهال: الاجتهاد في الدعاء باللعن وغيره .ا لجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 149(). 
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فيصار إلى المباهلة عند نفاد السبل للإقناع بالحجة لمن عرض عنها بعد علمهاء 
فتكشف عن الستر» حتى لا يبقى له إلا الإيمان بالحق أو الاعتراف بالباطل الذي 
عليه» أو المباهلة التي بلك معها المفسد ويبقى المحق . 

والداعي إلى المباهلة والمدعو إليها يجمع أبناءه ونساءه للدلالة على ثقته بحاله» 
واستيفائه بصدقه» حيث استج رأ على تعريض أعزته وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه 
إلى ذلك ولم يقتصر على تعريض نفسه له» وعلى ثقته بكذب خصمه حتى مهلك 
خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستيصال إن تمت المباهلة . 

لقد كان ا منهج القرآني يتنوع في طريقة رده على المخالفين بإبطال حجتهم و 
كشف دافعهم ومقصدهم ودرجة علمهم» فکان مبطلاً لي باطل اتون به 
بأوضح عبارة وأجلى إشارة» كا قال تعالى: و لاي وبمل إلا جك الق وأَحسنَ 
شيب © [الفرقان: 3 3]» وكانت من الطرق البديعة التي قام عليه الرد والنقص 
لقول المخالفين: 

1 -الدعوة إلى التأمل في الكون والنفس وال حياة فهي الدليل الصامت» والحجة 
القوية المقنعةء کا قال تعالى: وف الأض اریت © وف شیک د يروت اا وف 
الما رنی وما ودود ا) دورب آلسماو وا لذرض إن احق ل ما أتک فو © [الذاريات: 
E O E‏ ری حل الموت ولیو سبلو أن جسن عملا وهوالعزو العفو 
لیاق سم سوت اقا ا ری ف کل الکن تقو ی ارمز ری ین شر 
م اتج عاص ر كرا فلب إ لك ابص راسا وهو حير )4 [الملك: 2 - 4] . 

2-دعوة المخالفين للنظر في حال رسول الله محمد بكلا وسيرته» فهو أمي ولم 
يخرج من مكة ولم يتصل بمعلم يعلمه الكتاب» وجاء بكتاب من الله لا يمكن لكم 


. )371-370 /1( الكشاف» للزخشري‎ )١( 
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أن تاتوا به فهو وحي من ربه» کا قال تعالی: و وما کت سلوا من بے م نک ٤‏ ب ولا تخطه, 
ِن إا لداب المبطلوت © 4[العنکبوت: 48]» کا كان معروفاً بالصدق 
والآمانة فآنى له الكذب بعد أن كمل عقله ونضج فكره» يقول الإمام الباقلاني ‏ 
رحه الله ۔: « إنه كان معلوماً من حال النبي + آنه کان أمياً لا يكتب ولا بحسن أن 
يقرأ» وكذلك كان معروفاً من حاله أنه لم يكن يعرف شيئاً من كتب المتقدمين» 
aS‏ 
ومهمات السير من خلق الله آدم ل ا إلى حين مبعثه» ونحن نعلم ضرورة أن هذا ما 
لا سبيل إليه إلا عن تعلم» وإن كان معروفاً أنه م يكن ملابساً لأهل الآثار» وحملة 
الأخبار» ولا متردداً إلى التعلم منهم» ولا كان يقرأء فيجوز أن يقع إليه كتاب 
فيأخذه منه» علم آنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوحي» ولذلك قال 
الله کك: # وکذلت تصرف ايت وليقو لوأ درست 4 [الأنعام: 105]» فلو كان بختلف 
إل تعلم علم» ویشتخل بملابسته آهل صنعته» ل خف على الناس آمره وم یشتبه 
ملم 

3-سؤال أهل العلم والعدل SS‏ 
ما يثبت نبوة الرسول الكريم محمد # ونه الحق» كا قال تعالى: هه ايه ان يعم 
عمتا لتيل ا 4[ الشعراء: 7 وقال تعالى: # فل رثإ من داگ وگ 
بوم رکید کاڈ م بی سکیل عل لوہ امن واک اک اہ e‏ 4 
[الأحقاف: 10]» کک من هل الكتاب فقال 


ن 5 .۰ >و د ر ر 0 i‏ رر 0 2 ر رم چ ے 
E‏ # ل ک خوت ف رة پهي والم ومنو نون دؤينون ا ماآنزل من فلك والقَيمينَ 

ص ی ہے ج و و کے ۸ ص وء ۶F‏ 1ت رمد 2ي . چک ر 2 

الصلوة والموو ت ال وة وا وينو باه اولاز اوك سنوتيم اعا © 4 [النساء: 


)۱( إعجاز القرآن» للباقلاني» (58). 
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162]. 
وهنا أسجل ضعفي البشري في عدم القدرة على إحصاء التنوع البديع للرد 


القرآني لحجح المخالفين وآباطيلهم» فهو كلام رب العالمين الذي لا يعلم تأويله إلا 
هو چ فلوگ یرید ادا کات رند الیل ان تنفد کم ٹ ری ولوچا بول ددا 4 
[الکهف: .]۱١۹‏ 

فهو كلام العلي العظيم فأنى لبشر على حصره» وحسبي من العقد ب حاط 
بالعنق» لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 
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المطلب السادس: استخدام الأسلوب الأمثل في العرض 
والرد والدعوة إلى قبول الحق . 

من رزق فه) لمعاني كتاب الله جل وعلا اطلع على جميل أسلوبه في عرضه 
ا لحجة بكل إنصاف ووضوح» والرد عليها رداً شافيا كافياً باحق ا لجامع للعلم 
والعدل» ودعوة الضالين إلى الهدى والنور الذي يدعو إليه القرآن» فدفع حائل 
الباطل أولاً ثم دعوته إلى قبول الحق وإظهار أن قوله باطل ليس له متمسك فالأولى 
له الرجوع إلى الحق واتباع هدي القرآن . 

لقد كان لأسلوب القرآن الأثر الواضح في استجابة الناس ودلالتهم إلى الحق» 
وذلك أن طريقة القرآن طريقة لا تضاهى» وليس فيها نقص بوجه من الوجوه» ولذا 
كان القرآن هو الأمر الذي يدعو إليه خاتم النبيين ٠‏ # كا قال تعالى: رى إل 
الان لنرک ِء ومنب 4 [الأنعام: 19] وقد استخدم القرآن في سبيل دعوة الناس 
والرد على حججهم الباطلة وسائل شتى» وأساليب متنوعة» تصحح خطأهم» وترد 
باطلهم» وتدعوهم إلى الإيمان وكان من أبرز هذه الوسائل: 

أ-إثارة الوجدان لتدبر آيات الله في الكون» وإزالة التبلد الذي بقع في حس 
الإنسان من المشاهد المكرورة» ومن ذلك الحديث عن خلق الساوات والأرض وما 
فيه|» وظاهرة الموت والحياة» وإجراء الرزق» وعلم الله للخيب» وكل ذلك بطريقة 
بديعة تجعل الإنسان يستقبل هذه الأمور كلها وكأنا ري العينء ويلاحظها لأول 
مرة» فيتفاعل بها وجدانه» ويستيقظ حقيقة الآلوهية» تأمل قوله تعالى: # ألم تَر 


ريك کف مدالظل ولو سا ال کا رل اا عل دللا E‏ إا فا 


س 


یبا © الآیات » ومنها قوله تعای: * # وهو ای هدا ذب رت ودا 


قا 
4 کے وک ا راچ رہ ےک ہے کا ہر سک 2 > 


ملح اجاج وجعل نما برنا وجرا خجورا () وهو الزی خاق من الما بش فجع ةرسا وهر وان 
کت ll‏ 0 کے > I2 Al‏ س ر ممص ر ا : 

رک یا 7 ویتبڈوت من دو لیما کا تمھ م ولا یرشم ن الکافر عل ری ھا © 4 
[الفرقان: ]٠١- ٥۳‏ . 
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ب-إثارة العقل ليتفكر في خلق الله ليدرك أن هذا الكون خالقاًء وأنه لايمكن 
ان يکون له شريك في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبیر» کا قال تعالى: # ورمن في 
السموات لاض ومن عنده اسک رون عن عبادے رک و e OE‏ 1 
والنهار لا يفار ون E‏ أ ادوا ءالهة ص لاض هَُ نرود لوان ك 
IED EI OEE‏ ر کے © ا اتد 
دونو اة قل ھائوا بردت هدا وکر من می ودک من لی بلا کرش کا يعمو لو e‏ 
© 4[ الانبیاء: ۲٤-۱۹‏ ] . 

ج-مواجهة الإأنسان بحقيقة ما يدور في داخل نفسه وقت الشدة من اللجوء 
إلى الله ونسيان الشركاء» ومن الغفلة والنسيان والبغى في الأرض بغير الحق بمجرد 
زوال الشدة» وهي حقيقة كثيراً ما ينساها الإنسان» فيذكره القرآن ما ليصحح 
سلو كه تجاه الله ويستقيم على العقيدة السليمة» ومن ذلك قوله تعال: # هرأارِى 
سرک فی آل والر > کی إا كر ف انفلك ورين ووم یج عیب قرح ھا جاءَ تما رد 
عاص ف وجا هم أَلْمَوع نکل مکان وا ا أ E‏ لصن له الد لي ا 
ون هزو تکرک یالکو © ملا ھم إت هم بثو ن آلأرض براق باب 

س ما ہیک ل أ ا ا ا E‏ 
کک A22‏ 

ا @ 

د-التذكير الدائم بقدرة الله التي لا تحد وعظمته وجلاله حتى يخشع القلب» 
ویستسلم لله» کا قال تعالی: ‏ قل لمن ارش ومن فیا إن کنشد تاوت 9 
ولون ونو فل فلا تذکروت 2 فل من رب لسوت التب e‏ 
ا ر E AC‏ 30 < ےم ر رص و وہ 3 رک 

سقو لور کت لے قل آفلا تفوت ا۵ فل من بیو ٿ ڪل شىء وهو جر و 
کد کر تنک © سیشرارے وز ال شرت (@ £ [الزمتون: ۸4--1۸۹. 

ه-التذكير الدائم بأن الله مع الإأنسان يراه ويراقبه ثم بجحاسبه يوم القيامة على 


ما عمل من الخبر والشر کا قال تعالى: ‏ # فمن يَعَمَل مال درو رار ) 
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۶ 


ومن يعمل مال درو شرا يرم) [الزلزلة: 7 8] . 

ح-ذكر القصص التي بها يعرف آهل الحق من آهل الباطل وآهل النجاة من 
آهل الخسران والخزي» ومثل ذلك قصص الأنبياء ودعوتمم للناس» وكيف كانت 
عاقبتهم . 

ط-بيان القرآن لحال المؤمنين في الدنيا وما يناهم في الآخرة من الفضل 
العظيم» وجعل ذلك في أجمل صورة» بعكس الكافرين والمنافقين» فإن ذلك يتم 
O O‏ وم بیص وجوه 
ونود جو ام ارب سودت وهم آکفرځ بد إیسی کم دوفو اماب اکم تفرد © 
N KIS‏ 

فهذه سس جامعة تبين مدى تنوع سلوب القرآن واستخدامه لأفضل 
الآساليب» مع العدل في كل جانب من العقل والوجدان» و ملازمة الحتى الذي لا 

وقد اشتمل القرآن على أساليب متنوعة في عرض حجج المخالفين والرد 
عليهاء والدعوة إلى قبول الحق لمن خالفهاء وهي كثيرة لكنها بديعة كاملة» تصح أن 
تكون قواعد في كل رد على مبطل» فهي علامة النجاة والنجاح لمن آخذ بها وعمل 
اء ودليله إلى الحق المبين ومن ذلك: 

1 -آن القرآن الكريم يطالب كل صاحب حجة أن تکون حاجته عن علم» کا 
أن الدعوة للحق يجب أن تكون بعلم» كا قال تعالى في شأن آهل الكتاب في إبراهيم 
ع # باهر أ لتب لم تحاجرت ف برهم وما رات التورنة والانجيل إل من معدو 
ELO‏ 
وال يكم ونم لا عمو )4 [آل عمران: 65. 66] فالمقصود في حجاج المخالفين 


(۱) انظر: ركائز الإيان» محمد قطب» (19-18) . 
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بيان احق والدعوة إليه ولا يتم ذلك إلا بالعلم . 

2-أن الآصل في حاجة القرآن وجداله أن يكون بالتي هي أحسن . 

فإظهار الحتق للمخالفين با لحجة والبرهان المقصود به ردعهم عن سلوك طريق 
الضلال وردهم إلى الهدايةء ولذلك يستخدم الجدال بالتي هي أحسن دون فجور في 
ا لخصومة. وإذا استخدم القرآن القسوة والتأنيب للمخالفين فهذا يرجع إلى 
المخالف الذي لم ينقد إلى الحق بعدما تبين له» ولم يستخدم عقله فيم بلقي إليه من 
البيان الظاهر» فيسلك سبيل القوة والردع له» كا قال تعالى: # ® ولايلوأ اهل 
ااي اله خو ارا ت الکو ت: 146 

3-محاجة المخالفين بم يتناسب مع أحوام العلمية والاعتقادية ". 

فكثيراً ما يكون حجج القرآن مع المشر كين يظهر فيها الهداية والدلالة هم إلى 
طريق المرسلين» وقد يشتمل عن تخطئة بعض مزاعمهم» بينا الحجاج مع آهل 
الكتاب يكون فيه تخطئة وإلزام ؛ لهم على علم وهم يجادلون فيه بعدما تبين هم . 

ومن ذلك قوله تعالى يرد على المخالفين من الكافرين لنبوة النبي الكريم محمد 
# واتهامه بأنه جنون ‏ ( ٭ فل لما یکم بی جک آن تشمو ر مت ورد ثد 
کر ما اک ن ا إن هر ا ددا کم بین دی عدا دید [سباً: 


٣ 


وني شأن أهل الکتاب قوله تعالی: # تاھ الکتی لِم تکمروت اکت 
کنھڈوت کاک لتب لم یشوت ال کیل وة انسیا نكو 
عمران: 170 وقوله تعالی: کل لار كاد لا ا 


کا 
e‏ 
0 


ب 


(۱) انظر: مناهج الجدل» زاهر الألمعي» ص(433-432) . 
(۲) انظر: المرجع السابق»ص (-334433) . 
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ت 


ور ور > e‏ ر ر و و 2 م رمو رہ 
سیل عل مء من فل أن تازلالتوره فل فأتواً بألتوردة فاتلوها ا IOs‏ 
1 له لذب من بعد دك اوه هم الیم )4 [آل عمران: 93] ا 


ND aS 

ا وول أن ثُصِبھم میب يمامت يديهم فبفووارَبا ول رست إا 
رسو فيم ایک ویکڑےیے لمزم © نا کا شم الح من ونیا کالواکولک نے 

ات ت تابا وک ن لارو 96 اياز ي 
ا فل انوا کب من عند ال هو دی مما عن نر ميوت )4 [القصص : 
47 48" 

5-آن منهج القرآن ني حجاجه للمخالفين يدعوا إلى ترك التعقيب للنظرة 
السابقة ويطلب من المختلفين الاستعداد التام للببحث عن الحق مع من کان» كا 
علم الله رسوله الكريم محمد #5 أن يقول للمشر كين في مجادلته هم اوتا و 
ام لعل هى أو ني صلل مَيبب © [سباً: 34]» وفي هذا غاية التخلي عن 
التعصب لوجهة النظر السابقة» وكال الرغبة في طلب الحق مع من كان . 

6-إلتزام الطرق الإقناعية الصحيحة عند الحجاج مع المخالفين» ومنها: 

آ-تقديم الأدلة المثبتة على الأمور المدعاة . 

ب-إثبات صحة النقل ومصدره للأمور المنقولة ". 

ويدل على ذلك قوله تعالی: امن بدا الق ثم بعیدہ وس ریک من اسما 
وا ضرال مح آل فل ا وا رھت کہ إن كر صر قت )4 [النمل: 64] . 


‌ قا 
2 3 2 ر و 2 


وقوله تعالی: وا ا فو ا ھلک هلا د من می وذ در من قلي 


)۱( مناهج الجدل» زاهر الألمعي» ص(432) 
0 انظر: مناهج الجدل» زاهر الألمعي» ص(447) . 
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بلا کارش رکا بعلمو E‏ € [الأنبياء: 34] . 

وقوله تعای: ‏ الوا ی خُر الج إلا کان هوا أو صر ياك ميم 
فل اوا وڪم إن نمر صقت )4 [البقرة: 111] . 

وقوله: کل العا ڪا جاک ناویل إا ما حم اویل عل َف ون كنل 
أن رلالتورة فل مَأ والتوردة کاتلوسا إ نكم صسرةت 3 وغيرها من الآيات . 

7-إلزام المخالف با يعترف به نما هو مشاهد حسوس © 

فلا ينكر المحسوس عاقل» وعند ذا لا يبقى لمنصف إلا اتباع الحق والتصديق 


به» وما يشهد هذا قوله تعالی: ‏ تايها آلتاس ضرب مل فاسشتيعا کے لیے 


کے 


Sa AAA i f‏ وو وص و ےک کے ر و 
تدعوڪ عن ذوي لے لن بلقو ذم بابا ولو اخ تمعواً أ لون لم الجا سيا لا يدوه 


ته م الان واتار ©4 173:1 . 

8-مطالبة المخالف بتصحيح دعواه» وإثبات كذبه في ادعاه" . 

i 
EEE فرد الله عليهم بقوله:  #وقالوأ ن تمستا أل‎ 
آم ولون عل الله ما كا موت )4 [البقرة: 80]» فهذه‎ E ET 
الدعوى غيبية لا بد فيها من دليل من الوحي» ولا دليل هم من الوحي» فبقي أنه‎ 
. قول على الله بغیر علم وکذب مفتری‎ 

9-إبطال دعوة المخالف بإثبات نقيضها ". 

من ذلك قوله تعالى في شأن اليهود: #وماقدروا أنه حى مدرو إدقالواماًأر 


(۱) انظر: مناهج الجدل» زاهر الألمعي» ص(87) . 
)۲( انظر: المرجع السابق»ص( 80). 
)۳( انظر: المرجع السابق» ص (85) . 
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کي 
و اھ ص ۶2 ےر 


س ا قا ا ر و اوک س عط 
رمن سیول من رل الب ای جا پو مو سی ورا ود الاس عاو و اظن دوا ور 
كرا 4 [الأنعام: 91]ء فهم يفخرون على العرب بهم أهل كتاب» واتباع لرسول الله 
موسى عليه السلام۔ ومع ذلك يقولون: ما ازل أ عل رمن سیو فكيف 
جتمعان ؟! . 

0-بيان أن دعوة المخالف للرسل خالية من الحجة والبرهان وأن الحق قائم 
على | لنقرض من ذلك . 

«ومن ذلك قوله تعالى في شأن إبراهيم: و 

eral TC‏ 3 ر چ ےر ےر 


رصم حر و۶ ر 4> ر کس و ل ج ۶ 
هدن ولا آخاف ما تشرکوں دعا آن يشاءَ ري شيا وسِع ر شىء علمًا 


و 2 3و 


0 < 3 7 ا 2 ر ر Ke‏ و 
أشرڪتم ولا تخافوت آتکم أشردتم بال مالم ينزل 


رش < ر رچ و مر > ےو مہ ےر عص ےد و  ¿‏ 8 
E‏ کہ سلطتا ایآ يقن احق الام إن کن موت ۵ 4 ثم بين ذلك بقوله 
ع ره و > کہ پوو 2 ورو < 2 ب 5 
#الذين ١امثوأ‏ ولم يليسو إيمدتهم بظلي أوليک هم الاس وهم مهدو > 4 [الأنعام: 80] . 


فكأن إبراهيم اللا قال ههم: إن المحاجة لا تقوم إلا على الحجة والبرهان» ولم 
تشبتوا في مدعاكم شيئاً من ذلك أما نا فقد قام البرهان على هدايتي إلى طريق الحق 
والصواب» فلم لا تقبلون هدايتي إلى الحق» ولم لا تقبلون الحق المؤيد بالحجة 
والرهان» . 

1--الاستدلال بالتحدي على صدق الدعوى . 

وأظهر شيء في ذلك ما تحدى الله به الكافرين أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
فعجزوا عن ذلك وبان ضعفهم عن الإتیان بمثله» وآنه من عند الله حقاًء کا قال 
تعالى: # فلن اَجََمعتِ الاش والْچن عل أن انوا مغل هلدا لمران لا اون بیشیوء وو گت 
بعصم عض هرا )4 [الإسراء: 88] وقال تعالى: ۾ لا يايو الل من بن يديه وک 


(1) مناهج الجدل القرآنء زاهر الألمعي (86) . 
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مِنْحلَفِهِ نبل من حكر كيد )4 [فصلت: 42] . 

وهكذا ا لجال في منهح القرآن في عرضه لحجج المخالفين والرد عليهاء ففيها 
الحتق ظاهر» والعدل قائم» وإزهاق للباطل حيث لا تقوم له بعده قائمة» بأساليب 
متنوعة» تأخذ بالألباب» وتستدر اللإعجاب» فهي من الله العليم الحكيم» #ووَكدَمنَ 


ےہ م ے 


عند عي راه لوَجدٌوأفي يما كيرا 4)7 [النساء: 82] . 
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المطلب السابع:دعوة المخالفين إلى قبول الحق بعد نقض حجتهم 
القرآن الكريم كله هداية للناس» ففيه الهدى والنور لمن تمسك به واهتدى 
مہداہ» کا قال تعالی: ‏ اله رل َحسَن ریت کنا متها مان عر مه جلود لذبن 
شوت رہم م لین جلو شم وغل وھ ہل وکر اہ رك دی آل ہیی ہو سی کےا 
ربیل اه ا له من هار )4 [الزمر: 23] ا 


3~ 


بهدیاًء فلم يؤمنوا به ولم یتبعوه» فحامم کک قال تعالی: e‏ ايا لقالا 
E TN E EN E‏ 
e‏ 44[ 
"فالقرآن الكريم لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء لا في الصدور من الشكوك والريب» 
والذین م يؤمنوا به لا یفهمون ما فيه ولا بهتدون به" . 

ففي قلوب الکافرين عمى عن فهم القرآن وتدبره وهدایته» فلا يبصرون 
TS‏ 
خساراًء کا قال تعالی: ‏ ا ا ی ا 
حَسادًا 4 [الإسراء: ۸۲] . 

فالقرآن هداية للناس إلى الحق وإلى الصراط المستقيم» فنزوله حق» وحججه 
على المبطلين حق» وبراهينه اليقينية حق» فهو الحق المبين . 

ودعوة الناس إلى الهمدى لا تنفك عن آيات القرآن» و المهتدون به هم المتقون 
الصادقون الطالبون للهدى» أما أولئك المعاندون ال مكذبون المستكبرون فهم بعد 
الناس عن هداه . 

وقد کان من رکائز م: lG‏ 
الواضح بعد نقض الباطل من القول» ذ فمنهج القرآن يقوم على دعامتين: 


(۱) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ( 7/ 84 )» بتصرف . 
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الأولى: دحض الباطل وكشفه» وتعريته للناس حتى لا يبقى له أي متمسك 
من شبهۀ حق . 

والثانية: دعوة الناس جيعاً إلى قبول الهدى واتباع الحق» وأن في ذلك نجاتمم 
وفوزهم في الدنيا والآخرة. 

إن منهج القرآن الكريم في رده على حجج المبطلين لا يتجه إلى جرد الإفحام 
والإلزام فحسب» بل يتبعه إلى إرشاد الناس والأخذ بأيديمم إلى الحق الذي يدعو 
إليه» وتو جيه النظر إلى الحقائق» نما في الكون من دلائل شاهدة با لحق المبين» كا في 
قوله تعالی: # فام تظروا ل السمل فوقھ ر کیت بییکھا وریتھا وما ها من روچ ل وا لار 


2 
رو ص کے 


۴ رر ر ہے E‏ ع م 
مدد تھا والقیتا فیہا روس وانبتتا فا من کل روچ هیچ © ر وو ری لل عبر یپ © 


ا کر ر م < 2 ل ص ا ر rag < RIL‏ ور 
وترلتا من الما ماء یکر اتتا پو جَسّتِ وح المصيد ا ولحل باقلت فاطلع يد 


ے 


ارا اد اہو بد ناکرت کی © )4 ETE‏ 

ففي هذه الآبات مع الرد على المخالفين من منكري التوحيد والبعث» فيه 
توجيه إلى النظر في الكون» وما فيه من الدلائل الإهية التي تشهد بوحدانية الله 
وقدرته على إحياء الموتى . 

فالقرآن الكريم إذا اتجه إلى الإلزام والإفحام» لا يلبث أن يأخذ بيد المعاند إلى 
الحقيقة فيبينها واضحة جليلة لا ريب فيهاء فيتبعها إن هو آراد ا لهدى والحق» كا في 
قوله تعالی ردا عل المشر کین طلبھم آن یکون الرسول ملکا: الو او ارد عله ما 


ے 
رص کر با ارو A‏ کک رکرو ر د 


EE CE LEO FS E 
كاتبشوت 4)7 [الأنعام: 8 9] ففي الرد عليهم إفحامهم من ناحيتين:‎ 
. الناحية الأولى: أنهم لو آجيبوا إلى ما يطلبون لقضى عليهم ما هددهم الله به‎ 
والثانية: أنه لا يزول اللبس الذي يلبسون به الح بالباطل؛ لأنه لو جعله الله‎ 
. تعالى ملكا لجعله في صورة رجل» وبذلك يجيء الالتباس الذي لبس به عليهم‎ 
فترى في هذه الآيات وغيرها الإلزام المغحم» والحجة البالغة» والفيصل الفارق بين‎ 


الفصل الثاني ركائز وخصائص منهح القرآن الكريم في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل 


الحق والباطل» و الدحض لحجج الخصوم» والإرشاد إلى المحجة» وبيان أعلام 
الهدى» ليسير الناس على الجادة بعد أن بددت الظلهات» وأذهب نور الحق ظلام ما 
موه به ا لخصوم» فمن آبی واستکبر بعد ن آزیلت من آمامه غیاهب الباطل فهو من 
الا 

لقد كانت دعوة المخالفين إلى قبول الحق والهدى لا تنفك عن منهج القرآن في 
كل النواحي إما في العقيدة أو الشريعة أو الأخلاق» وهي في ذلك تسلك طرةاً 
عديدة تجتمع على دعوة الناس إلى الحتق وإرشادهم إلى طريقه» فالله ‏ كك أرحم 
الراحمين» فمن اتبع هداه فلن يضل ولن يشقى» بل يسعد في الدنيا والآخرى . 

وقد سلك القرآن في دعوة المخالفين للحق سلوب الترغيب والترهيب كا 
بین آن الذين آمنوا به وحده هم هل الآمن الحقيقي كا قال تعالى بعد حاجة إبراهيم 
لقومه ني عبادتہم للکواكب وظهور حجته عليهم ‏ يب ءامنا ور یسوا ايهر 
بظلي أويک كم اوشم مهدو 4 [الأنعام: 82] . 

وتارة يسلك القرآن سلوب الترهيب لتهتز القلوب العنيدة الذي غطى غليها 
ران الهوى والظلم» كا أخبر القرآن عن قوم نوح في قوله لقومه: إن لاف عَكَكم 
عَذَابَ يوم عَِيم 4 [الأعراف: 59] وني قوله تعالى: وف توت م أيه عَدَابُ 
ريد وَل َو يميم © 4[هود: 39]› وني شعيب قال لقومه: ‏ ويمور لا 
رمک شقا ن يڪم ينل ما صا بكوم ٹوچ اوم هوم أو هوم صللج وما قوم لوط 
قمعي %7 [هود: 89] . 

ومع هذا الترهيب الشديد فالله يقول: ‏ # ول لغفا لمن تاب وام وعَملَ صلحًا نم 


ادى )4 [طه: 82] ويقول سبحانه: ‏ ما يڪل الله بعد ايڪم ان سک ردد 


. المعجزة الكبرى» لمحمد أبو زهرة (277-275) بتصرف‎ )١( 


الفصل الثاني ركائز وخصائص منهح القرآن الكريم في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل 


منم ان اه شارا عَليًا ©4 [الساء: 147] . 

إن منهج القرآن الكريم في محاجته للمخالفين جاء با لهدى والنور لمن أراد 
الحق؛ إذ إن فائدة ا محاجة هي الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحقء ومن الجهل 
إلى العلم» ومن العمى إلى الإبصار» وتأمل قوله تعالى: ون ڪن ف رٻ مالا 
براقا ورو س ملو ودعو سهد آم من دون وإ ن سر ري © [البقرة: 
5 ثم یقول تعالى: ‏ کن َم تعلو ون علو امو لارا قدا الاش لجا 
ّت للف وبر لري منوا يلوا ألصسحتِ اهم جلٍَّ 4 [البقرة: 24]» فتم 
رد باطلهم بأوضح حجة وأقربما تناولا للعقول» بأن البشر لن يستطيعوا أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً؛ لأنه من الله فليو منوا بالله وبہذا 
يتقوا النار التي أعدت للكافرين به ويفوزوا بال لحنة التي أعدها للمؤمنين به» وذلك 
هو الفوز المبين . 

و ذا یعلم أن من رکائز منهح القرآن في حجاجه للمخالفين أن يدعوهم إلى 
ا لحق والمدى بعد إظهاره للحق وإزهاقه للباطل» حتى لا يقي لأنفسهم سبيلاً 
للرجوع إلى الباطل» ويفتح الباب هم للدخول في زمرة عباد الله المؤمنين الفائزين . 


الفخص الخالت 
المستفاد من منهج القران فى إبطال حجح 
المخالفين لدعوة الرسل عليهم السلام 


فی الدعوة إلى الله 
وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجح المخالفين 
لدعوة الرسل-عليهم السلام 


المبحث الثاني المستفاد من منهج القرآن في إبطال حجح المخالغين 
للدعاة إلى الله 


المبحث الثائث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجح المخالغين 
للمدعوين 


اک 
SA‏ 


الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفبن لدعوةالرسل 


إن القرآن الكريم كتاب الدعوة إلى الله» وهو روحها وباعثهاء وهو قوامها 
وکياا» وهو حارسها وراعيهاء وهو بيانها وتر جمانها» وهو هادا إلى طريق الرشاد» 
وهو المرجع الذي تستمد منه الدعوة مناهجها وطرقهاء ثم هو الزاد في الطريق 
الذي لا يستغني عنه الداعية إلى الله . 

وإنه بقدر ما نعطي للقرآن في دعوتناء بقدر ما تعطى من المهدى والسدادء 
وبقدر ما تبتعد الدعوة و الدعاة عن منهج القرآن» بقدر ما يصيبهم الخطاً والوهن . 

إن القرآن الكريم لم ينزل ليكون تراتيل يرتله القراء على رؤوس الأشهادء ولا 
لیکون في صدور آقوام يقیمون حروفه ولا يحفظون حدوده» إنه أنزل ليكون هداية 
للناس وبينات من الهدى والفرقان» فإن لم يكن مقامه في الصدر في آي دعوة» بن 
يكون المصدر الآساس لدعوتهم» والمستمد الآساس لدعوتهم» والمرجع عند 
اختلافهم» فقد خسروا وضلواء وإن ادعوا نهم على الهدى» فما عساه ينفع الادعاء . 

إن التمسك الداعية إلى الله بمنهج القرآن في إبطاله لحجح المخالفين» وي كل 
ما يدعو إليه مان للداعية أن يضل أو يزل» فإنه على الطريق لا يلتبس عليه ولا 
يحتاج إلى مزيد بيان» بل هو ظاهر لمن طلبه» وقد قال الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام: ((وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به کتاب الله))'. 

لکن النفع العظیم من القرآن لا یکمن في أن نحفظه ونعیده ونبدؤه» ونقبله 
وندعي حبه» بل بالانتفاع به بالعمل به والدعوة إليه والاهتداء بهديه» وإلا فقد 
هجره من ادعی حبه» وخالف قوله فعله» وخاصمه الرسول على هجره» ک) قال 
تعالی: # وقال اسول ربن قوی اتخ دوا هنذا لمران هجوا © ) [الفرقان: 30] . 
(۱) انظر: في ظلال القرآن» (1 / 348). 


(۲) صحیح مسلم : كتاب الحج» باب حجة النبي ة» عن جابر بن عبد الله ۔ رضي الله عنه| 
(29501513][). 


الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفبن لدعوةالرسل 


والقرآن الكريم كا آنه جاء بشارة للمؤمنين» فهو يظهر دسائس المجرمين» 
ويفضحهم» فيبطل کيدهم» ويثبت قلوب المؤمنين على الحق» كا يعقب على الحادث 
E E OT‏ 
والکید الماکر ایدو کد ا راکد کا ا فل الکفر ی مهن را [الطارق: 15 - 
17 . 

فالقرآن الكريم هو كتاب هذه الدعوة ني آي مکان وني آي زمان» وهو مرجع 
هذه الأمة في أي جيل ومن أي قبيل» وهو هادي السبيل على توالي القرونء وذلك 
آنه كلام الله وآخر كتبه للإنسان في جميع العصور . 

وني هذا الفصل بيان لما يستفاد من م: منهج القرآن في إبطال حجج المخالفين 
للدعوة والدعاة والمدعوين» فالقرآن أبان هم طريق الرشاد» وهداهم به إلى سواء 


السبيل . 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (1/ 350) . 
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پپپ ك 


a. 


المبحت الأول 
المستفاد من منهج القران فى إبطال حجح 
المخالفين للدعوة 
وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول أهمية الحكمة والبصبرة في الدعوة على الله 


المطلب الثاني أهمية بيان الجحق وإظهاره» والرد على 
المبطلين ا لمجادلين فيه 

المطلب الثالث: الدعوة الصحيجة تقوم على الدليل 
والبرهان» لا العواطف والأوهام . 

المطلب المرابع التعرف على سنن الله في الدعوات 

المطلب الخامس النجاة من التناقض والاختلاف . 

المطلب السادس تهاوي المناهج الفاسدة أمام منهج القرآن 


اک 
SA‏ 


الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفبن لدعوةالرسل 


المبجث الأول 
المستفاد من منهج القرآن في إبطال حجح المخالغين للدعوة 

إن الدعوة الصحيحة هي التي تكون باتباع الوحي والاقتداء بالمرسلين» فاتباع 
الوحي هو العصمة للناس عن الخطأء والمانع هم عن الظلم والجور» إذ أن استقامة 
الناس على سبيل ربمم لاأ تمكن إلا باتباع الوحي والدعوة إليه وبه» ولذا قال سبحانه 
على لساك رسرله مد # فل إا ندرم الى [النياد: ٤145‏ وقال تعال: 
اواو لک الان لنرک پو ومن بع 4 [الأنعام: 19] . 

فالقرآن الكريم فيه العصمة» وبالدعوة به تحقق المداية للناس» والعدل في 
الأحكام» والاستقامة والثبات على الهمدى» والفترات التي كان القرآن هو الحكم 
القسط على الناس هي الفترات التي عاش الناس كل الناس فيها زمن العدل 
والقسط» واستقامة حرا تهم» ففيها الاستقامة والهدى» مع المعرفة التامة بفطرة البشر 
وطاقتهم» فلا تكليف بم)| لا يطيقون ولا ہي عا يصلحهم» بل تقويم لفساد 
خطراتهم» وإصلاح لفساد قلوبم» فتتهياً النفوس لقبول الهدى واليقين به . 

إن الاهتداء إلى الحق المطلق لحميع الدعوات هو بمقياس قرا من منهج 
القرآن فکل| تسکت به فقد هدیت» وکل ما بعدت عنه فقد بدت في طريق 
الضلال . 

كا أن التمسك بالقرآن من لوازمه الاهتداء بالمرسلين عليهم السلام فهم 
السابقون الأولونء فالاقتداء ہم هدی» والسیر على منهجهم رشاد» کا مر الله 
بذلك نبيه محمد ب بعد ما ذكر اسم ثانية عشر من عباد الله المرسلين» فقال تعالى: 
اوک ذب دی اه هدنم آمَر: 4 [الأنعام: 90] . 

E 
الصادقین کا قال تعالی: مدن لک ف رسول اللو اسوه کسه لم کان برجو اله ووم‎ 
لخر ودک ايرا ©4 [الأحزاب: 21] » قال الإمام ابن عاشور -رحه الله- « وأمر‎ 


) 279 [ 


الفصل الشالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجح المخالغين لدعوة الرسل 
النبي # بالاقتداء بمداهم يؤذن بأن الله زوى إليه فضيلة من فضائلهم التي اختص 
کل واحد ہا سواء ما اتفق منه واتحد او اختلف وافترق» فان یقتدې ب) أطلق الله 
عليه من فضائل الرسل وسيرهم» وهو الخلق الموصوف بالعظيم في قوله تعالى: 
زونك لخي عير ©4 . 

وفي) يلي عرض لأبرز المستفاد في الدعوة إلى الله من منهج القرآن في إبطال 
حجج المخالفين لدعوة الرسل . 


. )356 /3( التحرير والتنوير‎ )١( 


الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفين لدعوةالرسل 


المطلب الأول: الدعوة إلى الله لا بد فيها من الحكمة والبصيرة . 

إن الله كك قد أوصى نبيه الكريم محمد # بوصية جامعة في الدعوة إلى الله فقال 
سات و ن ال سل رك اة والروعة ال ودل د الى ي ا 
الفح 1125[ 2 

قال الإمام ابن جرير: « #إبالْيكمَةٍ 4 آي بوحي الله الذي يوحيه إليك» وکتابه 
الذي ينزله عليك» «#وألموعظة اة 4 آي: بالعبر الجميلة التي جعلها الله حجة 
عليهم ني كتابه» لهم يالى هى أَحسَنٌ 4 أي: وخاصمهم بالخصومة التي هي 
أحسن من غيرها؛ بأن تصفح عا تآلوا به عرضك من الآذى» ولا تعصه في القيام 
بالواجب عليك من تبليغهم رسالة ربك . 

فالحكمة معلم بارز في الدعوة إلى الله في منهجها ووسائلها فشأنها كبير» 


کک 


ومقامها رفيع» وس يوت اة َدَأوٍِ َب يا 4 [البقرة: 269] . 

والرسل الكرام عليهم السلام كانت مناهج دعوتهم قائمة على الحكمة لا 
تنفك عنهاء فتوضع مور الناس عندهم وطرق دعوتهم على ميزان الحكمة» فيبدؤا 
بالآهم فالمهم» مع مراعاة للظروف والأحوال» دون ملل أو كلل أو توقف» من 
دعوتهم إلى التوحيد واجتناب الشرك أولاً وسد الطرق الموصلة إلى الشرك» ثم يلي 
ذلك تفصيل التشريعات . 

فكان أعظم ما دعوا إليه والمقصد من رسالتهم هو الدعوة إلى توحيد الله من 
لدن نوح كذ إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد # كا قال تعالى: # وقد بعشتافي 
گل أو رسوا أب أعبدوا اونبو لغوت 4[النحل: 36] » فكلهم داع إلى 


توحید اللّه» وهو في ذاته لا یشرك بالله أحداء ک| قال تعالی: # ماک نلبَراآن يُوَیه اله 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري (17/ 281) . 


الفصل الثالث المستغاد من منهح القرآن في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل 

اکت ب والحکم والتہوہ ثم قول لاس کو دوا ادا لی من دون ایو وککی کو ری ا 
کشر امون الککب وبا کر ندرسود 2 4 [آل عمران: 79] . 

والدعوة كا آنه لا بد فيها من الحكمة» فلا بد ها كذلك من البصيرة» وهي 
البيان والحجة الواضحة التي لا تحتاج بعد ذلك إلى بيان» ولا يدخل عليها النقص 
والتناقض» تبلغ لجميع من قصدت له الدعوة الكبير والصغير والرجل والمرأة على 
حد سواء . 

فالدعوة إلى الله تكون على بصيرة ويقين وإدراك ومعرفة» مع حكمة لا تنفك 
عن الدعوة في كل حركة وسكنةء باختيار ا منهج المناسب» والطريقة المناسبة لتبليغ 
الدعوة» على بصيرة تجعل الوحي دليلها فهو النور والهدى المبين . 

فلا جال للمساومات في الدعوات إذا كانت على بصيرةء ولا جال للتخبط في 
الدعوات إذا كانت بحكمة» بل حكمة وبصيرة تجلي الحق وتدعو إليه بأوضح عبارة 
وطريقة. يقين لا شك فيه وعلم لا جهل معه في يدعو إليه» وبذلك تظهر للناس 
الدعوة» ويستبينوا الهدى» وعند ذا هلك من هلك عن بينة» ويمتدي من اهتدى عن 


دىنە. 


۰ 


الفصل الشالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفين لدعوة الرسل 

المطلب الثاني: أهمية بيان الحق وإظهاره» والرد على المبطلين المجادلين فيه. 

فا لحق لا بد له من آعداء آلداء یقفون بینه وبين الناس» يسمونه بأنه کذب 
EE e E E‏ 

كا يسمون الدعاة إليه بأقذع الصفات» فتارة يقولون عنه كذاب وأخرى 
کاهن أو ساحر لا يتحاشون آي صفة نقص هم فيها كاذبون . 

وقد بين الله ك هذه الحقيقة في کتابه فقال: # وکڌرك جَعَلَتا لکل تي عَدوسَيَطينَ 
آلإ وَألْجنْ دوج بعصم إل بعَضٍ رامول عُرودًا 4 [الأنعام: 112]ء وأخبر القرآن 
عنهم بأنهم يجادلون المرسلين بالباطل لیردوا ا لحق» کا قال تعالى: #ڪدبت مَكَهم 
َومُچ وراب ن دهم ومست ڪل أي رسيم يادو ولوا بالطل ليد حضوا ب 
أیَ َحذ مَك كرَعِمّاب © [غافر : 5]» ومجادلتهم لرسلهم بالكذب والشبهات 
اللفقة بحاولون بها إزالة احق الذي جاءت به رسلهم من عند الله وآنى هم . 

وقد بین الله تعالی آنه آرسل رسله لبيان احق للناس وإظهاره ولو كره 
الکافرون کا قال تعال: دو ان را و ا اوح وات ا نة 
موو ڪر الکفروت ا هو الت أرسل رسو اله كى ورين الح لبظهرة عل 
انڪ ور ره المشركرت © [التوبة: 22] . 

وحال المخالفين للرسل في رد الحق الذي مع الرسل كمن يحاول رد نور 
الشمس بغربال» فالحق ظاهر بقوته وصدقه وإحكامه وآنه من عند الله» والباطل 
زاهق بكذبه ونقصه وتناقضه» والرسل عليهم السلام يظهرون الحق بكل ما 
استطاعوا لا يخشون طاغية ولا متجبراً ني الأرض» فالعزة هم والله ناصرهم 
ومؤيدههم» ولا زنك فَرلهر دَالِرَة لله جميا هو أَلسَميع اللي 4 
اوس :165 

فبيان الحق ورد الباطل من ثوابت الدعوة إلى الله» وهي دليل صدقهاء وبرهان 
صحتهاء فهي عن رب العا مين ليس فيها عقل البشر الناقص» ولا ميل هواه وثورة 
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عواطفه» بل فيها الحكمة والهدى لمن طلبه وقصد آسبابه» ليس في الدنيا فحسب بل 
في الدنيا والآخرة . 

والمبطلين لیس معهم على مايقولون علم ولا هدی بل هم في ريب وشقاق» 
فأكبر أدلتهم الظن وكفاك به من دليل على باطلهم» فلا علم عندهم ولا هدى» بل 
اتباع للشیطان واهوی کا قال تعالى: وین آلا من مدل ف الو بعر عر 
ویم ڪل سبط رب )کیب کو آنه س وله اه ا دید لک عاب آلگیر ) 
4 [الحج: 3] وقال تعالی: # وی الاس من دل ن اله بعیر عار ولاه دی ولا کنب مر 7 4 
[الحج: 8]ء وعاقبتهم کا قال تعالى: ار رال ارون ف٣‏ ایکت و آى ضرمو 
الي ڪڌ وبا ڪب NEO SAET U AES‏ 
أعَتقهم والس ل سبو ن )ف اميم تر فی التار جروت 9 4 [غافر: 69 - 72] . 

فدعوة الحق على منهج القرآن ظاهرة واضحة» i‏ ما يقف في طريقها من 
الباطل تكشفه وتوضح عواره» حتى يتبين الحق» ولا يبقى لمعتذر عذر إلا البغي 
الک 


و 
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المطلب الثالث: الدعوة الصحيحة تقوم على الدليل والبرهانء 
لا العواطف والأوهام. 
إن ما أبرزه منهج القرآن أهمية العلم والعلماء وفضلهم وتقدمهم» ك قال 
تعالى: يرع امه الذي مويك وَين أوذو ودرب وم [المجادلة: 11] » وأمر الله 
في كتابه عند عدم العلم سؤالهم» فإن| دواء الع السؤال» كا قال تعالى: # وما أرَسَلَتَا 
تناک الد رجالا زیی ریم سلوا اهال گر نکر لاکوی ©4 [الأنبیاء: 7]ءونہی 
عن القول بغير علم وحذر منه» كا في قوله تعالى: ‏ # لاقف ما لس لك پو عنمن 
اله لیر اغراد کل ولیک کان عله مشر ©4 [الاسراء: 36] . 
وقد كان منهج القرآن يربي المؤمنين به على اقتفاء العلم والبعد عن الجهلء فلا 
يتكلم الإأنسان إلا با يعلم ويمسك عا بجهل» ولا يجادل إلأ في عنده علم ويمسك 
عا بجهله» كا قال تعالى عن المجادلين ني إبراهيم اككا: # كتانم مولا حَجَجَم يما 
گم وعم فلم تاجو یما کس کم بعلم وان یکم وآنش مک عو ))4 [ آل عمران: 
6 فقد ادعی الیهود ان إبراهیم کان بہودیاًء ک| ادعت النصاری آنه نصراني» 
وجادلوا على ذلك» فكان ما رد الله حاجتهم ني ذلك» بأن جدام في إبراهيم جدال 
في آمر ليس هم به علم» فلا يمكن هم ولا يسمح مم أن يجتجوا ويجادلوافي آمر هم 
أجانب عنه» وهم جادلوا في أحكام التوراة والإنجيل سواء أخطأوا آم أصابوا 
فليس معهم المحاجة في شأن إبراهيم» فليس همم به علم فكيف يجادلون في ذلك . 
كا أظهر القرآن أن حججه مبنية على علم وبرهان» بين المبطلين لا يملكون 
س ره وم روط 


دلیلاً ولا برهاناً على ما یدعون» کا قال تعالی: #قل هانوا رھک هلدا ددر من می ودر من 


سے غا رڪ 
9 


لی بلا کاره ر لا یمون فم حضون 0 1ال اا 24[ وقال تعالی: :8 اوا 


)۱( انظر: تيسير الكريم الرحهمن» لابن سعدي» (134) . 
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رَڪ ن ڪَنَد صڍِڌت 7 4 [البقرة: E‏ 

فهو منهج على نور من الله وعلم من الكتاب ليس بتخرصات العقول» 
وكواشف النفوس» وتجليات الخلوات» بل بالبرهان والحجة» القائمة على العلم» 
فمن أمسك بزمام العلوم من الأنبياء والمرسلين و سار على دربهم» وانتهح منهجهم 
فدعوته صحيحة» وهي المدعمة بالدليل القائمة على البرهان وحجة العلم» ليست 
بترهيب السجان والجلادء بل بالعلم القاهر المزهق للباطل» فيتجلى الحق في اى 
صوره» ويتضاءل الباطل ویبید» و يحکم الله بها راد من الحق» فمهي| سعى هل 
الباطل بالكيد للدعوات فإن قوتها ذاتية متحركة» قوتها من ذاتها وآنها احق بالعلم 
واهدی ولسن بالوهم والكذب والادعاء» وإلا لما كان ها أن تبقى ويا آنه إن 
ردو ڪره اا لکنروت ™) ات ال رسو لدی ودين الح ليظهره 
عل لن ڪل وار كر ألْمنْركوت )4 [التوبة: 32] . 

إن الدعوة الصحيحة الحقة هى التى دعا إليها القرآن» وهى القائمة على 
البرهان والدليل» ليس على الآوهام» ولا على إثارة العواطف والآشجان» بل 
الدعوة التي تستند على وحي منزه معصوم في انطلاقها #قل لما آنڊرڪم اوي وڳ 
مع الم الدعاداما دروت )4 [الأنبياء: 45] . 
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المطلب الرابع: التعرف على سنن الله في الدعوات . 

فالله كك له سنن لا تتخلف أبداء وهي تجري في الكون لا تحابي أحداًء فمن 
a‏ 
والعاقبة لعباده المحقین» کا قال تعا: ‏ تڪ كاف ار ندا > 
الأرض تھا عبادی السس یرت 9إ ف هدا بعالو عبرت 4)7 [الأنبياء: 
5 106]» وکا قال تعالى: #أاصر يبلَق ©4 [هود: 49] فمها 
انتفش الباطل وطغى وتر فإن قدرة الله غالبة عليه» فالله هو القوي العزيز» وقد 
كتب أن العاقبة لعباده المؤمنين الصادقين» وأن دائرة السوء على الظالمین» ك قال 
تعای: ‏ ۾ ھل ڑوت المع انام آرت لوا من لھ فل کاسطروا إن معکم بے 


کے ور وہ رص و 6 


السْتظریت (ن) ثر نی رشا والریے اموا کدی حقا عا نج اومن © 4 
[يونس: 10۲ -1°] . 

فمن سكن في مساكن الذين ظلموا أنفسهم» وعصى آمر الله وأمر رسله» 
وطغى في الآأرض فإن الدائرة عليه في ختام الأمر» ولكن غرور القوة واتباع الهوى 
e‏ السبیل» کا قال تعالى: # اما عاد فاس e‏ 
ااا ا اوا ا وا اکتا دوت ) 
رسلا لیم ریا مرم ف أَيَاوَِِسَاتِ إنذِيمَهمَعَدَا EE‏ لديا وعدا خرو 
ری وشک صروت )4% [فصلت: 15 16] . 

فالعاقبة للذين آمنوا في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا هم العاقبة الحميدة فهم بين 
الحسنيين إما النصر على الأعداء وإما الشهادة والتي هي من أشرف المطالب عند 
آهل الإيمانء والتمكين هو عاقبة أمرهم في الدنياء وفي الآخرة هم الفوز بالجنة 
والرضوان والنجاة من العذاب» كا قال تعالى: ل لذبن ءامنوا ولوأ َلسَلِحَتِ 
هم جت ری ن یا لأر ذلك الود الك [البروج: .]٠٠‏ 

وبنو إسرائیل بعد آن کانوا مستضعفین في الأرض کا قال تعالی: وشا الَو 
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E 
RE 
بعَرشوت ©4 [الأعراف: 137] » فجعل الله هم التمكين والنصرة على فرعون ومن‎ 

معه» وأورثهم أرضهم وديارهم . 
وقد کان من حال فرعون ما ذکره الله في قوله تعالى: # نَعَو علا ف الأَرّض 


ا ۴ ی 2 a!‏ سوح س3 کک 2> >> ص ریت َو 2 ے چ 
r‏ ¢ 2 


ایی © ورڈ أن تن عل الوت ضفرف الأرض وهم َة كم 
آلورٹیتے ا )نکن ی فی آلذرض وزی وروت وی و خو همام ا ڪاوا دروت 
4 [القصص: 4 - 6] » ولو أن بني إسرائيل آمنوا واتقوا لبقي هم التمكين في 
الآأرض ولكن عصوا وكفروا نعمة الله عليهم فجرت عليهم سنة الله في الظالمين» 
فحلت عليهم السنن کا كان حال الذين كفروا من قبلهم» قال تعالى: ولوان آهل 
شر ءامنوا واقوا تتا کرم ركن لماي و لذرض وکن کَدّبواحذّدُم ما 

ڪان واي يبون )4 [الأعراف: 96] . 


و المكذبين لإبراهيم اظ أرادوا به كيداء فكانت عاقبة أمره أن نجاه الله وأيده 
وجعل سبرته هي الباقیةء کا قال تعالی: ا واردوا پو دا فجعلگهم لسرت © £ 


2 


ا رمج م 2ے رر < و م عار 
ك 


[الأنبياء: ١۷]ء‏ وقال تعالى وجع لتا ف ديد النبوة اكد اه جر ق الا وا 


ت 2 


و ا 2 


ف ألأخرة لمن الصللحت) 4 [العنكبوت: ۲۷]. 

وحمد 4 دعا الكافرين إلى الإيمان سنين عددا حتى ظهر على الكافرين» 
وكانت النصرة والعزة له وللمؤمنين ك| قال تعالى: #إنامتحتا لك تايا ا فرك 
©4 [الفح: 3-1] . 

فالنصر كان للأنبياء عليهم السلام لانم آمنوا بالله وصدقوا به» ونصروا الله 


4 


فنصرهم» وكذلك ا حال یکون لاأتباعهم الصادقینء کا قال تعال: کیا رین اننا 
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إن روا أله صر وييت ادامر )4 [عمد: 7] فإذا قام المؤمنون بالشرط نالوا ما 
شرط من النصر والتمكين» فتتجرد نفوسهم من الإشراك بالله» بل تكون نفوساً 
مؤمنة بر مما ليس للشرك فيها نصيب» متبعة لمراد اللّه» متجنبة نواهيه» تحكمه في 
رغباتما ونزواتماء وحركاتما وسكناتها» وسرها وعلانيتهاء و متى استقرت حقيقة 
الإيمان في نفوس المؤمنين وتمثلت في واقع حياتهم» فعند ذلك لن بجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلاء فاهزيمة لم تحل بالمؤمنين إلا وكان هنالك ثخرة في حقيقة الإيمان» 
فوعد الله حق في کل حین لا يتخلف» لان ضرا آنه صر ولیت آقامکر © 4 
'فقاعدة المعركة لقهر الباطل هي نصرة الحق» وحين يوجد الحتق بكل حقيقته وبكل 
قوته» يتقرر مصير المعركة بينه وبين الباطل» مها يكن هذا الباطل من الضخامة 
الظاهرية الخادعة للعيون ‏ # بل نَمَف يالى عل الكل يدمع فإذا هو راهى 4 " 
Ae‏ 

وبعض الناس قد يسمع ويرى ما يصيب كثيراً من أهل الإيمان والإسلام في 
الدنيا من المصائب» وما يصيب كثبراً من الكفار والفجار في الدنيا من الرتاسة والمال 
وغير ذلك» فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لآهل الكفر والفجور» وأن 
لمؤمنين ليس هم ما جاء في القرآن من أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» وأن العاقبة 
للتقوى» وغبرهاء و حمل هذه الآيات على الدار الآخرة فقط» ويقول: أما في الدنيا 
فما نرى بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها يظهرون ويغلبون المؤمنين وم العزة 
والنصرة» والرد على هذا أن القرآن لا يرد بخلاف المحسوس» وسبب ورود هذا 
القول هو الجهل بأمر الله ونهيه» وبوعده ووعیده» والعبد قد يظن آنه على دين 
وصلاح حال» ويكون معه نوع من الباطل والظلم» ومع خصمه نوع من الحق 


(۱) في ظلال القرآنء ( 2/ 267) . 
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والعدل فيدال عليه» وأكثر ديانات الخلق إنا هي عادات آخذوها عن آبائهم 
وأسلافهم» وتقليدهم في التصديق والتكذيب» والحب والبغخض» والموالاة 
والمعاداةء کا قال تعالی: ‏ ودا قیل کم انعو مآ ارد آل الوأ بل م ما وكا عليه ابابا 
ولو ڪان ليطن يدعوم إل عاب ألسَعير )4% [لقان: 31] . 

وقد بين الله في كتابه بأوضح عبارة أن النصر يكون للمؤمنين في الدنيا 
والآخرة» وليس ني الآخرة فحسب» كا قال تعالى: إا صر شات وال امنا 
ف ايوق الدياوبوم يموم اسهد ل [غافر: 51] وقال تعالى: # وقدسم تكسا لاوا 
امسات )تم م المصوروة © وجنا هم اللي © 4 [الصافات: ‏ 173-171]ء 
وبين أن الصغار والذلة تكون على الکافرين» كا قال تعالى: إن الزس ادون آله ورسولة 


ت 


اگم اكت أل من له 4[المجادلة: 5] » وقال تعالی: إن الزن اوت آله ورسولةء أویک في 
لابين )4 [المجادلة: 20] .© 

وأخبر سبحانه أن ما صل للمؤمنين من مصيبة انتصار العدو وغيرهاء إن 
E A E‏ 
هلال هو من عند نشیک 4 [آل عمران: 5)]), وقال تعالی: لن ابن ولوا م كوم 
N e E |‏ 
5 وهذا آمر الله رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته» وأمره بانتظار 
وعده بعد القيام بأسبابه» وأمرهم بالاستغفار والصبرء لأنهم لا بد أن صل هم 
تقصير وذنوب فيزيله الاستغفار» فبالاستغفار تتم الطاعة» وبالصبر يتم اليقين 
بالوعدے کا قال تعالی: ‏ نیع ماو الیک واصیر حى یکم امه وهو حبر کر 4)3 


2ج م ٥F‏ 


ر صد ےم > ۳ ررم ر صا و ٥‏ رم 2 AK‏ 
[يونس: 109] » وقال تعالی: ولق د كذ بت رسل من فلك فصبروا عل ما کذوأوآودوا حي أده 


(1) انظر: جامع المسائلء لشيخ الإسلام ابن تيمية» (2/ 325-324) . 
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مدل لکلمت آنه وقد جاه منتى المرْسلت © [الأنعام: 34] .^ 

ومن السنن أيضا سنة المدافعة بين الحق والباطل» فالحق والباطل نقيضان لا 
يجتمعان ولا يرتفعان بل كل واحد منه| يحاول إزالة الآخر بكل ما يستطيع» 
ومدافعة الباطل سنة ماضية للإبقاء على الحق والمحافظة عليه» كا قال تعالى: 

ESE ANE a E E ANNE, 

قال تعالی: وولا دقع آله الاس بعصم عض هَدَمَتَصويم ويم وصلوت وسجد پڏڪر 
فا اسم وڪيا 4 [الحج: 40] . 

وقد بين القرآن في كثير من آياته سنة التدافع بين الحق والباطل والإيمان 
والكفر» وأظهر ذلك ني قصص الأنبياء وآتباعهم مع أعدائهم» بل يقرر القرآن أن 
هذه السنة باقية ما بقي یمان وکفر» کا قال تعالی: ولا یراون لونک ی برد وک کن 
يڪم إن استطعوا 4% [البقرة: 217]» « فأعلمهم أن أولئك الشركين لا هم هم إلا 
منع اللإسلام من الأرض» فترك قتالهم هو الذي يبيد الحق وأهله» وانتظار إيمانہم 
بمجرد الدعوة طمع في غير مطمع» . 

ومن السنن أيضاً سنة الابتلاء للمؤمنين حتى يتبين الذين صدقوا من الكاذبين 
في دعوی إیہانہم» کا قال تعالی: حب الاس آن برک آن ولوا ءام کا وهم افون © 
وقد مستا لذن ن لهم يعامس َه ادو و ا 4 [العنکبوت: 2» 3] . 

فمن تمام حكمة الله أن سنته قد جرت بأنه ليس كل من ادعى الإيمان وقال إِنه 
مؤمن يبقى على حالة يسلم فيها من الفتن والمحن» بل يعرض عليه ما يبتلى به حتى 
يتبین صدقه من كذبه» فيتميز الصادق من الكاذب» والحق من المبطل» فسنته 


(۱) انظر: المرجع السابقء (2/ 333-332) . 
(۲) تفسير المنار» للشيخ: محمد رشيد رضاء (2/ 317) . 
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سبحانه في الأولين والآخرين أن يبتليهم بالسراء والضراء» والعسر واليسر» والغنى 
والفقر» وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان» ونحو ذلك» والتي ترجع كلها إلى 
فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة» والشهوات المعارضة للإرادةء فمن ثبت إيمانه عند 
ورود الشبهات.» ودفعها بيا معه من الحق» وكذا عند ورود الشهوات الداعية إلى 
المعاصي والذنوب فيصرفها ع) يخالف أمر الله» دل ذلك على صدق إيانه» ومن كان 
عند ورود الشبهات في شك وريبةء وعند اعتراض الشهوات مستجيباً لدواعيها 
غير منكر اء فذاك دلیل على عدم کال إیمانه وصدقه . 

والناس ني هذا امقام درجات لا يحصيها إلا الله فمستقل ومستكثر كا قيل 
للنبي 45: أي الناس أشد بلاء؟ قال: « الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على 
حسب دینه» فان کان دینه صلبا اشتد بلاؤه» وإن کان في دينه رقة ابتلي على حسب 
دینه» فما يبرح البلاء بالعبد حتی يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة > 
فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكيريخرج خبشثها من طيبها" . 

ومن سنن الله سننه ني المكذبين للرسل -عليهم السلام- فتكذيب الرسل 
سلوب قديم آخذت به الآمم الكافرة لدفع دعوة رسلهم» و ذا أفصح القرآن في 
آیات کثرة ومنها قول تعال: وک کد ب اشر کی وید 14:314 وقول تعال: 
ولن کيو ققڏ ڪدبت باهم قوم وچ وعاد وو © ووم رهم قوم لطر 


صد 


> ردم رس ر ٍ 8 ٠‏ 0 
واب مدو وک موس 4 [الحج: 42« 43[« فلا يطعن في صدق الدعوة 


)١(‏ خر جه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاءء ( 4 / 601 [2398])» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» وقال الألباني: حسن صحيح» وأخر جه ابن حبان في صحيح: ) 7/ 160 
[2900])» واخرجه الإمام احمد في المسند: (3/ 1481178])» عن سعد بن آبي وقاص ۔ رضي الله 
عله. 


الفصل الشالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفين لدعوةالرسل 
تكذيب ال مكذبين وانتحاهم صفة المصلحين» فنور الشمس لا يكون ظلاماً بدعوى 
مدع کذا؛ 

E E O 
»]55 کا قال تعالى: #وكدلك فل المت ولتَستيين سيل انمجن )4 [الأنعام:‎ 
قال الإمام البخوي: « أي: مير ونين لك حجتنا ني كل حق ينكره أهل الباطل؛‎ 
. » لتستبين طريق المجرمين‎ 

فمنهج القرآن الکریم لا یعنی في دعوته ببیان احق وإظهاره حتى تستبين 

سبیل المؤمنین فحسب» بل یعنى كذلك ببیان الباطل وکشفه» حتی یستبین 
الصلحين طريق المجرمين» إذ أن استبانة طريق المجرمين ضرورية لاستبانة سبيل 
ا لمؤمنين» فحتى يرى الحق الذي يأتي به المرسلون عن رمم لا بد أن يظهر الزيف 
الذي مع أعدائهم المبطلين» فعند ذلك يظهر المحق من المبطل» وتنكشف الستر» ولا 
يبقى لصاحب الباطل إلا اللاستكبار على التمسك بباطله» بين لو لم يظهر باطله 
ظهوراً بيناً واضحا لتمكن من الدخول من أي فرجة في دعوة الحق ليدعي أنه هو 
الذي على الحتق وسواه مبطل يدعوا إلى الباطل» وعند ذا تتغير الحقائق ويحصل 
ا لخلط الذي لا يكون في منهج القرآن» حتى أنه لا يأتي هل الباطل بشبهة على 
باطلهم إلا جاء القرآن بالرد عليها باحق وأحسن تفسيراًء كا قال تعالى: ‏ وا 
يأ وبمل لا مك بلحي وَس صب © [الفرقان: 33]» وکان الرسول له 
نصيب المبلغ الأمين المتبع للوحي الذي يأتيه عن الله فلا يزيد فيه شيء» كا لا ينقص 
عنه شيء» وكان على ذلك الجال خاتمهم محمد 4# فجاهد الكفار بالقرآن الذي 


ف اعرا راط وار الروت للين قال ال ااا 


(1) معام التنزيل» للبغوي» (3/ 149) بتصرف يسير . 


الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفبن لدعوةالرسل 


لكب إلا لبن هةالدى افوا ية وهدّى وَيََمَة لموم وم نوت )4 [النحل: 64]. 
قال العباس 4: « إن رسول الله 4 والله ما مات حتى ترك السبيل هجا واضحاً 
فأحل الحلال وحرم الحرام» ونکح وطلق» وحارب وسام» وما کان راعي غنم يتبع 
ہا صاحبها رؤوس ال جال يخبط فیها بمخبطه» ویمدر حوضها بیده» بأآنصب ولا 
آدأب من رسول الله ل . 

« إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيان والخير والصلاح» 
واستبانة سبيل المجرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات» ذلك أن آي 
غبش أو شبهة في موقف المجرمين وني سبيلهم» ترتد غبشا وشبهة في موقف 
المؤمنين وني سبيلهم» فه) صفحتان متقابلتان» وطریقان مفترقان» ولا بد من 
وضوح الآلوان والخطوط " . 


(1) سنن الدارمى في المقدمةء باب في وفاة النبى ٠‏ 1(4/ 52)ء دار الكتاب العربي» الطبعة الأولء 
7 1ھ. 


(۲) في ظلال القرآن (2/ 1106) . 
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اللطلب الخامس: النجاة من التناقض والاختلاف . 

فالتناقض والاختلاف سمة المناهج البشرية الأرضية التي لم توحد مصدرها 
في الوحى» بل جعلت للعقل واهوى النصيب الكبير» فضلت من حيث قصدت 
ا ون ت اا ج الان ما اعا 

فالاختلاف والتناقض لازمة من لوازم البشر» فهم بطبيعتهم يتناقضون 
ويختلفون من عصر إلى عصر» ومن مصر إلى مصر» بل إن الفرد الواحد يختلف 
ويتناقض مع نفسه من مرحلة إلى مرحلة ومن حالة إلى حالة . 

وهذا التناقض والاختلاف منزه عنه كتاب الله ومنهجه الذي جاء به» فهو بالغ 
الكال في كل أموره؛ إذ أن هذا المنهح حق من الله الحكيم العليم البصير الخبيرء 
فليس فيه شىء من جهل اللإنسان وهوى الإإأنسان وضلال الإنسان وضعفه» بل إن 
هذا المنهج منهج ربانيء فهو من الله الذي خلق الإنسان وهو به عليم خبير» فيعلم 
حقيقة فطرته وحاجاته الفطرية» كا يعلم منحنيات نفسه ووسائل خطابما 
وإصلاحهاء فهو منهج منزه عن تخبط البشر في تيه التجارب بحثا عن منهج ملائم 
كامل» بل هو منهج واضح آتم الوضوح» يسير مع النفس في| تطيق فلا يشق عليهاء 
ويقوم على الدليل والبرهان التام في منهجه" . 

و إن مناهج البشر وإن بذلوا فيها ما بذلوا فلآ تسلم من نقص ودخول للهوى 
الضل» وتآثرهم بواقعهم وبيئتهم» وهذا ما لا يكون في منهج القرآن الذي جاء من 
رب العالمين» فهو منهج كامل» «فلو أن المسلمين أضاعوا كل آثارة من علم - 
والعياذ باله- ولم يبق بينهم إلا القرآن لاستطاعوا الوصول به إلى ما يجحتاجونه في 
آمور دينهم» قال الشاطبي: القرآن مع اختصاره جامع» ولا يكون جامعا إلا 
والمجموع فيه أمور كلية؛ لأن الشريعة تمت بتمام نزوله لقوله تعالى: الوم أ كلت 
کک دینک 4 ٩‏ [الائدة: 3] . 
() انظر: الخصائص العامة للإسلام» د/ يوسف القرضاوي» (35) . 


() انظر: في ظلال القرآن (2/ 692) . 
)۳( التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور (3/ 104-103) . 
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إن کال الدين كال في كل ما يحتاجه الإأنسان ليعيش الحياة الطيبة التي 
ارتضاها الله له باتباع دين الإإسلام وإن تخبط الإنسان ق مناهج اليش وضلا لاتم 
لاياتي منه الكمال المطلق الذي جعله الله لدين الإسلام . 

وإن الدعوة إلى الله وهي تتمسك بمنهج القرآن في إبطال حجج المخالفين 
وإظهار بطلان ما يذعون» لتجعل نفسها في منأى عن تناقضات البشر» والتى من 
أسبابا الضعف البشري في الإحاطة بالعلم أو الاستسلام لدواعي الهوى 
والشيطان. 

إن التمسك بمنهح القرآن في كل شؤون الحياة آمان من التناقض والإختلاف» 
ومان من الضلال والشقاء» کا قال ابن عباس -رضي الله عنهما- (ضمن الله من 
قرأ القرآن لايضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» ثم قرا # فمن ابع هدای ايل 
ولایشقی س [طه: ۱۲۳]). 

ڪا ح القرآن أماڻ من اتناقض والاإختلاف» وال من الأضلال 
أصاحبه» فلایضل اللإإنسان عن هدی م e‏ اك ویت خط ف e‏ والحبرة 
والقلق» وصدق الله العظيم : ۾ اوس کن E EE EE‏ وای ا 
الاس کمن ا ف فلحت اس ارچ ا درت زين تفر ماکاوا يموت 


9 4 الانعام: ۱۲۲]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه» ( 7/ 347811136]»مكتبة الرشد الطبعة الأولل» 1409ه. 
والحاكم في مستدركه» (2/ 134381413)» وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . دار الكتب العلميةء 
الطبعة الولى»1411ه. 

() انظر: في ضلال القرآن» (4/ 5 235). 
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المطلب السادس: تهاوي المناهج الفاسدة أمام منهج القرآن. 
فالدعوات التي تقوم على الكفر باللّه وغخالفة رسل الله من الفساد العريض»› 
والله لا يصلح هذا العملء کا قال تعالى: إ1 َه لاصَيحعَمل ألْمَفْري (7)) [يونس: 
1 فلا یشبته الله ولا یقویه ولا یدیمه» بل يظهر بطلانه» ويساط عليه الدمار # ون 
آل الح كلمو ور َء الْمْجرمونَ 4)9 [بونس: 82] » فیثبت الحق ویقویه ویظهره 
ويجعله هو الذي يبقی . 
وإن أعظم الفساد الذي لا يصلحه الله هو إرادة المبطلين نصرة الباطل على 
الحق» وظهوره عليه» وأطر الناس على اتباعه والعمل به» وأن يكون هو الحق وما 
سواه هو الباطل . 
والحق أن کل مفسد عمل عملا أو احتال کیداء أو اتی مکراً فن عمله 
سيبطل ويضمحل وإن حصل لعمله انتشار في زمن من الأزمان» وإن عمل به ودعا 
إليه فام من الناس» فإن ماله إلى الاضمحلال والمحق» وكل ما ينفقونه في سبيل 
نصرة باطلهم على الحق فهو حسرة عليهم» ثم هم خاسرون في الدنيا والآخرة» كا 
قال تعالی: إن ادت فوا قود آم ال لوا عسل اه متفر تا 
کٹ هھ حر ف کوت والزين كمال جه سروت ©4 [الأنغال: 26]. 
أما اللصلحون الذين يقصدون بأعاهم وجه الله» على نور من الوحي والهدى» 
فإن الله يصلح أعماهم وينيرهاء وينميها على الدوام» فالحق باقي وإن مات آهله» 
والباطل مضمحل وإن عاش صاحبه الدهر كله وذلك حكم الله» ومن أصدق من 
الله قيلاء إن الله لا يصلح عمل المفسدين . 


(1) انظر: الكشاف للزخشري( 6/ 196 )» ومفاتح الغيب للرازي( 1 / 3936)» وتيسير الكريم الرحمن 
للسعدي (371) . 
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وطبيعة الباطل آنه زهوق يتلاشى ويضمحل» ليس له صفة البقاء والثبات» 
کا قال تعالی: وڪ آمَر َر 4)2 « أي: كل شيء إلى غاية؛ فا لحق يستقر 
ابت والباطل يستقر زاهقاًذاهباً >" فهذه سنة من سنن الله بل َالَو 
الطل فيد مغه, فإذا هو رَاهقٌ ‏ [الأنبياء: 18] . 

والضعيف ينتصر بالحق» على المبطل القوي» فالحق لا يثبت أمامه الباطل مها 
تعاظم في عيون الناس» كا ني حال موسى وفرعون» فموسى اكك منها حمل الحق 
ويدعو إليه على بصيرة» م يقف أمامه باطل فرعون وملأه» بل كانت العاقبة له على 
فرعون وقومه . 

إن الباطل لا يقف آمام الحق» فالحق يزيل الباطل وكأن لم يكن» لكن الحق لا 
تمحه أي قوة» فقوته ناشئة منه فهو الحق الذي يبقى» أما الباطل فقوته ممن بحاول 
قسراً أن يفرضه على الناس» فمتى واجه باطله احق خنس» ولم يستطع الثبات» 
وتلك حكمة الله البالغة # لیحی الیو بطل الکطل و ر گره ألمجُرسوب 4 [الأنفال: 8]. 

ودعوات المرسلين التي قامت على منهج الوحي دعوات الحق» والذي يقف 
أمامها هم أهل الباطل المغفسدون» فإن تأخر اتباع عامة الناس م فإن هذا لا يقدح 
ي نها الحق» بل كل زمن يمضي ني صراع الحق مع الباطل يكشف عن بطلان 
المبطلين» ون الحق مع المرسلين . 

وموسی اڪ ظهرت آيته على فرعون وملائه فما آمن معه إلا ذرية من قومه» 
لا يخافونه من جبروت الباطل وظلمه للناس» وفي هذا تسلية لطالبي الحق والداعين 
إليه» أن ظهور الحق لا يلزم آن يكون من ول آمرهم لكن العاقبة لن تكون 
للمبطلين بل هم إن صدقواء فالحق الذي معهم هو الذي يبقى» وباطل الكافرين 
يزهق» والله لا يصلح عمل المفسدين . 


. )238 / المحرر الوجيز» لابن عطية»(6‎ )١( 
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المسحت الشانى: 


المستفاد من منهج القرآن د فی إبطال حجج 
المخالفين للدعاة الى الله 
وفيه تسعة مطالب: 


امطاب الأول الداعية إلى الله يبني دعوته على الإخلاص لله وحده 

امطاب الثاني الداعية إلى الله يبني دعوته على الحكمة 

امطاب الثالث الاقتداء بالأنبياء في سبرتهم وأساليبهم في الدعوة إلى الله 
ا لمطلب الرايع حذرالداعية من متابعة هواه في الباطل 

المطلب الخامس الداعية إلى الله لا یمکن حتی یبتلی 

المطلب السادس القول اللين. والتلطف في المخاطبة سمة بارزة في الاعية 
إلى الله 

المطلب السابع حذالداعية من مكر المخالفين والوفوع في إغرائهم . 
المطلب الثامن الداعيةإلى اللهيبدأ بالأهم فلهم في دعوته 

امطاب التاسع الداعية إلى الله يتعامل مع المخالفين له بالعلم والعدل 
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الفصل الشالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل 
المبجث الثاني 

المستفاد من منهج القرآن في إبطال حجج المخالفين للدعاة إلى الله 

الدعاة إلى الله هم المبلغون للدين في الآرض» فهم آحسن الناس قولاء ك قال 
تعالى: ومن لسن فرلا ممن دَعَاإل أله َيل لحا 4 [فصلت: 33]» وثمة شامة 
ظاهرة في سيرة الدعاة الملصلحين» وهي نهم عباد خلصون» لربمم خاشعون . 

فاللإخلاص لا ينفك عن الداعية إلى الله» بل هو الرافد الحقيقي الذي يمده في 
دعوته» فهو یرید بدعوته وجه الله» ویرجو ما عند الله» فیعمل بب آمره الله من 
الاجتهاد في بلاغ دنا 

فلا تستوقفه زينة الدنياء ولا يرده عن المضي في دعوته عرض من مال أو 
ES‏ ومولاه ني 
دعوته» يموم ل الك عوجر إن جى إ لعل الى طرخ ايلود © [هود: 
1 لقد آمن بربه فعبده e‏ أمرة ووا مروا لدو ا4 عد 4 ال 
حتفا 4 [البينة: 5] . 

وكم من عمل صغير تعظمه النية الصالحة والإخلاص لرب العا مين» وكم من 
عمل كبير قد أفسدته نية عامله» فصاحبه في ضلال مبين» قد فاته الإإخلاص فطلب 
ما عند الناس بالدين والدعوة» فخاب وخسر . 

إن إخلاص الداعية لرب العا مين يمنعه من الميل هواه» أو الاستجابة لداعي 
الشيطان أو الابتعاد عن منهج القرآن الذي ارتضاه رب العالمين» كا أن الأعءال 
الصالحة الذي لا إخلاص فيهاء تسبرها الآهواء» ويؤز أصحاما الشيطان أزاءء 
فحال أصحام أنم #عايلة نم)4 [الغاشية: 4]- والعياذ بالله» ومصيرهم 
صل تايه )4 [الغاشية: 4] . 

كا أن زاد الدعاة إلى الله ني طريق الدعوة العبادة» فهم عبّاد خاشعون» ليسوا 
بهل جدل للجدل» بل یدعون إلى رہم بالحسنی» وي جادلون من کان مؤمناً 

) 300 [ 


الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجح الخالفين لدعوة الرسل 
با لحسنى؛ ليردوه إلى الحق» فإن كابر وجادل بعد ما تبين له الحق» فا لجواب له: 

اقل لی عملي وک عمدکمٌ [يونس: 41] . 

فحال الدعاة المصلحين ك] قال تعالى: کک ا أنعم آنه ڪلم من اَن من ذريةٍ 

ءادم ومِسّنْ حملنامع وچ ومن دري رھ م وانر بل ومن هدیتا وا یتنا انی مھ ایت الکن روا 
سجداونکا ® 4 [مریم: 58] E‏ # هو أتقى 
الناس وأعلمهم بالله» مع قيامه بواجب البيان والبلاغ» كان يقوم الليل يصلي حتى 
تورمت قدماه "» ويصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ويصلي ولصدره آزیز 
كأزيز الرحى من البكاء » ويتصدق وينفق في سبيل الله» حتى يقول القائل: يا قوم 
أسلموا فإن حمداً يعطي عطاء من لا بخشى الفاقة ‏ » ویتغنی بالقرآن حتى لا 
يحجبه عن قراءته شيء إلا الجنابة ٠‏ ويكثر من الذكر والاستغفار حتى إنه ليستغفر 


ر ای ا ب 


(۱) آخرجه البخاري» باب: قوله: يعفر لك اه مادم من دی وما خُر وغمه يک وا 
قينا © 4 كتاب: التفسير» سورة الفتح»( 4 / 5611830 45] )»عن المغيرة بن شعبة ‏ 
رضي الله عنه۔ . 

(5) أخرجه الترمذي»كتاب: الصوم عن رسول الله بيا باب: ما جاء ني صوم الجمعة»( 118/3 
[42 ۰)17 عن عبد الله بن مسعود ۔ رضي الله عنه » وقال الترمذي:حدیث حسن غریب» وقال 
الألباني:-حسن» وأخرجه النسائي» كتاب: اليام» باب: صوم النبي بي بي هو وأمي اختلاف الناقلين 
للخبر في ذلك (2370[326]). 

(۳) أخرجه البيهقي» في السنن الكبرى» كتاب: الصلاة» باب: من بكى فى صلاته فلم يظهر من صوته ما 
يكون كلاما له هجاء. (2/ 251 [3487] ) مجلس دائرة المعارف النظامية» الطبعة الأولى. 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب: الفضائل» باب : ما سئل رسول الله -يياة شيئاً قط فقال لا. وكثرة عطائه ء 
(7/ 6160174[ )» عن أنس بن مالك ۔ رضي الله عنه۔ . 

195 /1 أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة»(‎ )١( 
والإمام آحمد في مسنده» ( 2/ 294 10111])» عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه»‎ )]1[ 
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الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفبن لدعوةالرسل 


الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من مائة مرة ‏ فكانت تلك حاله وعلى مثل هذا 
يكون حال الدعاة الملصلحين» فالعبادة زاد الصابر» وحلية الظافر " . 

فبلوغ الرتبة العلية في الدعوة إلى الله يكون بالإخلاص لله والعلم به وبأوامره 
والدعوة إليه و الصبر على الأذى في ذلك» وزاد الصابرين هو العبادة» فمن أراد 
بلوغ غايته في هداية الناس ودعوتم اجتهد وصبر وصابرء فالغايات إن| تبلغ بجياد 
مضمرة وذلك للمخلصين العالمين برهم والخاشعين له . 

فإذا رجع الداعية إلى منهج القرآن كملت هدايته» وبصر صراط ربه المستقيم» 
فدعا إلى عبادة ربه على بصيرة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

ومن المستفاد من منهج القرآن في إبطال حجح المخالفين للدعاة ما يلي: 


= وقال الألباني: ضعيف . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» ( 30 / 1226 18294[ )»وله شواهد من حديث الأغر المزني ۔ رضي 


الله عنه في صحيح مسلم» ( 8 / 72 [7033]). 
(۲) انظر: مجلة البيان ص(5) العدد (211) . 


الفصل اثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل 
المطلب الأول: الداعية إلى الله يبني دعوته على الإخلاص لله وحده . 

فالدعوة إلى الله ما لا تقبل شريكاًء فمن سمّع في دعوته فذلك حظه منهاء ومن 
رآءی في دعوته فذلك نصیبه منهاء وما کان لله یبقی . 

فالداعية إلى الله بخالف القريب والصاحب لأجل دين اللهء واتباعاً لرسول الله 
وححبة لله ورسوله» فإذا خلا من ذلك الإإخلاص فا قيمة دعوته إلى الله» فهو من آولى 
الناس أن يكون من آهل الإخلاص . 

وإخلاص الداعية في دعوته وعرض الحجة على المخالف له يبعده عن كيل 
الشتائم والسباب إذ غايته هداية الناس» وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن 
رهم» وليس التشهير والتنقص . 

وإخلاص الداعية إلى الله له التأثير الكبير في قوة حجته» وحلول كلامه المحل 
الأعظم في الآفهام والقلوب» والذي يرد ويحتج بالسباب والشتم جمع بين العجز 
عن الحجة والجهل بالحق» وهو أبعد الناس عن الإنصاف والصدق» فلو جرت 
كلمة الحق على لسان غالفه م يقبلهاء بل يبغض المخالف فيبغض الحق الذي معه» 
فينهض للرد عليه بحجج واهية» وأساليب ضعيفة» وإن كان هو قوياً ني ذاته» حتى 
إذا جيء با لحجج والبراهين الواضحة التي تقطع باطله لحأ إلى المراوغة والمهاترة . 

فإخلاص الداعية إلى الله يقوده إلى النجاةء ومن ذلك الدلالة على الحتق الذي 
معه» ومعرفة الحق الذي مع خالفه وإظهاره» دون تلبيس أو كتان له . 

إن من آعظم ما يفوز به الداعية المخلص لربه هو المداية إلى طريق الرشاد» كا 
أن أسواً أثر يصاب به الذي فقد الإخلاص حرمان الهداية والتوفيق» فذلك بيد الله 
وحده» وهو الذي یمن ) على من یشاء من عباده ولا راد لقضائه» ولا معقب 
حکمه» وقد مضت سنته وجرى قضاؤه آنه لا يمنحها إلا لمن علم منه الإخلاص» 
وصدق التوجه والالتجاء إلیه» ک) قال تعالى: # ودی إو ماب © [الرعد: 
7] وقال تعالی: وړ ۍ إو من ينيف 4)7 [الشوری: 3 والمرائي والمسمع 


الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفبن لدعوةالرسل 


بدد هذا الإإخحلاص» واستبدل الذي هو آدنی بالذي هو خير» وصدق الله : 
فراعو اراح آنه ومهم وم دى أل مسقن © [الصف: 5] © . 

el ANO EE O 
يسمع له وليس له في قلوب الناس هيبة» وقد قال عمر بن الخطاب لأبي موسى‎ 
الأشعري - رضي الله عنه -: "من خلصت نيیته» کفاه الله تعالی ما بینه وبين‎ 
اا‎ 

والملخلص لربه في دعوته لا تؤثر عليه الدنيا مه فتحت عليه» ومه| آغراه با 
ا للخالفون له إذ همته أعلى» و مقصده أسمى» ومطابه إرضاء رب الأرض 
والسموات العلى» فإن حاوله المخالفون على أن يترك الدعوة ويعطوه المال فلا سبيل 
هم عليه» حتى إذا استيأسوا من ذلك توعدوه بالسجن والقتل والنفي فصبر ول 
يطعهم» وكان حاله كحال السحرة الذين آمنوا بموسى فقالوا لفرعون: فافض ما 
ات فاص ےا یی هروا ال ا مارا ل ا ع تاوا رها ین ار 
وال حر واب ا ئه من يات ریه کک جهنم اموت فا وک ESOS‏ 
e‏ ت الم جت نی من کہا ادنر رین فها ودل 
جرا من ترک © [طه: 6-72 7] . 

فالداعية ا هو الصادق في دعوته الباذل لشرعته» الثابت على منهاجه» 
اللعرض عن زهرة الدنيا التي تفتنه عن تبليغ الحق الذي معه . 

إن فتنة الداعية الحقيقة ليست في سجنه وتشريده» ولا في قتله والتمثيل به» إن فتنة 
الداعية في استرخائه لدنياء وبيع الفاني بالباقي» وتضييع الأمانةء ونسللازف. 


(۱) انظر: آفات على الطريق» الدكتور السيد محمد نوح (1/ 178)» درااليقين» 1418 ه . 
(۲) أخرجه الإمام أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري القاضي المالكي [ ت: 333 ه] في المجالسة 
وجواهر الع( 8/ 267)ء طبعة:جهية التربية الإإسلامية» دار ابن حزم» 1419ه . 
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الفصل الشالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجح امخالغين لدعوة الرسل 
المطلب الثاني: الداعية إلى الله يبني دعوته على الحكمة . 

كا قال تعالى: # أَدع سيل ريك باليكمة والموعظة الست ود لهم بالق هى 
أَحْسَنْ 4 [النحل: 125] فالحكمة: « الإصابة في القول والعمل والاعتقاد» ووضع 
الشيء ء في موضعه بإحکام وإتقان ( فهي لا تق تقتصر على القول اللين والحلم 
والعفو» والرحمة بالمدعو» والحرص على هدايته» بل تعلو إلى أن يكون عليها مدار 
أقوال وأعع|ل الداعية إلى الله» فتكون مبنية على الحكمة . 

والحكمة على درجات» فأدناها أن يعطي الداعية كل شيء حقه» فلا يبلغ به ما 
لا يستحق» ولا يتعجله عن وقته» ولا يتأخر عنه» وأعلاها البصيرة: وهي نور العلم 
الذي بجلي عن القلب والعقل ظلام اجهل بالحجة والبرهان» " وإذا كانت الدعوة 
إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو 
به وإليه بل لا بد في كال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي» 
ويكفي في فضل العلم أن صاحبه يجوز به هذا المقام» والله يؤتي فضله من يشاء " . 

والداعون إلى الله على بصيرة هم الأنبياء فآتباعهم الصادقون» ك قال تعالى: 
قل هز کک a‏ 


ا إلى الله وظيفة المرسلين وأتباعهم الذين يدعون إلى الله على بصيرةء فلا 
يتركون وسيلة صحيحة لتبليغ دين الله للناس إلا انتهجوهاء وتحملوا في ذلك 
الأذى» ولم يسألوا على ذلك أجرأء فهم كا قال عمر بن الخطاب ٠‏ 4# في خطبته: 
«الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من آهل 
)١(‏ الحكمة في الدعوة إلى الله» للدكتور: سعيد بن وهف القحطاني» ( 7)» طبعت وزارة الشؤون 

الإسلامية والأوقاف بالسعودية1423 ه . ۰ 


)۲( مفتاح دار السعادة لابن القيم» (1/ 162) 1 
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الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفبن لدعوةالرسل 


العلم يدعون من ضل إلى الهمدى» ويصبرون منهم على الآذى» ويحيون بكتاب الله 
آهل العمی» فم من قتیل لإبلیس قد آحیوه» وضال تائه قد هدوه» وبذلوا دماءهم 
وأموالهم دون هلكة العبادء فا أحسن آثرهم على الناس وأقبح آثر الناس 
علیهم»'. 

فالداعية إلى الله بالحكمة التي تبنى على اللين والرفق» والعلم واليقين باحق 
الذي لله والعلم بالمخالف والرحة له» مع اختيار الأسلوب الحسن والوقت 
المناسب» فيوضع الحق ويدعو إليه بلا لبس ولا كتمان لشيء منه» ويجادل عنه بالتي 
هي أحسن بعلم و عدل. 

و الحكمة في دعوة الداعي إلى الله لا تفارقه ولا تنفك عنه في أقواله وأفعاله» 
وحرکاته وسکناته» وكل| دنى فيها من أعلى المقامات اقترب من دعوة المرسلين 
المهديين» الذين كانوا أعلا الناس معرفة بالحكمة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وإن من حكمة الداعية إلى الله ن لا ينكر منكراً تكون عاقبته منكرا أعلى منه» 


قا 
er‏ » ب ول ا ص ع و ے 4 ECT FT e ert gg CR,‏ 
١ 8 ۰‏ 


لڪل اة عملَهد م إل رم مجعه ر يهم يما كاوأيعملون د)4 [الأنعام: 108]» 
قال الشوكاني -رحه الله- في تفسير هذه الآية: «دليل على أن الداعي إلى الحق 
والناهي عن الباطل» إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو شد منه من انتهاك حرام 
وخالفة حق» ووقع في باطل أشده كان الترك به أولى» بل كان واجباً عليه» وما أنفع 
هذه الآيةء وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين لحجج الله» والمتصدين لبياغها للناس» 
إذا کان بين قوم من الصم والبکم إذا آمرهم بمعروف ترکوه» وترکوا غیره من 

(1) الحوادث والبدع» لابن وضاح (1 / 4 )» و انظر: جلاء الأفهام» لابن القيم» (418-415)» دار عالم 


الفوائدء الطبعة الثانية ن 1427 هه وبدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن القيم الجوزيةه 
(2/ 117)» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» 1427ه . 


الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفين لدعوةالرسل 


المعروف» وإذا ناهم عن منكر فعلوه وفعلوا غيره من المنكرات؛ عناداً للحق» 
وبغضاً لاتباع المحقين ٠»‏ . 

وموسی الکلیم اک E‏ 
اقتضته الحكمة في إظهار آياته على سحرة فرعون فقال اهك3: #موعدكم وم الرَيتَة وأن 
رالا سض )4 [طه: 59] » وني سبب هذا الاختيارين قيل: في يوم الزينة: يوم 
عید کان هم في کل عام» ویوم کانوا یتخذون فيه سوقاًء ویتزینون ني ذلك اليو 
وإنا واعدهم ذلك اليوم؛ ليكون علو كلمة الله تعالى» وظهور دينه» وكبت الكافرء 
وزهق الباطل على رووس الآشهاد» وني المجمع الخاص؛ لتقوى رغبة من رغب في 
اتباع الحق» ويكل حد المبطلين وأشياعهم» ويكثر ا محدّث بذلك الأمر» ويحصل 
العلم في كل بدو وحاضر» ويشيع في جميع أهل الوبر والمدر " . 

فدعوة الرسل مبنية على الحكمة التي كانت سبباً رئيساً في نجاح الدعوة» 
eee‏ 
مهدي الرسل الكرام كك « أوكيك أي هذى أله يدهم َة 4 [الأنعام: 90]. 
فاطلاع الداعية على مواقف الرسل ومنهم نبينا محمد # مع المدعوين سواء كانوا 
موافقين له آو خالفين» ومواقفه معهم التي أظهرت دعوته با لحكمة من رفقته ہم 


۴ 


ورحته ولينه معهم وعفوه عمن أساء» وتجاوزه عمن أخطاء وكيف كان لذلك الأثر 
العظيم في قبول الناس لدعوته واستجابتهم لهء لتعطي للداعية إلى الله التصور 
الصحيح عن الحكمة» ومعرفة المقام العالي اء وبذلك ينتهجها في دعوته فيفوز 
SSNS‏ 


(۱) فتح القدير» للشوكاني» (2/ 188) . 
(۲) تفسير الكشاف» للزخشري (4/ 37) . 
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الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل 

المطلب الثالث: الاقتداء بالأنبياء في سيرتهم وأساليبهم في الدعوة إلى الله . 

فالأنبياء عليهم السلام هم المخل الأعلى ني الدعوة إلى الله» وأعلاهم هم ولو 
العزم عليهم السلام» فيتأمل الداعية دعوتهم وسيرتهم» وينظر كيف دعوا الناس» 
وكيف صبروا على ما لاقوا من الآذى» فإن ذلك من أعظم ما يعينه على دعوته» 
فهم الذین هدی الله والذین آمر الله رسوله محمد 4 بالاقتداء بہم» کا قال تعالى: 
ل أوكيك رة هى اه همهم أَفْسَرة 4 [الأنعام: 90]ء فهم الهداة المهديون. 
فيتأسى الداعية بسيرتهم وبطرقهم التي سلكوها في الدعوة إلى الدين وإقامته . 

والله كك قص لرسوله الكريم محمد # قصص الأنبياء قبله»وما حصل هم مع 
قومهم من الجحدال والخصومات» وتكذيبهم للرسول وهو ناصح آمين هم» وكيف 
نصر الله عباده المؤمنين» وكانت العاقبة هم» وكل ذلك مما ثبت الله به فاد نبيه 
وخلیله حمد # لیکون له فیهم أسوة» کا قال تعالی: « ود عاك ن أا اسل 
ما یت بد واد % [هود: 120] . 

ولكن المستفيد من سيرة الأنبياء هو الصادق في الانتفاع بالآبات والعبر» المتبع 
لآثارهم» أما المعرض فحاله كحال الصم لض OEE‏ 
[النمل: ۰]80 کا قال تعالى عن قصة يوسف: # 4 نقذ انف وس و روات 
لی ©4 [یوسف: 7] « آیات لکل من سال عنها بلسان ال حال أو بلسان 
المقال؛ فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر» وأما المعرضون فلا ينتفعون 
بالآیات» ولا بالقصص البینات » . 

إن اقتداء الداعية بالأنبياء عليهم السلام هداية له في نفسه وفي دعوته» وتثبيت 
لقلبه و جنانه» وتذكر له أن النصر لعباد الله الصالحين وإن طال ليل الطغیان» كا 


(۱) تفسير الكريم الرحهمن» لابن سعدي» (1394) . 
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قال تعالی: ‏ یرذا استیس الرس وظوا اَم د ذبا جا مسرا 4 [يوسف: 
0 «فهذه الآية تجعل الداعية يترقب الخروج من الضيق إلى السعة» مبشرة بعيشة 
راضية» ومستقبل واعد» رغم المحن القاسية» والظروف المحيطة؛ فالحوادث المؤلة 
مكسبة لحظوظ جليلة» من نصر مرتقب» وثواب مدخر» وتطهير من ذنب» وتنبيه 
من غفلة» وكل ذلك خبر» ف «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له حبر ») فلماذا 
اليأس والقنوط» . “ 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الزهد» باب: المؤمن أمره کله خير ( 1295 75001]) . 


(۲( ليدبروا آياته» تدبر» للدكتور ناصر العمر (1/ 117)» دار وجوه للنشرء الطبعة الخامسة» 140ھ . 


الفصل الشالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفين لدعوةالرسل 
المطلب الرابع: حذرالداعية من متابعة هواه في الباطل . 

فالداعية إلى الله حامل رسالة هدى» ومشعل إيمان ويقين» فهو هدي إل الله 
بوحي الله على نور من الله» ليس بصاحب طريقة أو ابتداع» ولا بمخالف في شيء لا 
عليه آهل الرضوان واليمين» بل متبع هم» سائر على طريقهم . 

و في جانبة الهوى الحق والسداد» وني الميل إليه غشيان للباطل بلا تحفظ أو 
إمهال» فاهوى مصادم للحق» بل إن اتباع الوحي يأتي مناقضاً ومصادماً للهوى كا 
قال تعالى: ‏ # وأ احم بنتهم يعارل أله ولا َي هوه 4 [المائدة: 49] » فالقرآن 
الكريم يقابل بين الحق والشرع وبين اتباع الهوى» فه) نقيضان لا بجتمعان» فيي 
الأمر باتباع الشرع ويأتي بعده النهي عن اتباع الهوى كا قال تعالى: ثم جعلكك على 
َر ةنامر عه ا ولا َي آهوا ارين لا يعسو ©4 [الجاثية: 18] . 

لقد حذر الله نبیه الکریم داود اللا من اتباع الهوی ک| قال سبحانه: # يداد 
إا جلك ية ف آلذرض احم ب الاس هاي ولا یع اوی فيضك ڪن سيل ّ4 [ص: 

6 کا حذر نبیه من اتباع الهوی فقال: ‏ ول تبح وء ھم عَمَّا ا٤ك‏ مَِ لحن 4 
[المائدة: 48]» " فقد حصر الأمر بين شيئين: الوحي وهو الشريعة» والهوى» فلا 
ثالث اء وإذا كان كذلك فه| متضادان» وحين يعيّن الحق في الوحي تو جه للهوى 
ا 

إن اتباع الوحي هو الهدى والنور» كا أن اتباع الهوى هو الفساد والثبور» كا 
قال تعالى: # ولو اقيم الى أهواءهم لفسدت لسوت وألأرض ‏ [المؤمنون: 71]ء 
والناس قد زينت هم الشهوات» ومنهم من يتخذ إه هواه وهذاالأمر قد يترك 
آثره على بعض الدعاة الغيورين» فيحرصون على مجاراة واقع الناس» ويعيدون 


(۱) الموافقات» للشاطبي» (2/ 129) . 
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النظر في كثير نما كانوا يتبعونه ويدعون إليه من الوحي» لأن الناس قد ثقل عليهم 
الالتزام با فتؤجل إلى حين غير مسمى» والخوف من ذلك أنه قد يوقع صاحبه في 
مجاراة أهواء الناس» وتطويع الشرع وفق شهواتهم ورغباتہم» وني ذلك زيغ وضلال 
إن م يجذر الهوى وأصحاب الأهواء . 

إن المصلحة الحقيقية والنفع الحقيقي هو بدعوة الناس بالوحي» بالقرآن 
والسنة وما كان عليه الرعيل الأول وليس بتمييع القضايا الكبار التي بني عليها 
الدين» وتقوم عليها الشريعة بحجة خالفتها لأهواء الناس وما ألفوه» أو بدعوى 
أضرار ومفاسد متومة ليس ها من الحقيقة والواقع نصيب» ومن اعتصم بالوحي 
+ 4 ا 5 e‏ ا »* 4 

فالداعية إلى الله يدعو الفاستق بمنهج الله الذي فيه الخيرللناس والنفع هم في 
دينهم ودنياهم دون غلو أو تقصير» بل القصد القصد يفلح الداعية» ولا يستمع 
بعد ذلك لنعيق الممطلين انه خالف ما عليه الآباء أو الق او ند فمن اعتصم 
بالوحي فقد ركب سفينة نوح التي فيها النجاة بإذن الله افلا آنذرڪم الي 


وک > ر و م ژر م ے وو 


ولا ممع الص م آلدعاءإداما دروت )4 [الأنبياء: 45] . 


) 311 | 


الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفبن لدعوةالرسل 


المطلب الخامس: الداعية إلى الله لا يمگن حتى يبتلى . 
فالداعية إلى الله حتى تبلغ دعوته إلى الناس ويستجيبون له لا بد من مدافعات 
من الرافضين لدعوته» وردها بكل وسيلة» وعاولة إبطاها بكل طريقة حتى لو 
وصل الأمر إلى قتله أو حاولة ذلك . 
ولا يبلغ الداعية في دعوته مبلغ الكال والسداد حتى يصيبه الابتلاء فيصبر 
على ذلك» وعند ذلك تدا خيوط فجر جديد من نجاحه في دعوته: 
كم من مضيق في الفضاء وخرج بين الأسنة 
وکا قال تعالی: ‏ یادا اسکیی الرسل وظنوا آَم ق ذبا جا هم نر 4 

Ow a] 
فلا حزن الداعية لتمكن ظا مء ولا لغلبة باطل» فإن للباطل جولة وللحق‎ 
جولات» وكثير من الآيات ني الكتاب العزيز ختمت بقوله: «حطتأعَملهة 4 في‎ 
شأن الكافرين» ومعنى « حبط » في أصل وضعها اللغوي: هو آن تأكل الدابة نباتاً‎ 

ساما فتنتفخ ثم تموت» فيظن قصار النظر أن انتفاخها دليل عافيتها وقوتها ". 

والله ك قريب يجيب دعوة المؤمنين والخاتمة لحزبه المغفلحين» ولكن النصر 
يتأخر لحكم جليلة عظيمة» منها: 

آن يجعل العبرة والعظة للمؤمنين فيهزمون بسبب ذنومم» لا بسبب إيانمم 
بالله» فالله قادر على نصرهم ولكن إقامة بعضهم على المعصية تسببت في عموم البلية 
للمسلمين» فيتعظ المسلمون من عصيان أوامر الله ورسوله . 

ومن ذلك أن آهل الإسلام لا زالوافي ضعف وعجز لا يمكنهم من الانتصار 
(۱) ذكره الإمام السبكي في طبقات الشافعية الكبرى»( 10 / 24 ) . 


(۲) انظر: الصحاح للجوهري» (1/ 112)» والاشتقاق لابن دريد» (1/ 202 )» مكتبة الخانجي» الطبعة 
الثالثة» والقاموس المحيط» (1/ 858)» ولسان العرب»(7/ 269) . 


الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفين لدعوةالرسل 


على الباطل» فيتأخر النصر حتى تقوى شوكة المسلمين» ويصلب إيمانهم» وعند ذلك 


وقد يتأخر النصر لأن النفوس لم تزل بعيدة عن هدي الله ورسوله» فيتأخر 
النصر حتى تؤوب إلى طاعة الله وترجع» وعند ذلك يأآتي النصر . 

فالنصر من عند الله» والله هو القوي العزيز» وهو الفعال لما يريد» ولكن من 
حكمته البالغة أن يختبر عباده فيعلم الذين آمنوا ويعلم المنافقين» وبعد الابتلاء 
والصبر عليه احتساباً يأتي النصر المبين لحزب الله المؤمنين» ويجعل الله منهم أئمته 
امتقين المهدیین» کا قال تعالی: ‏ وتامهم أيه ج ذوڪ يارت نا صبروا ڪان 
اتا ونون ل [السجدة: 24] . 

« فالله سبحانه يدفع باطل الكفار والفجارء بالحق الذي يحمله الأطهار 
الآبرار» وهذاالدفع يكون ببذل الأسباب الحسية المباشرة» كالدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ورباط الخيل والجهاد في سبيل الله» وغير ذلك» وبذل 
الأسباب المعنوية كالإخلاص وصدق اللجوء إلى الله والدعاء والاستغفارء 
وإصلاح البواطن» وتنقية السرائر» وغير ذلك من أعبال البر نما يدفع به البلاء 
وتستنزل به الرحمات » . 

وآئمة الدعاة إلى الله وهم الأنبياء أصابمم من البلاء ما أصابهم» وقيل عنهم 
E E NS GE O O‏ 
حتى قالت عائشة - رضي الله عنها-: كان النبي # يقول في مرضه الذي مات فيه: 
(يا عائشة» ما آزال أجد ألم الطعام الذي كلت بخيبرء فهذا أوان وجدت انقطاع 
ا 


(۱) إلا تنصر وه فقد نصر ه اللّه» للدكتور: ناصر العمر» (6)» طبعت ججلة البيان» 129ھ . 
(5) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب: مرض النبى بي ( 753 / [ 4428]) . 


الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفبن لدعوةالرسل 


قال القاضي عياض -ر حه الله-: « وأصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم منه؛ 
فقتلوا قتلاء ورموا ني النار» ونشروا بالمناشير» ومنهم من وقاه الله ذلك في بعض 
الأوقات» ومنهم من عصمه کا عَصم بعد نينا من الناس» فلئن م يكف نبينا ربه يد 
ابن قميئة يوم أحد» ولا حجب عنه عيون عداه عند دعوته آهل الطائف» فلقد آخذ 
على عيون قريش عند خروجه إلى ثور» وأمسك عنه سيف عَورث» وحجر أي 
جهل» وفرس سراقة» ولئن م يقه من سحر ابن الأعصم» فلقد وقاه ما هو أعظم من 
سم اليهودية» وهکذا سائر آنبيائه مبتلى ومعافى» وذلك من تمام حکمته سبحانه» 
ليظهر شرفهم في هذه المقامات» وبين آمرهم» ويتم كلمته فيهم» وليحقق بامتحانہم 
بشريتهم» ويرتفع الالتباس عن أهل الضعف فيهم» لئلا يضاوا بيا يظهر من 
العجائب على أيديهم» وليكون في عنتهم تسلية لمهم ووفور لأجورهم عند رمم 
ماما على الذي آحسن إليهم 0 


)۱( الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض اليحصبي» (2/ 179)» بتصرف يسير» ط دار الفكر» 
19ھ . 


Gr 


الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفبن لدعوةالرسل 


المطلب السادس: القول اللين والتلطف في المخاطبة سمة بارزة في الداعية إلى الله 

فاللين مع المخالف والموافق مما يفتح مغاليق القلب» ويذهب وحر الصدر» 
ويفتح للوفاق باباً كان موصداًء ومهم| يكن المخالف فلن يبلغ طغيان فرعون الذي 
قال: أا ر الكل )4 [الأعلل: 24] وقال: ما عَلمَث کم من إو ری 4 
[القصص: 8 3]» والله كك يأمر نبيه موسى بالقول اللين معه لعله يتذكر أو بخشى» 
وهو سبحانه یعلم في سابق علمه طغیانه وکفره بموسی» ونوح اكلا يدعو قومه 
ا هاه وهر قوم عدوا آله ما لمن إو عبر 4 
[الأعراف: 9 5] « فهو يشعرهم بهذه الكلمة (يا قوم) بأنهم قومه» فهو منهم والأصل 
أن الاخ ريد ار لر م 

ويكون اللين والتلطف أوجب مع القريب خصو صا الوالدین» ك كان الحال 
من إبراهیم ۔ عليه السلام ‏ في دعوته لآبیه وتلطفه معه» وحرصه على نجاته من 
الشرك كا أخبر الله عنه بقوله لأبيه: ‏ يات لا َد ليطن إن سيین لان 
عَصًِا © [مريم: 44] حتى مع جفوة والده معه في قوله: لين َر تنه رتك 
وجرن ما 8 [مریم: 46] فما کان من إبراهیم إلا أنه قال: ‏ ظقالَْسَكم يك 
ساستغف رلك روالد کات بی حَفًا )) [مریم: 47] . 

فالداعية إلى الله لا يدعو لحظ نفسه» أو طلباً لسؤددء بل يدعو ابتغاء مرضاة 
ربه» وهو من حرص الناس على هداية الناس» ولا يخرجه عن لطفه ولينه إعراض 
المعرضین» بل إن إعراضهم حزنه حزن الحریص على هدایتهم» کا قال الله عن نبيه 


)١(‏ المستفاد من قصص القرآن» لعبد الكريم زيدان»( 1/ 131)» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 


6ھ . 
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کر 2> و2 


[الكهف: 6] وقال: #فلا ذهب نفسكعَلمِم حَسَرَبٍ 4 [فاطر: 8] . 

فهكذا نفس الداعية إلى الله» نفس عبة للخبر» وحبة أن يصل هذا الخبر إلى كل 
الناس» ولو لاقت في سبيل ذلك الألاقي» وليتذكر الداعية إلى الله ما حدث به ابن 
مسعود ظه بقوله: « كأني انظر إلى رسول الله # يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه 
وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» . 

فمن لاحظ هذا المقام هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله تعالى» فكان 
صبره على الأذی لله کا أن دعوته لله فکل ما یلقی في سبیل الله فهو کالشهد بل 
أهنا» فما سرع استجابة القلوب لمن هذا دأبه إن آرادت الهدى؛ إذ النفوس وحشية 
من تألفھا ملکهاء ومن واجهها بالأوابد تباعد ما بینه وما بینهاء ولم يبق للوفاق 
سبیل . 

ولا يعني الملاطفة واللين في القول المداهنة والنفاق للمدعو حال إقامته على ما 
نہى الله عنه» ولا إخفاء الحق وتحسين الباطل» بل آقصی ما فيه خلق حسن» فيه 
اللطف واللين بالمدعو في إيصال الدعوة إليه من غير إخلال بشيء من الواجبات 
وذلك داخل في قوله تعالى: « دع سيل ريك باليكمة وألموعظة الست وهر 
بای هى أَحْسَنْ 4 [النحل: 125] « فالله جل جلاله يأمر رسوله # أن يدعو إلى دين 
الله وشرعه» بتلطف ولین دون خاشنة وتعنیف ولو کان مع کفار قریش» وهکذا 
ينبغي أن يكون الوعظ واللإرشاد للمسلمين إلى يوم القيامة » . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب( 586[ 3477] )» وكتاب: استبانة المرتدين 
والمعاندين وقتاهم» بابّ» ( 692911194]) و مسلم» كتاب الجهادء باب غزوة أحد» ( 798 
[4646](. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/ 200) . 
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المطلب السابع:حذر الداعية من مكر المخالفين والوقوع في إغرائهم . 
فالداعية إلى الله تعرض عليه الدنيا لكي يتخلى عن دعوته ويكون تابعاً 
للمعرضین عن الحق» کا قال تعالى: # وان احم بم يما رل أله ولا َع هواه 
وأَحدَرَهُم أن ينولك عن بعْضِ ما أل هلك 4 [المائدة: 49]ء فلا تنصرف عن الحق 
الذي أمرك الله به إلى أهوائهم» واحذر فتنتهم لك بأن يصرفوك عن بعض ما آنزل 
اله إليك» ولو كان آقل قليل» ومن ذلك تصوير بعض الباطل بأنه حق» أو تلبيس 

الحق بالباطل . 

إن حذر الداعية إلى الله من مكر المخالفين يلزم منه إيمانه الصادق بالحق الذي 
معه» واليقين بآنه حق و ما سواه باطل» ودعوة الناس إلى الحق دون مداهنة أو تقييع» 
بل هو ثابت معتز باحق الذي معه» يدعو إلى سبیل الله لا يسأل رزقاء ولا يطلب 
منصباً ولا جاهاًء دعوته واضحة لیس فیها غموض» کا قال تعالى على لسان رسوله 
نوح وغيره: اوم أعبدوا أله ما کمن عير 4 [الأعراف: 59]» فدعوتمم لعبادة 
الله وحده» وهم رسل الله ليس ضمم مكان أعلى من هذاء فلا يسألون الناس إلا عبادة 
رب الأرباب . 

وإن المال بل كل ما في الدنيا من زينة لا تقف في طريق الداعية لتصرفه عن بيان 
الحق أو السكوت على الباطل» بل لا يزال الداعية البصير يدعو إلى سبيل ربه حتى 
يأتيه اليقين . 

لقد كان من مكر المخالفين أن يطلبوا من الرسول أن يطرد المستضعفين من 
المؤمنين» فإنه إن فعل ذلك کان آدعی لقبول دعوته عندهم» کا قال قوم نوح: # # 


کسه 4 ور > ا م 


الوا ومن لك وأقبعک آلذردلون 4 [الشعراء: 111]» وعلى مثالهم سار كفار قريش» 


. )12 /5( انظر: تفسيرالقرآن العظيم» لابن كثير (3/ 128)ء وروح المعاني» للآلوسي‎ )١( 
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ختی آنزل الله عل تبيه خمد 4 ا ول تطردالین يدون بهم بالعَدَوة دآ ر 
ما کیک من ابه م من سی وما من سابك یھ م من سیو فتطر دهم کن من 
TT 0‏ 
لله تعالى» وحسابهم عليه تعالى لا عليهم» وإنا الرسل هداة معلمون» كا قال نوح ۔ 
عليه السلام- ا ا رر رون 4)7 [الشعراء: 113] . 

و إن الباطل لا يفت يضع حبال غدره ومكره للمؤمنين؛ لأجل إضلاهم ما 
استطاع إلى ذلك سبیااًء یؤیده شیطان یزخرف الباطل ویشارکه بکل ما استطاع» 
فعلى الداعية أن ر بتق الله في کل آموره» ويخشی الله ويتقه» ويحذر من هواه» والإنسان 
على نفسه بصيرةء فلا يغتر بقوة الباطل» والتفافهم عليه إن اتبعهم؛ فما ذاك إلا بداية 
السقوط والشقاءء والعاقبة هي للصابرين على منهج الحق ودعوة الحق» وأما غيرهم 
فهم الأخسرون أعالاً. 


(۱) انظر: المستفاد من قصص القرآن»لعبد الكريم زيدان (1/ 162-161) . 
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المطلب الثامن: الداعية إلى الله يبدا بالأهم فالمهم في دعوته . 

ففي بيان الدعوة إلى الله ينبغي للداعية أن يتو جه فيه إلى الهم ويمهل ما سواه 
حتى يأخذ الناس عنه» وكذلك في حال عرضه الحجة على المخالفين فيبداً بهم 
الأمور وأعلاها وهو توحيد الله وعبادته سبحانه» فهو على الأمور وأهمهاء إذ أن 
من لم يوحد الله كان من المشركين الذين يستوجبون الخلود في النار» و دعوة الرسل 
وحاجتهم لقومهم على هذاالاآمر آولا کا قال تعالی: # ولد بعٿتا ف ڪل امَو رسود 
أب اعدو وحنبو ألطعُوتَ ‏ [النحل: 36] » قال الشيخ حافظ الحكمي: 


هذا وثاني نوعي التوحيد إفرا رب العرش عن نديد 
آنا ا و E‏ 


وهو الذې به اللإله رسلا رُسله يدعون إِليه أولا 
وآنزل الكتاب والتبيانا من أجله وفرق الفرقانا 


والقرآن الكريم اهتم ببيان هذا الأمر» وجلاه في أوضح صوره» ومن ذلك 


<l ar 9 2 5 » 0‏ » و ر رو < ےس رچ > ص 2ے 
قوله تعالى: 3 قل إنما حرم رب القوتجش ماظهر ينها ومابطن وا لام والبعی بغر احق وأن ذشردوا با 


وس و کا عور وه 


رل پو ساطتا وآن ولوا عل أله ما لا كعاموة )4 [الأعراف: 33] . 


ما 
قال الإمام ابن القيم: «رتب المحرمات أربع مراتب» وبدأ بأسهلها» وهو 

الفواحش» ثم ثنى بم هو أشد تحريم منه وهو الإثم والظلم» ثم ثلث با هو أعظم 

منه وهو الشرك به 3# ثم ربع بها هو أشد تحريم) من ذلك كله وهو القول بغير 


( 
علم» 
(۱) سلم الأصول إلى علم الأصول» الشيخ: حافظ بن أحمد الحكمي (19-18)» ط بيت الأفكار الدولية. 


(۲( اعلام الموقعين» لابن القيم»(1/ 381( . 
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والقرآن الكريم يبين أن من فَقَة ذلك فقد قال القول الحسن» واتبع أحسن 
القولء ک] قال تعالى: # و ھک E‏ ْم 4 [الإسراء: 


53]» وقال ا وألنن جرا الوت ان ا وکا ابال ا م شر یری باد 
آلو كغ أو رة اخ ارتيك اانه کا ناویک هة ولو آلأنمي © 
اهر 118217 


وقد كانت دعوة النبي ## تهتم بهذا الجانب أيما اهتمام» فقد قال النبي 4# لمعاذ بن 
جبل» حيث بعثه إلى اليمن: «١إنك‏ تقدم على قوم آهل كتاب» فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة اللّه» فإذا عرفوا الله فآخبرهم أن الله قد فرض عليهم همس 
صلوات في يومهم وليلتهم»فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة 
تؤخذ من آموالهم وترد على فقرائهم» فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم آموال 
الا 7 

س 

وعن أي هريرة له أن رسول الله ب سنل أي العمل أفضل؟ فقال: « إيمان بالل 
ورسوله» قیل ثم ماذا؟ قال: الجهاد ني سبیل الله» قیل: ثم ماذا؟ قال: حج 
مبرور»"» قال اللإمام العز بن عبد السلام : « جعل الإيمان أفضل الأعمال؛ لجلبه 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة( 14581263])» 
ومسلم : كتاب الإيمان» باب:الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (32 [123] )» عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه| ۔ . 

(1) أخرجه البخاري::كتاب الإيمان» باب من قال: إن الإيمان قول وعمل» (7 [26] )» عن أبيس هريرة۔ 
رضي الله عنه ۔ . 

(۳) هو عبد العزيز بن عبد السلام أبي القاسم بن الحسن السلّمي »( 577 - 660 ه )» يلقب بسلطان 
العلاء . فقيه شافعي مجتهد . ولد بدمشق وتولى التدريس والخطابة با لجامع الآموي . انتقل إلى مصر 
فولي القضاء والخطابة . 
من ا اراد لكر و قاری و انر اك 
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لأحسن المصالح ودرئه لأقبح المفاسد» مع شرفه في نفسه وشرف متعلقه» ومصالحه 
ضربان: أحدهما عاجلةء وهي إجراء أحكام الإسلام» وصيانة النفوس والأموال 
واحُرّم والأطفال» والثاني: آجلة» وهو خلود الجنان» و رضى الرحمن . وجعل 
الجهاد تلو الإيمان؛ لأنه ليس بشريف في نفسه» وإنها وجب وجوب الوسائل» 
وفوائده ضربان: أحدهما: مصالحه . وهي منقسمة إلى العاجل والآجل» فأما 
مصال حه العاجلة فإعزاز الدين وحق الكافرين وشفاء صدور المؤمنين من اغتنام 
أموالهم وتخميسهاء وإرقاق نسائهم وأطفاهم . وما مصالحه الآجلة: فالأجر 
العظيم . والضرب والثاني من فوائد الجهاد: درؤه لمفاسد عاجلة وآجلةء أما 
الآجلة: فلأنه سبب لغفران الذنوب» والغفران دافع لمفاسد العقاب . و أما 
ا ر اک ر و اکا او اموا ن ا 
وكذلك يدر استيلاء الكفار على قتل المسلمين وأخذ أموالحم وإرقاق حرمهم 
وأطفاهم» وانتهاك حرمة الدين» وجعل الحج في المرتبة الثالثة؛ لانحطاط مصالحه 
عن مصالح الجهاد . وهو أيضاً محلب المصالح ويدرأ المغاسد» فأما جلبه للمصالح: 
فلأن احج المبرور ليس له جزاء إلا ا لجنة . وأما درؤه للمفاسد» فإنه يدر العقوبات 
لفان الذنرت» ‏ : 

فكل ما كان أعظم مصلحة ني العاجل والآجل فهو الهم الذي جاء به 
القرآن» ومن ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» والحج وما يتبع ذلك . 

فالداعية إلى الله يدعو إلى الله على بصيرة» ومن البصيرة أن يبدأ با هو أعظم 
المهمات فيبداً به في دعوته للناس» وينهاهم عن أشد الأمور ضرراً في العاجل والآجل» 


= انظر: الأعلام للزركلي» (4 / 145 ) . وطبقات الشافعية» للسبكي» (5 / 80 ) . 
)١(‏ قواعد الكبرى» للعز بن عبد السلام» (1/ 76-75)» دار القلم» الطبعة الرابعة» 1431 ه . 


الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفبن لدعوةالرسل 
فإن هم أجابوه انتقل إلى ما يليه في الأهمية» فدين الله مبني على جلب المصالح للعباد 


ودرا المغاسد عنهم» ومن هدي إلى ذلك مع لين القول والإخلاص في كل قول وعمل» 
مصاحباً الحكمة في كل ذلك فقد هدي إلى الخبر والرشاد بإشك . 


الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل 
المطلب التاسع: الداعية إلى الله يتعامل مع المخالفين له بالعلم والعدل . 
فالداعية إلى الله لا تنفك دعوته عن العلم الذي يوضح له السبيل في دعوته 
وهدايته للناس» فيسير في دعوته على يقين وثبات» ويمد أتباعه بنور العلم الذي 
يزيل عنهم ظلام الجاهلية الأولى» كا يرد باطل آقوال المخالفين له بالعلم الذي 
يكون كالشواظ الذي يرسل على باطلهم فیحرقه ولا یبقی له في ادعاء ا لحق مکان . 
ومع أهمية علم الداعية في يدعو ويقينه به فإنه يلزمه العدل مع خالفيه فيحكم 
بالعدل معهم ولا يشطط, فك| أن العدل حبوب عند الله» فالظلم مكروه عند 
وكثر من أسباب الفرقة والاختلاف مردها إما اجهل وإما الظلم» والجهل علاجه 
العلم» والظلم علاجه العدل والإنصاف والقسط . 
« والإنسان خلت ظلوماً جهولا فالأصل فيه عدم العلم» وميله إلى ما بهواه 
من الشر» فیحتاج دائ إلى علم مفصل زول به جهله» وعدل في څبته وبغضه» 
ورضاه وغضبه» وفعله وترکه» وإعطائه ومنعه» وأکله وشربه» ونومه و یقظته» وکل 
ما یقوله ویعمله يحتاج فيه إلى علم ينافي جهله» وعدل ینافي ظلمه» فإن م يمن الله 
عليه بالعلم المفصل» والعدل المغصل» وإلا كان منه من الجهل والظلم ما يخرج به 
من الصراط المستقيم» وقد قال تعالى لنبيه # بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: 


متحت کک امیا ا آیخفر لك آل مادم من نیک وما تحر وبر نعمت یک ہیک رطا 
يما © [الفتح: 2-1]» فإذا کان هذا حاله في آخر حياته أو قريب منها فكيف 
کال غبره ۳ 

والعدل هو الاعتدال وبه صلاح القلب كا ن الظلم فساده» وإذا ظلم العبد 
نفسه» فهو الظالم والمظلوم» وإذا عدل فهو العادل والمعدول عليه» فمنه العمل وعليه 


تعود ثمرة العمل من خير وشر . 


. )38 /14( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
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والاعتدال الملحض السام من الأخلاط لا سبيل إليه» لكن الأمثل فالآمثل» 
ولك ال ووا اليل وَأَلميراد الوط لا كلف سإ لاوسعَها 4 
[الأنعام: 1152ء والله أرسل الرسل وآنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط» وهو 
العدل» وأعلاه وأعظمه عبادة الله وحده لا شريك له» ثم العدل على الناس في 
حقوقهم» ثم العدل على النفس © 

والله بحب الكلام بعلم وعدل» ويكره الكلام بجهل وظلم» فقد حرم الكلام 
عليه بلا علم مطلقاً» وحص القول عليه بلا علم لما فيه من مزيد تعد بالنهي» فقال 
تعالی: e‏ مواد کل أوھ ک٥‏ عَنه مغر ©4 
[الإسراء: 36]ء وقال: # فل لماحم ری الموج ماظھر ونا ومابطن وآ لام والبعی يعبر لحي 
وان دشرا یالت ما لر رل يوه ساطتا وأن ولوا عل نله ما لا كعمو )4 [الأعراف: 33] " . 

ولا سبيل إلى العلم والعدل إلا بتحقيق منهج الله في الأرضء» وامتثال الناس 
له في كل آمورهم» وبذلك تستقيم الحياة وإلا فلا عدل ولا قسط» بل تصادم 
وصراع» فليس يخلف العدل إلا الظلم» كا آنه لا يخلف العلم إلا الجهل» وبذلك 
تید الوا ت واا رض : 

والداعية إلى الله يلزمه التعامل مع غالفيه بالعلم والعدل» فبغضه هم ولاهم 
عليه لا يستلزم منه ظلمهم والقول عليهم بلا علم» بل إن قوله ودعوته هم مبنية 
على علم من الله وهدى وعدل يخالف هوى النفس والشيطان فلا يعدل عن الحق 
يميناً ولا شالا ولا تأخذه في الله لومة لائم ولا يصرفه عنه صارف» بل عليه أن 
يلتزم بالعلم في آقوالهموالعدل في آحکامهم ني کل آمورهم» کا قال تعالی: کک 


(۱) انظر: الفتاوی»(10/ 98) . 
(۲) انظر: المرجع السابق» (16/ 96) . 
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تتیعوا آمرئ آن دلوا 4 [النساء: 135] » وقال تعالٰى: ولا یج رڪم سان ور 
ل ای ھر ا ى 1 5اا کان عل الل“ 
عليهم السلام- وآتباعهم» فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه - لما بعثه رسول الله 
# على آهل خيبر خرص عليهم ثمارهم وزروعهم» فأرادوا أن یرشوه ليرفق بہم» 
فقال: ( والله لقد جتتكم من أحب الخلق إل ولأنتم أبغض إل من أعداءكم من 
القردة والخنازير» وما بحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم» فقالوا: 
اقات الساوا تو ر2 

إن الداعية إلى الله وهو يدرك أن دعوته لا حظ فيها لنفسه بل هي دعوة إلى 
دين الله وطلباً لرضا الله» تجعله يتجرد عن حظ النفس وهواهاء وظلمها وطغيانهاء 
وأبغضتهم أشد البغض» وبذلك اختصت وقامت الدعوات الصادقة» وقد كان من 
دعاء النبي #: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة 
خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراًلي» اللهم وأسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة» وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضى» وأسألك القصد في 
الو وال 

وبالعلم والعدل تعلو راية الحق وتظهر الدعوة للناس» ويظهر ماني سواها من 
اجهل والظلم الذي ارتفعت عنهء فتميل النفوس إلى آهل العدل الصادقينء وبذلك 
تتم دعوة الداعين» وتزهق دعوة المبطلين . 


(۱) آخرجه ابن حبان صحیحه».»( 1 1 08 6) ټوتيب: علي بن بلبان الفارسي. 
(1) سنن النسائي»كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاءء (13061183]). 


المسحت الشالت 
المستفاد من منهج القران فى إبطال حجج 
المخالفين لدعوة الرسل للمدعو 

وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول الوضوح الكامل في الجياة. 

المطلب الثاني التعرف على تكريم الله للإنسان. 

المطلب الثالث حسن الإتباع لأمر الله ماله الفوزفي الدنيا 

والآخرة. 

ا لمطلب الرايع الأحترازمن داء الجسد والكبر. 

امطاب الخامس الوقاية من الشيطان الرجيم. 

المطلب السادس أن المتمساكون بهدى الله لهم العزة والعلو 

على من سواهم. 
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الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفبن لدعوةالرسل 
المبجث الثالث 
المستفاد من منهج القرآن في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل للمدعو 


إن منهج القرآن في إبطال حجج المخالفين ليظهر للمؤمنين المقصودين 
بالدعوة الحق الذي جاء به القرآن ظاهراً هم» ليس فيه شك ولا لبس» ویرسل به 
عباداً من عباد الله اللخلصين من أهل الأمانة والصدق» فلا يبقى لطالب حق إلا 
اتباع الحق. 

ومن الرحة بالمخالف إظهار الحق له» وعدم كتمانه شيئاً منه» ليكون على يقين 
في] يؤمن» وبذا يعيش عيش السعداء» ويجيا حياة طيبة» وهذا ما بجده المستجيب 
منهج القرآن. 

إن منهج القرآن الكريم ليقف بالعقل البشري في درجته العالية التي تليق به 
حين بين له البيان الشاني الذي يتفق كل عقل صحيح معه» ويبين بطلان خالفه 
بطلاناً يشهد به كل عقل صحيح» فيبقى اتباع الحق الذي يصدق العقل ويشهد به. 

"إن منهج القرآن ليحرر الإنسان و يطلق عقله» ويشبع رغبة نفسه في معرفة 
الحق» ما المتبعون ليره فهم أرقاء م يتخلصوا من القيود التي تقيد عقوهم 
وتصوراتهم وقلوبمم عن اتباع الحق فا بتحرر إنسان وهو يدين لأحد غير الله بشيء 
ما في ذات نفسه» أو في مجريات حياته أو في الأوضاع والقيم والشرائع التي تصرف 
هذه الحياة» لا تحرر وني قلب الإنسان تعلق أو تطلع أو عبودية لغير الله وني حياته 
شريعة أو قيم أو موازين مستمدة من غير الله وحين جاء الإإسلام بالتوحيد جاء 
بالصورة الوحيدة لتحرر في عام الإنسانء» بالعبادة لله وحده» والطاعة المطلقة له 


(DD :‏ 
وحده عز وجل 


(۱) في ظلال القرآن» (1/ 392). 


الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفبن لدعوةالرسل 


فالرحهمة تحيط المتبع لمنهج القرآن في اتباع المنهج الصحيح» # هو تكم وما 
جک مرف الین من حرچ ل یکم نهیم هو سکم المسلوین ن ل ونی هلدا 4 [المحج: 
"٨۸‏ أي: اختارکم معشر المسلمين - من بين الناس» واختار لكم الدينء 
ورضيه لكم» واختار لكم أفضل الكتب وأفضل الرسل» فقابلوا هذه المنحة 
العظيمة» بالقيام بالجهاد فيه حق القيام » # وما جعدءككرن أليَينِيِن حرج 4 أي: 
مشقة وعسر» بل يسره غاية التيسير» وسهله بغاية السهولةء فماآمر وألزم إلا با هو 
سهل على النفوس. لا يثقلها ولا يؤودهاء ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة 
للتخفيف» خفف ما أمر به» إما بإسقاطه» أو إسقاط بعضه "”. 

كا آن الاستمساك بمنهج القرآن في السلامة من الآفات المهلكة في الدين من 
الفرن والقا: كا فال ال ٠‏ اع اة ج را فو )ف اند 
عن منهج القرآن سواء في إبطاله للمخالفين أو ني غيره» فقد ابتعد عن الهدى بقدر 
بعده عن منهج القرآن» وقد أصبح معرضاً للآفات من الافتراق والاختلاف بسبب 
ذلك» والهدى والرحة والاجتماع إنا يكون على منهج كتاب الله الكريم» فهو الحق 
الطلن وا حن الى لش عة الا الغلال قا بعد ان إلا الضلال). 

فمن المستفاد من منهج القرآن في إبطال حجج المخالفين لدعوة الرسل 
للمدعويين: 
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الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفبن لدعوةالرسل 


المطلب الأول: الوضوح الكامل في الحياة. 

إن منهج القرآن الكريم في جداله للمخالفين ليعطي الإنسان تصوراً واضحاً 
e‏ 
بل جد فيه الشفاء والبيان الذي لا يجحتاج إلى غیره» کا قال تعالى: ‏ ورلا ع 
آلکتب يتا لل ىء وهدى رمه وى نسلين 4)7 [النحل:89] . 

ففيه إجابة لللإنسان في سؤاله عن خالقه بیان اسائه وصفاته وأفعاله» وبیان ما 
ارف یما ی عه 

وفيه بيان لكيفية بدا ا لخلق» وأصل الخلق» ومصدر الصراع بين احق والباطل» 
وشرار ذلك الصراع 

# ولد لالم كرڪة سدوا لدم سدوا إل بيس أ( فلا ادم هدا 


ابلس 


و 0 


عدو لك ولرووك فلا رامن أَلْجِدَة فتَمْمّح 0 [طه: 117-116] . وبيان لحقيقة 
هذا الصراع» ونهايته. 

وفيه بيان لقصة الخلافة في الأرض» والمقصود اء والدور الذي يراد للإنسان 
أن يقوم به في هذه الأرض, فالخلافة عن الغير» تكون إما لغيبة ا منوب عنه» وإما 
لموته» وإما لعجزه» وإما لتشريف المستخلف» وعلى هذا الوجه الأخبر استخلف الله 
أولياءه في الأرض“ 

واستخلاف الإإنسان في الأرض ليس نيابة عن الله في معاني الربوبية أو تخويلاً 
لغيره في إرادته الكونيةء فالله سبحانه لم يتخذ ولداً ولا صاحبة ولم يكن له شريك في 
ملکه» کا قال سبحانه: # وف سند لے اَی ١‏ رتخد واا وا ر یکلم شرك ف المي وري ل 
ول من لدل و ك © [الإسراء: 1 11] » و ذا يكون اتخاذ الند لله من أهل 


(۱) المغردات في غريب القرآن» (165)» بتصرف يسير. 
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الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفبن لدعوةالرسل 


اللأرض جهل بمراد الخلافة في الأرض» وتعد على حق الله سبحانه . 

إن وضوح منهج القرآن في جداله مع المخالفين» في قوة حجيتهاء وقوة 
مدلوهماء وقوتها على الباطل» وإزهاقها لهء لتعطي للإنسان يقيناً بصدقها وإيماناً ثابتاً 
بهاء وحقيقة ثابتة عمن خالفهاء بن قوله باطل وهو من المبطلين. 

و إن وضوح منهج القرآن يعطي قوة ذاتية للحق الذي معه» لا يحتاج معها إلى 
كثير براهين» فبرهانه قائم» وهل ينكر العاقل ضوء الصبح» بخلاف باطل خالفيه 
الذي يحتاج قائله ان يقم من اعوجاجه» فا یزال به حتی یکسره» فلا تقوم لباطله 
قائمة» فلیس في يقوله على بصیرة» بل حجته کا قیل: 

حجج تہافت کالزجاج تخا هاحقاً وکل کاسر مکسور". 

وکا قال ابن الرومي: 

لذوي الجدال إذا غدوا لجداهم حجج تضل عن الهدى وحور 

وهن كانية الزجاج تصادمت فهوت وکا کا و 

فكل| رام زخرفت حجته المتهافتة كشف عن وجه جديد لبطلانه» وذلك قضاء 
الله أن يظهر الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. 

كا أن وضوح منهج القرآن يجعل الإنسان المؤمن على يقين وعلم به» فيرزقه 
الإيمان الذي لا تزعزعه الشكوك والشبهات» بل يزداد به يقيناً على الحق الذي 
معه» ومعرفة بالباطل الذي يلقى عليه. 

ومنهج القرآن يزيد على ثبات الفرد المؤمن به حتی يجعله متعلً له» عارفاً به 


(1) انظر: مذكرة: مقدمة في علم التوحيد د. حمود عبد الرزاق (16). 

(۲) انشده الخطابي کا في مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ( 4 / 28) . 

(۳) زهر الآداب وثمر الألباب» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي القيرواني» (2 / 240 )» دار الكتب العلمية 
الطبعة: الأوللى» 1417 ه . 


الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفبن لدعوةالرسل 


فيدعو الناس إليه فيكون من أحسن الناس قول فيتحصن بالعلم الذي علمه من 
أمر الله ورسوله» فيدعو الناس إليه» ويصبر على الأذى فيه حتى يلقى ربه» فيكون 
من الفائزین کا قال تعالى: لمر © ن الاکن ى خر © إل أل 
ءامتوأومَيلوا اليلحت وتواصوا الح ونَواصواً لسر [العصر:3-1] . 

وسحرة فرعون لا رأوا برهان موسى سجدوا لرب العالمين» وآمنوا برب 
موسی وهارون» حتی إذا ما أرادهم فرعون على دینهم» وتوعدهم وهددهم بشدید 
العقاب» وهم ممن كان من أنصاره a os‏ 
قالوالفرعون قاو کن ورک ل ماجاتا م الست وای ُطرت اض مات َا َم 
ِى هاوه لديا [طه:2 7] . 

وهکذا يضيء من منهج القرآن العقول لترى الحق فتتبعه» وتعرف الباطل 
فتحذره» وتدعوا إلى ربا على بصيرة بوعده في الدنيا وحسن جزائه في الآ خرة 
وتصبر على الأذى في ذلك» إذ العاقبة الحسنى وزيادة» وإنما يوفى الصابرون أجرهم 
بغير حساب» فيكون المؤمن الذي يستمع لحجج الله بدل أن يكون مدعو يتحول إلى 
أن يكون داعية لله خلصاً له» صابراً على الأذى فيه وذلك خاص بمنهج القرآن 
واتباعه المؤمنين. 
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الفصل اثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالغين لدعوة الرسل 
المطلب الثاني: التعرف على تكريم الله للإنسان. 

الله 3# كرم الإنسان» ومن تكريمه له أنه خلقه في أكمل هيئة وأحسن صورة 
ک| قال تعالی : #لقد عقا إن ف لَحسسٍ قوير 4 [التين:4] . 

ومن تكريمه سبحانه للإنسان أن ميزه بالنطق والعقل والعلم» ون سخر له ما 
في السماوات والآأرض كا قال تعالى: 4# ولقد رمتا بن “ادم مهف لبر والْخر 
وردفکهم ّى لطبت اهر ڪشر من تا تقضيا5 ©4 [الإسراء:70] . 

وإذا آمن الإنسان بربه تعرف على کثیر من نعمه عليه» ومن ذلك آنه لم یترکه 
سدی» يتيه ني ظلمات اجهل بهم معلوم وهو الله رب العالمين» الذي خلقه 
وصوره» بل أرسل الرسل ليأخذ عن الرسول ما يعرّفه بربه وخالقه» وكيف يتقرب 
إلى مولاه» وجيب عن أسئلته وما يدور في خلده» بإجابات شافية له» مطهرة من 
الريب والشكوك. 

إن منهج القرآن الكريم ليكرم الإنسان أعظم تكريم حين يخاطب عقله 
ووجدانه وجي إیانه» ویرده إلى عبادة ربه فیقومه إن زل» ویرشده إن ضل» و 
يخرجه من الظلمات إلى النور بإذن ربه. 

ومنهج القرآن الكريم نور لللإنسان» نور له في الحياة بالعلم والإيمان» ونور له 
في الآخرة با لجنة والرضوان» ليس فيه تخبط أو تناقض.» بل فيه على درجات العلم 
الذي يمدي إلى البر والإيمان» فيعلم الإأنسان مراد ربه» ويتعرف عليه» ويؤمن به 
ا ا 

وإن من أعظم التكريم الذي يلحظه الإنسان هو ما امتن الله به على الناس 
بإرسال الرسل إليهم» من ذات آنفسهم يعرفونهم» ويعرفون نسبهم وحسبهم 
وصدقهم» فيدعونمم إلى عبادة ربمم وترك عبادة الأصنام والأحجار وغيرها من 
اللخلوقات» ففيها نقص في كرامة الإنسان الذي كرمه الله بالعقل والفهم الذي لا 
يوجد في يعبد» ولا بالنطق والجواب المفهم لا يعبدون» وهم مكرمون بالمنطق 


) 332 [ 


الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفبن لدعوةالرسل 


وفهم الخطاب» فهم مكرمون بعبادة الله» ومن عبد غيره فقد أنقص الكرامة التي 
وهبها الله له» وأراد إسفافاً بنفسه» فا لحق هو دين الله» وسواه باطل وجهل. 

إن منهج القرآن الكريم فيه أعلى التكريم للإنسان يلحظه كل من طهر قلبه من 
ادان العبودية لغير الله وراد الهداية وسعى هما سعيهاء فالتكريم ظاهر في اختيار 
الإنسان لخلافة الأرض» کا قال تعالى: # آم جيب ألْمضطر إا دعا وي شف السو 


وو ے ر م ر کے F4‏ 


وڪم حلا الذرض أو لمم آله تیک مَا روت 7 4 [النمل:62] وظاهر 
في إرسال الرسول إليهم مبشراً ومنذراء ک| قال تعالى: قد مى آله عل ألمي د 
بعڪ فيم رشو من هيتلا عم ايو ورََمم لمهم ال کک ب وال ڪ َة 
و ن انوا من قبل نی کل مين 4)9 [آل عمران:164] . 

وظاهر ني تسخیر السماوات والأرض للإنسان کا قال تعالى: ‏ «وسکرکرمان 
لسوت وما لض سام ف دیک ایت ونکت 4 [اجاثية:13] . 

لقد رد منهج القرآن على المقلدين لآبائهم ا لجاهلين» لما فيه إزالة هذا التكريم 
الذي وهبه الله للإنسان» ولا يؤدي إليه من بعد عن طاعة الله ورسله» ووصف 
أصحابه بأنهم كالأنعام بل أضل» وما ذاك إلا لهم كفروا با أكرمهم الله به من 
النعم ومنها النظر والتفكر في خلق الله ني السماوات والأرض» والبحث عن الحق 
والإیمان به» فجعلوا إيمانہم وعقوهم وقفاً على ما كان عليه المبطلون من آبائهم 
اسا اسيل 

ومن المستفاد من منهج القرآن في إبطال حجج المخالفين للمدعوين: 


الفصل الشالث المستغاد من منهج القرآن في إبطال حجج المخالفين لدعوة الرسل 
المطلب الثالث: حسن الإتباع لأمر الله مآله الفور في الدنيا والآخرة: 

إن من بركة إتباع الإنسان لمنهج القرآن أنه يتبين له الح بياناً واضحاً شافياًء 
يجعله على يقين أنه احق ون ما سواه هو الباطل» وحينئذ يكون مؤمناً بالله رب 
العا مينء متبعاً لخطى المرسلينء وبذلك يدخل في زمرة المؤمنين الفائزين في الدنيا 
والآخرة» وذلك هو الفوز المبين. 

و إن اتباع الإنسان لمنهج القرآن يعطيه هم شيء في هذه الحياة و هو الإيمان 
الصحيح الذي به يعبد الله رب العالمين» و الرد لمنهح القرآن والتمسك بغيره يجعل 
الإنسان يعيش في ظلمات اجهل التي تجعله ضيق النفس» مظلم القلب» متناقضاً ني 
رده الحق» إذ آنه انقطع عن تعلقه بالحق الكامل فسقط في رجس الهوى المضل» 
والشيطان الرجيم» فأنى يهتدي بمثل هذا. 

و من أعظم الفوز الذي يجده الإنسان الذي اتبع منهج القرآن واهتدى به» هو 
تحقيق العبودية لله رب العالمين» والتي يسعد فيها العبد بقربه من الله وامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» فكل| كان قرب إلى الله وإلى فعل طاعاته كان من أهناً الناس 
عيشاًء وأسعدهم قلباًء وأطيبهم نفساًء فهم يعيشون الحياة الطيبةء بطاعة الله وتقديم 
څبته على کل حبوب» کا قال تعالى: ‏ والب ءامو سد حارو 4 قال الإمام ابن 
القيم رحه الله: «القرآن كلام الله» وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته» فتارة تجى في 
جلباب الميبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق» وتنكسر النفوس» وتخشع 
الأصوات» ويذوب الكبر كا يذوب الملح في الماء وتارة يتجلى في صفات ال جال 
والکال» وهو كال الأساء وحمال الصفات.» وحال الأفعال الدال على كال الذات» 
فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة ا لحب كلهاء بحسب ما عرفه من صفات وجمال 
ونعوت کاله» فیصبح عبده فارغاً إلا من عبته» فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك 
ا لمحبة به بى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء؛ وجماع ذلك آنه سبحانه يتعرف إلى 
العبد بصفات إهيته تارة» وبصفات ربوبيته تارة» فيو جب له شهود صفات الإهية 
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المحبة الخالصة» والشوق إلى لقائه والآنس والفرح به» والسرور بخدمته» والمنافسة 
في قربه» والتودد إليه بطاعته»ء واللهج بذكره» والفرار من الخلق إليه» ويصير هو 


وة ادون ا سوا 


لقد فاز المتبعون لمنهج القرآن بأنم الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه» فهم 
خير البرية کا قال تعاى: ‏ اتال ءامنا ووا لحت اوی شر و الو ©4 
[البينة:7] » " لأنهم عبدوا الله وعرفوه ففازوا بنعيم الدنيا والآخرة» فكان جزاؤهم 
جنات عدن أي: جنات إقامة لا ظعن فيها ولا رحيل» ولا طلب لغاية فوقها # تى 
ہن کا انر یری فا بدا ری اه عنم رسوا عن 4 فرضي عنهم ب قاموا به من 
مراضيه» ورضوا عنه بيا أعدهم من آنواع الكرامات وجزيل المثوبات» جزاء 
خوفهم من الله» وقيامهم بأوامره وإحجامهم عن معاصيه " .بخلاف الذين 
كفروا به وبرسله فهم شر البرية وجزاؤهم في الدنيا المعيشة الضنكاء وفي الآخرة نار 
جهنم خالدين فيهاء فشقوا في الدنيا والآخرة. 


() الفوائدء لابن القيم» (82-81) بتصرف. 
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المطلب الرابع: الاحتراز من داء الحسد والكبر. 

فالحسد والكبر داء أول من يفتك به صاحبه» فا لحاسد ظا م لنفسه معاقب هاء 
وكذا المتكبر الذي لبس ما ليس بإزار له» فبطر الحق وغمط الناس» دون مزية له 
على الحقيقة. 

و داء الحسد والكبر يصيب اللإنسان في مقتل» فلا يبقى له قيام على الحق» 
فالحق آصغر منه» وأصحابه وحملته هم حسودون من لدنه» فانی يبصرون الحق. 

وإن مصارع المكذبين للرسل كان دافعهم المحرك هم الذي لا يفتاً في تذكية نار 
العداوة والبغضاء للرسل هو داء الحسد وداء الكبر» فإبليس العدو الأول لبني آدم 
به تلبس فأخرج عن الجحنةء وصار من المعرضين عن أمر الله واتباع شرعه» وكذا 
حال اتباعه» والمستجيبين هم. 

و إن الداعية إلى الله عليه أن يكون ك| كان الرسل الكرام - عليهم السلام - في 
أخلاقهم بعيدين كل البعد عن هذين الخلقيين الذميين» بل يتواضع للناس» وبحب 
ا لخير هم» وير مهم لا هم عليه من الظلال الذي يود أن لو اتبعوا سبيل النور» وهو 
في ذلك يدعوهم ويبلغهم رسالات ربه» بكل ما استطاع من طاقة وبذل. 

إن الداعية إلى الله وهو يتخلق بخلق التواضع يحب الخير للناس» ليظهر 
للمدعو أن خير الخلق من كان متواضعاً لعباد اللهء ليناً هيناً حباً للخير هم» وأن 
أبغخضهم هم المتكبرون المتجبرون ومن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. 

فالداعية بشمول دعوته للسيد والعبدء والشريف والوضيع» ليضع حداً 
للشرف الزائل» والكبر المصطنع؛ فالتقدم في الدنيا ليس بالمظاهر الجوفاء بل 
بالحقائق» فالمؤمن لربه هو الأعلى وإن نزل في رتبة البشرء والكافر بالله هو الأسفل 
وان غلا ی رة النشر: 

إن المدعو في منهج القرآن يدعى إلى الإخلاص لله وحده» وني ذلك منافاة 
لر النفس وعلوها کا قال تعالى: اوا أمروا إل ليعندوا آله لصي أل [البينة: 5] 
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فاللإخلاص لله هو رأس أعمال القلوب التي هي أجل أعال العبدء وأعظمها قدرا 
ك| قال ابن القيم ره الله: « فعمل القلب هو روح العبودية ولبهاء وإذا خلا عمل 
ا لجوارح منه كان كالجسد بلا روح» والنية هي عمل القلب » . 

فالإخلاص لله رب العا مين يناني الكبر وهو آبرز سات المرسلين وأخلص 
خصائصھم وول دعوتہم» کا قال تعالی عن يوسف اک # ڪدلك انضرف عن 
الولف اد ف الا ن 0 ار 2 

وقالغن نة شى ا اردق الک ری إن کن اما ان رش ا 
[مریم:51] . 

وقال عن نبيه محمد 4#: # فل آتڪاجو تتا ف اه وهو رتا وريڪم وتا امسا وککه 
دہ ون له لصون )4 [البقرة:139] . 

إن بعد الإنسان عن داء الكبر والحسد المشين سبب لرؤيته الحق» وبصیرته به» 
والاستجابة له» وبذلك يفوز في الآخرة بجنات النعيم التي يدخلها عباد الله 
المؤمنون وني الدنيا بالحياة الطيبة الهنيئة التي لا غل فيها ولا حسد» ولا كبر ولا بطرء 
وبقبول الناس له وعبتهم له» فأخلق بمن يحب الخير للناس أن يعينوه ويقدموه» 
وأما من تعالى وبطر فاله إلا البعد والنفور. 


(۱) بدائع الفوائد» لابن القيم» (3/ 710) . 
() انظر: قاعدة الانطلاق وقارب النجاة» فيصل البعداني (11-10)»طبعت ججلة البيان» 1424ه. 


الفصل الثالث المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجح المخالفين لدعوة الرسل 
المطلب الخامس : الوقاية من الشيطان الرجيم. 

إن من أعظم الأمور التي يستفيدها الإنسان الذي استجاب لدعوة الرسل 
واتبع منهج القرآن آنه يتخلص من رق الشيطان» ويسلم وجهه لله رب العالمين» 
وعند ذلك فقد دخل في نور العلم والبصيرة والهدى وخرج من ظلام الجهل والرق 
والضلال. 

إن اتباع منهج القرآن ليجعل لمتبعه وقاية من الشيطان بحسب اتباعه للحق» 
فكلا كان التابع أكثر اتباعاً منهج القرآن ودعوة المرسلين» كان أكثر حفظاً ووقاية 
من ضلالات الشيطان. 

إن عبودية الإأنسان لربه تجعله في حفظ الله فلا يصل إليه كيد الشيطان» ك قال 
TN (OE OG AE N‏ 

قال ابن عباس 4#: « وهذا إخبار من الله تعالى بتأييده تعالى بعباده المؤمنين 
وحفظه إياهم» وحراسته هم من الشيطان الرجيم» وهذا قال تعالى: #وكضرريك 
وڪيکد ‏ أي: حافظاً ومؤيداً ونصيراً هم » “. 

فالشيطان ولي للمشر كين بالله المبتعدين عن منهج القرآن الكريم بل هو إههم 
الذین يقصدون وله يتقربون» ومن آجله يتعبدون؛ فإنه ما عبد من عبد من دون الله 
E‏ # لر عد الیک ب SON E‏ 
کر ذو مین وآن اع دون هدا ر مُسَمَيم %7 [يس:61-60] . 

ولا عبد المشركون الملائكة بزعمهم» وقعت عبادتهم في نفس الأمر للشيطان» 
وهم یظنون أنہم یعبدون الملائکةء کا قال تعای: # ووم رھم جیعا نے بول للمیٰکة 


ےر و3 کک ا 


هوي ا اوا بون 0 تاوا سبحلنك ۱ أت وتا من دونهم بل کادوایعب دون ت 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» (3/ 50). و الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» (10/ 290). 
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يور 


اڪ رهم بهم وون ) 4 [سباً:41-40] . 

فالشبطات دعو الراك ال غاد ويو هه ان هلك و كلك غاد الم 
والقمر والكواكب يزعمون آنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب» وهي التي 
تخاطبهم وتقضي هم الحوائج» وهم يعبدون الشيطان في الحقيقة» وهذا إذا طلعت 
الشمس قارنها الشيطان» فيسجد ها الكافر» فيقع سجودهم له» وكذلك عند 
غروبهاء وكذلك من عبد المسيح وأمه فإنه م يعبدهم وإن| عبد الشيطان؛ فإنه يزعم 
أنه عبد من آمره بعبادته وعبادة آمه» ورضيها همم وأمرهم اء وهذا هو الشيطان 
الرجيم» ودل على هذا کله قوله تعالی: # لر آعھذ ایک ب يبن ءام أت لا عدوا 
نةا دو شين وان اع دون هدا ريا re‏ 4 [یس :61-60[« 
فا عبد أحد من بني آدم غير الله کائناً من کان إلا وقعت عبودیته للشیطان» فیستمتع 
العابد بالمعبود في حصول غرضه» ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه 
مع الله» الذي هو غاية رضى الطان : 

فلا سلطان للشيطان على المؤمنين المتوكلين باللّه» ولا قدرة له على إغوائهم 
وإضلاهم» فلا تنطلي عليهم أمانيه الباطلة» وشبهه الفاسدة الزاهقة» فأولياء الله 
يهدمون ما يلقيه من الباطل بنور الإيمان واليقين بالله والتوكل على الله وحده» 
فيضعف كيد الشيطان عندئذ ويخنس أمام قوة الإيمان بالله والتوكل عليه. 

لكن إذا غفل المسلم عن تعاهد إيانه بربه» وضعف توكله عليه» وابتعد عن 
اتباع آوامره ووقع على ما نهى عنه» فابتعاد المسلم عن التمسك بأمر الله والتوكل 
عليه» يوقعه في شيء من إغواء الشيطان وكيده بقدر ضعف إيمانه ويقينه؛ إذ البعد 
عن المعاصي قوة للمؤمن في معركته من الشيطان» كا أن معيته لربه مكمن الضعف 


)۱( انظر: الداء والدواء» لابن القيم» (342-341). 
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لدى المسلم في معرکته مع الباطل والشیطان» کا قال تعالى: « إِ لذب ووا نك 
N N O E O‏ 

إن منهج القرآن في حججه للمخالفين ليفتح العقول والأفئدة على الحقيقة 
التي تعلي الإيمان وتزهق الباطل» وإن حلة الهدى للناس هم الرسل الذين يتبعون 
آمر الله ك) أن حملة الباطل هم أعداء الرسل من المشر كين الذين يتبعون مر 
الشيطان؛ وني ختام الأمر فإن حزب الله هم المغلحون والمنتصرون. 

لقد نهى القرآن عن اتباع خطوات الشيطان حتى يكون المسلم على حذر في كل 


و ا 2 
ت 


أحواله من متابعة الشيطان واتباعه» فقال تعالى: ## يما الزن امنأ لا يعوا خطوتِ 
القن ومن ب حْطوت لطن فإنه, بام بالقیحتاے والمنکر وکو فطل اللہ ایک ودنه مارک 
منکن لی آبدا ولک آم ريمن ياء وله يع علي © [النور:21] . 

وإن أعظم ما يخالف به الشيطان ويحترز العبد المؤمن منه هو توحيد الله 
والإخلاص له في العبادة» والذي هو من أعظم الأمور التي جاء منهج القرآن 
بتقريره والرد على المخالفين فيهء فالشيطان لا يقوى على المخلصين لرم المتوكلين 
علیه» کا حكى الله عنه ذلك في قوله تعال: (إلاعادك همالسب ©) 
N E‏ 

وبين القرآن للناس عواقب اتباع الشيطان؛ حتى يكون المؤمن على بصيرة في 
حقيقة معركته مع الباطل وقائد الباطل» وطرق غادعته» فمنها زخرف القول» ولي 
اللسان فيّظهر الباطل ملسا بالنصح والدعوة إلى سبيل الرشادء فيبين القرآن أمره» 
ویکشف زيف دعاویه وعاقبته» بیاناً شافیاً. 


وين القرآن أن الخيطان عدر من وأنه قد أضل كرا من الاس عن الق 


يوم قى معان 


(1) انظر: التبيان ني مداخل الشيطان على الصالحين»لعبد الحميد البلاليء (31). 
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والانان ىا فال ال # ار اعد إ یکم ن ادم ت لا عبد المَيْطى اله کر 
ڈو میڈ وان ابوب دا صر شتی © وقد أل نکر جیا کی رفم تكو 
َعقَلْونَ )4 [يس:63-60] . 

وبين آنه السبب في إخراج آدم وزوجه من الجحنة وعصیان ربه بوسوسته هم» 
وإغرائه هم بعصيان ربم» وآنه يريد الفتنة والشرور بالناس» كا قال تعالى: # يبي 
ادم لا بقیت تڪ لطن کنا اخ یکم من ال رع عتما لباس مال رماسو 4 
[الأعراف:27] . 

ون أف لفان ادرا لطا نو در هدل عن عا اوا اة 
لرسلهء کا قال تعالی: # ود لتا للمکیکۃ سج دوالادم مسجد لہ بیس أن وسک ون 
می لكشت )4 [البقرة:34] . 

وبين أن اتباعه ضالون» وان حزبه هم الأخسرونثم عاقبتهم النار وبئس 
الصیںء فحام کا قال الله تعالى عنهم: ‏ اتخ م آلجم اسهم ذاه وكيك 
جرب ليطن أل إن جرب لسن هم التو 4 [المجادلة:19] . 

وبين أنه إنا يدعو إلى الشرك» والفحشاء والمنكر» وأنه إنما يدعو حزبه ليكون 
من أصحاب السعير» فأي تنفير لذوي الألباب بعد هذا عن اتباع خطوات الشيطان 
لو کانوا ھم قلوب یعقلون ہا. 

فالمؤمنون بالله المتبعون مدي القرآن المطيعون لرسل الله هم الفائزون 
امفلحون» وأما أتباع الشيطان المخالفون هدي القرآن يما شم من ذونيفل ن 
اسر الد حيرا صم ولمم م القيكمة آلا ذلك هو كران لمن © [الزمر:15] . 


en 
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المطلب السادس: أن المتمسكين بهدى الله هم العزة والعلو على من سواهم. 

فالعزة الحقيقية والعلو لله سبحانه» وهو بهبها لعباده المرسلين وأتباعهم 
المؤمنین» کا قال تعالى: # من كان ري ألعرة يوالْعَةيعاً# [فاطر:10] .ويقول سبحانه: 

N GE AEN 

وإن منبع هذه العزة ومصدرها هو الإيمان بالله واتباع رسله الكرام» فهو 
مصدر العزة الحقيقي» فا ممن يعتز بإی‌انه وكفاه» والکافر يعتز بقوته و بظلمه و 
بجبروته» وكلها وهم إذا ما وزنت بقوة الإيمان والتوحيد لرب العالمين. 

إن هم ما يعلي الإنسان هو مبدؤه وهمته» فإذا صرفت نفسه إلى الدنيا الفانية 
فقد قلت بضاعته» وكانت عزته مصدرها الأرض السفلل» آما إذا ما تعلق بربه 
وبالإيم‌ان به» وابتخاء مرضاته» فهو ني طريق العزة» وإلى العزة يؤول وإِن كذبه 
المبطلون» وشنع عليه الضالون» وقالواعنه الكذب والزورء كا قال تعالى للنبي 
الكريم محمد  :‏ ولا زنك فولْهُر رة لله جميكا هو أَلسَمِيع العليدُ ك £ 
ag CS AE AS AN‏ 
وتباعهم» ليكون النصر والعاقبة هم کا قال تعالى: # وقد كتاف الربو رن بعر 
ال ات رضنا عکادی السیخرت ل 4 [الأنبیاء: .]٠٠٠‏ 

فالعزة للمؤمنين في الدنيا باتباعهم لله ل فالله جعل العزة وله ولرسوله 
وللمؤمنين» فليسوا من آذلتهم المعاصي واستحوذ عليهم الشيطان» فلا بخرجون عن 
طوله» بل هم عباد الله رب العا مين» فلا يصيبهم حزن ولا هم من تسلط الكافرين 
وإعراضهم عن الحق والهدى» فإن العاقبة للمتقين» كا قال تعالى: #ألا إت أولياء 
آل لا خورف عه وکا هم روت الت ١اموا‏ وڪاو يفوت © لَه 
شف الحو الذي وف الأخرة لا ريل لمت اموكلت هو الود المَطِيۂ © 4 
[يونس: 164-62 . 

أما حال المخالفين هم الذين كبوا على الله ورسله» ولم يتبعوا سبيل المؤمنين» 
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فحاهم کا قال تعالی: قل إت ارين شروت عر ا بے ل مک فی 
2 


0 2 ر م‎ AE Id 
47 لديا ثم اتا جعي نيمهم نمداب أَلسَّدِيد ماڪ ااي كرون‎ 
. [يونس:70-69]‎ 


وصدق الحسن البصري -رحه الله- إذ يقول عنهم: « إنهم وإن طقطقت ہم 
البغال» وحملجت بهم البراذين» فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم» أبى الله إلا أن 
يذل ن غا" : 

فمن أراد العزة الحقيقية فليطلبها بطاعة الله فإنه لا بجدها إلا في طاعته ومن 
أراد أن ينظر إلى الأذلين في الدنيا والآخرة فلينظر في حال الذين يحادون الله 
ورسوله فإنهم هم الأذلون» کا قال تعالى: إ1 ليب حاون آنه وشوه أؤکيک ف آلأَذلَنَ 
کب آله کک للت آنا وسل إت اكه ى عَِرٌ ©4 [المجادلة:21-20] . 

والعزة في الآخرة لمن دخل الحنة وزحزح عن النار وهم الرسل الكرام 
وأتباعهم» والذلة والمهانة لمن عصى الله ورسولهء وله العذاب المهينء ك قال الله 
تعالی: # یوم بیص وجوه وسو دوجو اما رین سودت وجوشهم آکفرم بعد إیمی مد وفوا 
الٰعداب ما کے تکفروت ا وما ن مضتو جو هھ کی م او هم فیا کدیڈوت ) 4 [آل 
عمران107-106] . فهو يوم الفوز للمؤمنين» والخسران العظيم للكافرين. 


(۱) نظم الدرر في تناسب الآبات والسور» لبرهان الدين أي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» (7/ 06 5)» 
دار الكتب العلمية» 1415 ه. 
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الخانمة والتوصيات 
الخانمة 
فأحمد الله الذي يسر وأعان على إتمام هذا البحث» ومن علنْ بالتأمل في آيات 
كتابه العزيز» وإن كنت ل أبلغ ما أمّلت» ووقفت بي القدرة دون مطالب الهمة» وفي) 
تم خير وبر كة» فالحمد للمعطي على عطائه وفضله» فله ا لحمد وله الشكر وله الثناء 
ال 
وني الخاتمة أعرض لحملة من النتائج والفوائد واختمها بالتوصيات» فمن هم 
النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي هذا ما يلي: 
.١‏ أن هذا القرآن فيه المداية الكاملة للبشرء فهو هدى ورحمة» و هدي للتي هي 
أقوم» وفيه الحتق الذي لا يلابسه الباطل» والهدى الذي لا يخالطه الضلالء 
واه يقول الح وهو يهى اسيل © 4[الأحزاب: ]٤‏ فهو المداية إلى السبيل 
لكل علم نافع وعمل صالح. 
. أن الحجة هي :البرهان المصدق للدعوى» سواءً كانت دعوى حق أو باطل. 
۳. أن حجح القرآن جمعت بين الصدق و الكمال في الألفاظ والمعاني. 
.٤‏ أن معنى الحجة في القرآن الكريم تنوع وروده» فتارة يأتي بمعنى السلطان» وتارة 
بمعتى الايةوتارة بجعتي السنة ؤغيرها: 
ه. أن المحاجة لا تستعمل غالباً إلا في معاني المخاصمة» كا دل على ذلك قوله 
تعالی: ‏ ولد ساوت انار 4 [غافر: ]٤١‏ مع قوله تعالى: لى ذلك لق 
اص هلالا © £ [ص: ٤٦]ء‏ وأن الأغلب آنا تفيد ا لخصام بالباطل» کا قال 


ت 


ن ا 


تعای: ا واج دوم لاون فی أو وقد هَدَطنٍ ج [الأنعام: ۸۰] . 

.٦‏ أن ما عنى به القرآن بيان الحتق وبيان سبيل المجرمين» وإظهار الحجة على 
اللخالفين له» وجادلتهم بصنوف المجادلات» وتعليل أحكامه بالترغيب 
والترهيب؛ وذلك رعي لمراتب نفوس المخاطبين . 

۷. أن المخالفين للرسل قابلوا رسلهم الذين جاءوا بالكتاب والهدى بحجج كثيرة 


الخانمة والتوصيات 


باطلة» حاولوا فيها رد الحق بكل وسيلة» وهم لاأ ينفكون عن تكذيب الرسل» 
ورميهم ورمي کتبهم بكل شنيعة من كذب أو سحر أو جنون. 

۸. أن رد القرآن الكريم على حجح المخالفین کان یرتکز على ركيزتين» لا تنفكان 
عنه أبدأء وهما: العلم» والعدل؛ فالعلم هو الكاشف لجهلهم» المزيل لشبهتهم 
والعدل بأن لا يكون هناك ظلم وجور على المخالف في الرد عليه أو إلزام له 
بباطل م يلتزمه. 

.٩‏ أن الدعاة إلى الله بحاجة كبيرة للرجوع إلى منهح القرآن الكريم في إبطال حجج 
اللخالفين» بل وي كل شأن من شؤونمم» فهو كتاب الدعوة» وهو الهدى 
والنور. 


الخانمة والتوصيات 
التوصيات 
أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله تعالى وأن يتدبروا هذا الكتاب العزيز» ففيه 
الخير العميم» والعلم الجليل . 
وأوصي بعد كتابتي هذا البحث با يلي: 
أن تجعل للدراسات الدعوية المتعلقة بالقرآن الكريم الصدارة في الببحث 
العلمي» خصوصا ما يتعلق بمنهج القرآن في الدعوةء وما يحتاجه الداع ية» وكيف 
يستفيد منه الاستفادة المثلى في دعوته للناس . 
+لاهتمام بتدريس المواد التي تتم بربط الطالب بالقرآن الكريم» وبيان منهجه 
في الدعوة» وآن يكون ذلك بشكل أساسي في مواد كليات الدعوة وأصول الدينء 
وجعل جزء من هذه الدراسات كمتطلب جامعي . 
خيام ا لجمعيات العلمية المهتمة بالدراسات الدعوية والقرآنية بالندوات 
والبحوث المتعلقة ببيان منهج القرآن في كثير من القضايا التي يحتاجها الدعاة إلى 
الله . 
هذا ما تيسر بيانه ني هذا الموضوع الجليل» وأسأل الله العفو والعافية لي 
ولإ خواني المسلمين . 
اللهم اجعلنا من أتباع نبيك محمد بي ومن آمن بكتابك العزيز» واجعل 
أعالنا خالصة لوجهك الكريم» واغفر لنا وار ناء وآنت خير الغافرين» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


x 
3 
^ 

ك 


س 
| 1 


الفهارس الحامة 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الآثار 

فهرس الاعلام 

فهرس الأشعار 

فهرس المصادروالمراجع 
فهرس الموضوعات 


A 
اک‎ 
i 


هتلط آل 
كور الان 6 
سورة البقرة 


(OES “®‏ 
e‏ ا کو ورک سے 
دل لك التب لاريب في هدى ليون 


e‏ ر 


از اکم ایوا گنا ءامن الاش الوا وون 
ائھ ماک رک لار © _ 
ومهم مل لدی اود ا لما اء 
نورهم ورگ فی م ادب ر رود ©4 
بک الاش اعیڈوا ریک ایی خلنکر وای ین نیک تمل 


ام الها 


ا 


ها٤‎ e KOE 
نالرت رد زا لُک کک‎ A مء‎ 
{Uu وان تمو‎ 
رتاقاتوا سو‎ LTE 
وادغُواً سهد ايم من دون این َر صر فين إن ب‎ 


ا 


ٍِ 


وکن واولا ری هدا الاش ىجان 


إن آله مسحي 
۰ 3 


رک اتکی 


~6 


| سد‎ r کک ج‎ 5 
Ss 
6p 


o2 a‏ فلن على 


الله 


الفهارس العامة 


102 .92 .32 
117 
117 
246 


181 .140 .139 
182 


274 .89 


268 .3 


الآية 
کے © 
کم سول با کا چو انش اکر مریگب 
شر ©) 
وافو بتاع عل بل لمم آله یکترین فقلِیلد ا 
5 لما معهم کاوین َل 
ا ذ کر اكا > امنا E‏ 
بِهِ فَلَعَكَة اله َل الکرت E‏ کک ن 
يفوا عا نلاه ًا أن برل آل 
اواو بتک عل خب الگزي کات ریق 
اھک لَه اموا يأرل َه الوا تومن يما أنزلّ عَلَسَا 
ویکوت ما وء وهو لی مُصََقُلْمَا عَم فل َم 
ا ممیت ©4 
رول من تد امدق لما مهه َد 
وا آل کب تب آل ورا طهُورهم امم 
{ 
ب آرت که راون ل الککي کک اشک آن 


س 2 


من حير د 

کا واه ذو ألمَسْل مير 4 
: ڪٽ کوک 
E‏ | دامن 


ر4 ےه اغفوأو 


2 ت 


اص 5 ر CE‏ ےن 
م ب ۱ مَنْ أَسَلم وهه لِه وهو حن فاه اح ر عند ریو لا 


(OESTISISS 


349 


الفهارس الحامة 


الصفحة 


247 0 


151 
245 .222 


223 20 


„223 .220 .32 
251 x24 


133 118 .5 
„189 .172 58 
286 268 

133 


الآية 


غ ےو 
ce)‏ 


لیت 


لهوو ينوت e‏ 
TT‏ ع زعم لیا آم2 نعمت لگ وأ فّ1 E:‏ 
آلعلاییں )توا مالا ری تفس عن یں سیا ولا قبل تھا عذل 
ہکا 4 
واڪوا هدا أو تصسری تدوأ 4 


رور رژ رو کو ا َس “ 2 
و 


ف ّم وهو ربتا وريڪم 


کار تاک وا 

4 مص 2ے ےم ەە کر ا م ویار‎ Pe ن‎ ٤ 
الد اتکھم آنککب بنرووکه كمايعرهون أ َر‎ 
- 3e وء پر ړو مون الح وهم‎ 
{ نهم‎ 
کا ارس ا ا ف روا نڪميت نلوا ایک ا تا‎ F 
ورک وڪم 1 كتا ع اسك مة ويم ی کاک‎ 
کردا 5 ر‎ 

3 و 


ا الذن ا f‏ وو اوفط 


و وء Pei gier‏ کہ e‏ 
م کم ی قم 


f a‏ کک و 


م وجدة فبعت الله لمجي رر ومذ رين وأنزل 


ت ا E‏ مد وما الت 
فيو إل الذي ماجاء 5 ھم لنت با دته هکی 


a: ا‎ 


آله آل د ءامو ما احتلقواً و E‏ الي دنه و وله بهدی م 


کا إ کیل فی ©4 


350 


الفهارس الحامة 


الصفحة 
68. 148 


246 6 


183 .84 


لِم لاله 


17 


اا 4 
هو الز الڪ 


O 
إن‎ 


الد 


9 


وا ص 


لمیگۀ وا 


لوا 


ا 


2 


لمارا 


رصم 


۳ 


راق 


۶ 
اء 


0 


چ 2 
آبدا حى توھ 


2ا 


ن 
ود 


ایتا 


و 
ر 


وه 


٣ے‏ رو 
المد 


0 


سورة آل عمران 


2 ,ص 
تاوا 


ےہ مع وە ر 


ومن 


۶ 
و 


٣ت‎ 


. 
َء 


ت 


4-4 le 
فقدا‎ 


ویک کر 


برخم ری آل 


ی 


ر 


ECT 
ی ءویمیت قال آنا ا وا‎ 


he 
اميت ق‎ 


َال 


3: 


لی 


2 


رو 


e‏ و 
شفع عند 


إ 
ع 


ل 


{ 


‌ 
ا 


ا 
وور 


و 4 
ہیں 


ت 
7| 
ا وء 


لئاس 


s4 


ll 
ت‎ 
. 


E: 


} 


أ 


ولا 


و 


A 
بزالون‎ 
چر2‎ e f 

“* $ 


د ES‏ و 
Ki‏ 

لون يقلن 

عون 


حى رد 


2 
و 


د 
ڪڪ 


ےھ 
يڪم 


الفهارس الحامة 


5 


روم ے٥‏ ل 
بیص 


روو 2 
وجوه و 


دسو 


ووو 
دوجوه 


4 


‌ 


و + م ر ہے رک وہ وو ے 
ن الکدبوب درسو )4 


صر 0 ll‏ 2 
3 
ومن يبع عير 


م ےم 
الإسّلہد 
ء ےه 


‌ 


rl <‏ ,3 
فلن يقبل ينه 


{ 


لبر 


أن 


و رو 
ن ډویيه 


آ 


2 


0 


ص چ وس 
بوا 


وال 


ن 


۱ 


ory 


۱ 


وان 


o 
نتم‎ 


266 .124 71 0 


ان 


r 
هود۽ء‎ 


رصم 


«256 .251 205 68 - 65 


ر 
ب م 


ل 2 
2 


r i 


64 


252 0 


ل 


U 


£ ر درس م ٤‏ 
ا هیال د ی 4 


غ 
لسر 


oc 5 


9ol 
ت‎ 


الفهارس العامة 


ا 


و Hs FT‏ تمان 
ليطن عض ما کسبوا ولد عَمًا لعن 
از وکین فاش ف سیل ادام مور ن او ودح عو 
اوت © 
قد من اه َل أَلْمُوْميين د بعت فیهم رسو من أشي هيتلا 
علم ۶ایوو وڪم ومهم الكت بو الڪ َة 
ول ن کانوا من قبل نی کل من ©4 
ولا اصبتکم میب قد أبعم ممما فل اَن ۵ 
ند ایک 4 
اکا کلک الیو وف آو لیا 4 
سورة النساء 

¥ کا الیب أوشا الکتدب ایوا مركا َا لتا کم ن 
لا ا ق آڈبارھا او لگنا ہت" 
ای ابی کی آم KORI‏ 
امسدوت التاسعل 1 م ا 
و و نهم فعلوا ا فعلوا ما دو ہے کک رک ا 

a وتن بطع آله الو‎ ١ 
الو لمق اتاد اوو كشن‎ 

فا ًا 4 
یکی 56رت 0{ 
ر3 اک دروت لقان ادن عند عبراو ووأ وما 

ڪا ©4 

ودوا او ککفروت کہا کرو ونون سو 4 

چ لقصل اللو عَیک ودمثۂ همت ايك نهدن 


الفهارس الحامة 


340 0 


227 


212 211 


231 
162 .92 .86 
270 .245 .194 
220 

168 


ا 
يضلوك وما بضلوت ل نشم 

اه علّكت الكتب والبكة ص 
لار عد ییا © 


1 اَ٣‏ ماک مين بالق و ت{ َوَس شهدآه لوو ولو علج 


نشیک أو الود وَاَلاَرَبنَ 4 
و FEST‏ يعوا اهوۍ آن عدوا 


لفق و ور 
إن ألْمَوِِينَ يعون الله وهو خرعهم 
اموا سال راون الاس ولا یذ کون 


قل آله یکټ ان کرش وکام و 
Os‏ 
طبع الله لھا بکقرھِم فلا ومون 


se 


لک نالود في الأو 


وړ 


ل والىر کد وا 


ا 


EE 
یں‎ 


م بن من رکم وارلتا یکم ورا 


سورة المائدة 


رص 


روو 


الفهارس الحامة 


35 
213 .09 


295 .163 


الفهارس الحامة 


ص 


iL e2‏ اء کے 
يجرمتڪم شان 


اقرب ِموی 
ل عار الي ت ج ةك SS‏ ا 

ڪيا قََاڪنتم فوت م الڪ تب وفوا 
عن ڪر قد اء ڪم يت الو ور 
و ڪٿ يٿ 7 يه دى بد َه َب 
رضواتةسبل اسر وَيُرجهم س 
ال الور ا وَيَهَدِیه إل صرط م 


SL. 


کک کن تَدَخكها حى 


1 


ر ج 


6 


ا“ رہ ہے ۸۶ ۴ r‏ 
لَه اه اا ادځلوا عَم آلا 


@ لبون‎ LL 


152 1 


فاذهب‌آنت وريك 
ر 32. 166. 180 

310 .232 ı.4 

امرش 

12 


317 310 22 ay موہ‎ 


a 


و بء € 


مغلولة لت يديم 


3 )2 ما يما الوا جلت رى من ها أ هخرب 
فھا وکلک جراء ا ئ لخي © ) 


ص 2 آ 4 ا 


لدا قیک هن تم الوا إل ما آنرل آنه وإ الرَسول قَالوأحسبا 3 234 


355 


وء س3 oer‏ دع 2 
لایعلمون‌شيا ولا هتدون 


ر رہ یک ٤‏ رک کھ ر 2٤ء‏ 
وقالوا ول نز عله مكف ولوارلتا مککا لی الم شر لا يظرود 
36 رو کو ص ر 


کیتبشوت ©) 


a‏ رر ەر و 


6,< و > 6ص ec f‏ 
ج ومهم كن يسسَمع يك وَجَمَلتا علقلويم أكة أن يمْمهوه ون اذام 


ری 
وا ون 


َ2 کا کے 2 .2 ر م ll‏ 
واو لک حلالفرمانٌ رکم بے ومن بل 


r 2‏ و ر 
ر حئۍ لذا جاءوك رونك يقو 


a 


< e 


اولي 4 


ےک بے 0 


AeA gel o‏ م ِء عا 4 ت 
جر فد نعلم نه یرتک لی يوون م لا يربو تت وتكن ريي 


ص Td‏ 
ات ادود © 4 


ا س 2 KA ll‏ ر 
ودد بتر سل من لك فصبروا عل ما كبوأ واودُواً حۍ أده 


من 
3 رص 2 
ولق جاءّك من 


رص 


2 


یی ارسیت ©4 


ا 


ج ولا تطردالزین دعوت رهم اعدو لمشي برب دودو ما 


ٍ 


es A 2/4. 2‏ 
ليك من جسابهم من شىء وما من جسابكعلنھ ر من شیو 


< دهم َون بی لیت 0 
OES STARE:‏ 


رف 


الفهارس العامة 


272 53 


279 .263 .165 .1 
204 .98 


144 
177 
318 11 


116 .112 
116 


ے3 


کک 
رت ا ا علوت 
الیب اموا وکر لیوا إيمدته نم الان وشم 
ce‏ د 4 
o‏ 
ای کھت ھی الى مرا کوت والارش 
وما اناوت المشرکیں ل وحاجه فوم 


ع رص E‏ رص 


وقد هدن ر ا 


القريقين حى e‏ 


رر رو 


يِن اء ا کک 


مهدو 9 وتك حجسا ءاتَیتھا هيم عل موه رفع 
درجت من کن ماق ك O‏ 
EE TSEETE‏ 
ق ا اه عل رمن یول من أ 
لککب ای جا یی ونی کا کی اتود یلیس پوت 
وغو نک 4 
وم اظلم من هری ل e‏ 
ومن کال سازلمعل ما رل اھ و تَر إز ادروت فی عَمَرَنِ 
ا ر ر الیم جروت 
عَذَاب هون ما نتم ولون عل ائ کے کل وکت عن ايد 


)@ 


357 


الفهارس الحامة 


الصفحة 
293 


344 .269 8 


283 .,5 


308 .307 9 
269 


کک کو e‏ ت N 2 ete et‏ 
طلمهاقتوان دانية وجشت من أعناب والزسون والرمَانَ 
2 


تیه آنظروا إل مرو إا تمر وينّوِء إن فی دل 
4 ص x‏ 2 4 ۳ 
: کد صرفاآلگیتِ وليقولوا درست ولیه 
مورت 4 
وکوک اما شا 4 
ر (er2‏ ےہ ج 


و 23 .6 <43 
يڌغون من دون الله فيسبوا آله عدوا بغر علو 


ے 
2 چ س کے دوو روو ر 
ل رم مرجعهر دهم ر اكوا 


ت 


4 


اہ ےم مر کر وو ۶۵ےے ص ےو ےرہ روہ 
° 2 اء 4 ھ اا 

لا لمڪ ة و موق وحشرناعایپم کل 

رص م ر ی e‏ و وس ت 

ن ياء آنه ول کڪ رهم هلون 


ج وگکرک ماتا کل ی عذوای یلین آلا لن وی 
e (AIA r fe hae‏ 1 هھ 4 17< < ٣‏ 
عَصهم إل عض خرف القول روا وأوساء ريك ماقماوة درشم 


وما يقارو تا ولص َد فود 


روه يمرا ما 


2 


رە . س 
الك جعلتان کل 


ت 


الفهارس الحامة 


136 
261 .93 


«231 .123 41 
283 «41 


لوتر کی اوبات 4 
کا @ 
وا ادلو TY‏ 
ورا َير الَا َلْقَسَط لا كلف تقس إلَوْسَمَه4 
کب رلته مارك کاتبعومواتقوا کم حون 2 
فووا ما أن لكب ڪل طايمََيْنِ من كَلِا ون ناعن 
وراس ا ألو اتا رل عا اکب لکا 


ےم 3 


اَهَدَى هقد قد جاه ڪم بيه من رڪم وهدّى ورزحمة 


2 


فمناظلة م مک ن كدب کات لَه ودی عا زی ابيص دفو 


ص 


رت م کے 


عن ایتا سو عد اب ما کانوایصدوت 9 6 
إن ر ین هروا ديهم واوا شيا َسَتَنَهمَ فی سى 
(a‏ 

سورة الأعراف 


gele 


ES oe EEE Û EY CEY 
OE 

ق1 دد ی رط لے © م یھن بین ايموم و ومن 
لھ ناینم وکن الوم ولا د ا کرش کرت 4 

بى ٤51م‏ کےا گا آخي آبويكم ِن الج 
رخ تاتا نکاما 

لدا اة فیک ی کک واه 

آهل يام لماه نولو َل أ ما 


الفهارس الحامة 


145 

146 

146 .145 
147 

250 

324 

33 


235 44 


الفهارس العامة 


ا لاتکٹوت @) 
ڪڪ e‏ روادغوه 


ت 


ازۇر وىشاا اد را 


ب ادم لما ایی رسل کم فصوت لیک عا 
ر کے سے ےر :$ کے ہے ی وى صە روم کر ر٥‏ ت 
وصح فلا خو علوم ولاهم رون لیے کذبوا اوا 
واش کا تھا و کیک أَصحب آلا هركذو ©4 


f e وك‎ e 


° د 0 atî‏ ع ر وه 
وقد نهم یکت فَصَلَة عل عر هى وة قوم ي قود 4 86< 163 


4~ 
وریہ 


a a A Aa £ TEZ 
0 ع اقات سکااقا لا سق لہ کی مت ألا بد لماه‎ 
کلت عم انمو لمکم‎ 


قد رمآت وسا إل فمو فمَال مو عدوا الله ما لکن 7 129 273 
للع ق اف یکم عَذَابَ بور عر ا 

ادف كرغ ©) ۰ 
اور آن جاک وکر من یک ممل یک لز رکه 50 
ولتتقوا وک وة © 4 
چ آعبڈوا اللہ ما کمن کے رہ 4 
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حرا ایکا شی یھ تمر ت کل یو ردا ند4 
3 ا ی َك اها رشو نلوا يوم 
جا اڪ شیک شر رنھ کے © 
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ابی ایو © 
أفمن وعذته وعدا حستافهو لييو كن متعته مس لحيو 
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د فیما ءا تلت آله الدارا لخر 
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من رسلا عو حاص باوونهر من آخذته 
الکیکة ريه ًن حسفا بو ال ارت ومنهُر من عقا 
وات اف له دول اوا ا تسه يظلموت 4 
چ مکل ارا ذو من ڈوب الہ آولےاء کمتل 
لڪوت ادت وهى الْبُیْوتِ ليت 
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ل وتالکالأنتل تر 
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# ولايلوا آهل 
وما کت لوا ِن لوہ منک 5 ولا نط سا 5 لورتاب 
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ال بقموہ وة کہ بکد ) 
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الأرْض فانظروا كيف کان علقبة الین من قبل کان‎ 
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کچ حح ص ب‎ 
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ما تلهم من 
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ل عتتا متهم اَی ب ڈوت يارت لا صبروا وڪن يرتا 
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و وهو دی الیل 


للد د ّف وشو الک اسو ب تة لمن 
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انرجا آله ووم 


یاهاون عر جب © مر انه 
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ا وا 


ص 


ء 


کال اریت قروا کد تایا لک اعفن 
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مسرت وتوب آله 


سورة سباً 


ار ر ع 


بک ورن وڪم 


رو انتب اشكر یر E:‏ 
کک ریک زنک 
ید اف ری ل کنبا آم پد ج e‏ 
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ل ندادا وسوا ا 
الل ف ف عتا آل ين ن کت اا e‏ رو أ 1 
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١‏ ء ور 
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عاد نهم المرب ©4 
سورة الزمر 
ایت ادوا ین دونو آو لیے ما عبدھم لد یبوا 
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إن تکفروا قر کان اه مک کا بی اعادو اکر 4 
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تین جود شم و ولوبهر 
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علو بتو ڪل المت وور @( 
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فل للد السَمَعَةٌ عا 4 
ظ کک الریے کدہوا عل الہ وځوشھم شسود 
اليس ف جَھدَہ موی کرت ©4 
قتا تر بوالأرض جمیعا فرعته َم َة 
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تا وزی اموا نی اسیو آلدتياويوم يموم 
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صو 0د ر ا و ري 
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ا همع الم ا کے @ 
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کیرک آن شی الو ب کئ یر 


ن لزي کفروا اموا کیل ون زین ءامثو بوا ل ِن 
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396 [ 


الفهارس العامة 


310 .168 


118 .116 .13 
140 


250 .161 


289 
4ي„ 225 


الآية 


کک 1 


a2 مكدر‎ 


و اس موا ا الح ل 


2 


بام الاش نا لقند ن دکر وای وجعلتک شعو موا وبال 
ترا کرمگ عد ات انگ ا عیب 

سورة ق 
# أفار يروا إل ألسمل فرقهة e‏ َه 
© واک ت ایارک اتا اا 

رر ع 
EIO E‏ یل عب میب O‏ 
¥ أفاد ينظروا أل ألسمل کک تا ور ها ع 
یع © الرس متها واھ 
و 3 

ISAO‏ یل کل بي 
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e3 rst 


EEE 
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الآية 
سورة الواقعة 
ولقدامشر ودام الاه الوک ملو مد کون 40 
¥ وکوا قولوت ایا متا وکنا شراباویظما وتا لمعو ن 
أو اا الولو 0 
OFSIOREEET)‏ 
زيل ن َب لين )4 
سورة الحديد 
ر قد رسلا رسآ لتا مَعَهمُ 
آل کت والييرات لموم الَا اوسيل 4 


سورة الجادلة 


آله سوه ناكماب 


TT‏ لارا ييب ت 


تعر اا 2 سنه ورام أ و ا رب ب ليطن ألا إن 
کن OE‏ 
مو 24 کے .مع ع کد 
له ورشوکه ,اوک ف آلأذلََ كب 
و 
یع 
سورة الحشر 


ص ت 


آكار الج أصَحَب ألَجََد حم 


ل ا ھر سک ے ت 


سورة الجمعة 
بعك ف آلامیتعی رشو نهم ب اواڪكهم ءاد وركم 
ا وة ت و 
ل مکل ين يوا وره م کم یوما كلالح مار َمِل 
سقلا 4 
TNE‏ 
ويله رَه ولولو ولمرمت 4 


) 399 [ 


108 .89 


150 .32 


343 0 


الآية 
سورة التغابن 

( کیک کیکت این لکا 36 ارم کمک ا 
ك تاتا مزش اینب تقالو روا كرا 


a‏ ا 


ووا واستځی انه وال خی ید 4 
۴ كرا أن نسم فلب زامن4 
ا مکی وی مشن م بو ہما عل وکلک عل آلو یر 

سورة الملك 
# الى حل الموت وليو ل لیو بو اکر س نبلا وشوا راقو 
لدی خلق سبح سوت ا لا ما تر ف حَلَقٍ ٤‏ من تفوت 
اع اَهَل ری من فظو ران م آنج ع امرك رسيت إليك ابص 
(OES‏ 
¥ اشع أونغقل ماکان یاسور 42 
ر ايلم من لق (ONEN‏ 

سورة القلم 


و خي عير @) 
O‏ 
از إن کاڈ لز کفروا رلوک باکر لا معو روء ج 


a 


سوره ق الحاقة 


وما لا شروت رنه بلقو رسو کی ر 
قی ما OS OGG‏ 
o‏ 
} ازيل مّن رَم ملین )ور قول اا بعص لقاو ل مامه 
بالييینِ يون )م لقطعتا نه اون ا(ن) فما مک عه عله حا OES‏ 


سورة نوع 
۴ کال رب دعوت فویی لیلد وھا O8‏ لم برد هر دعا ۍ إلا فراا © 


و روو ود رکه کر رو وا el‏ 


وي ڪلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصليمه ف ۾ اذام ۾ واستخة ستفشاً 


( 400 J 


243 50 


«247 . 386 
260 


244 36 
192 


68 
24 
222 


103 .76 
102 .99 73 


„102 89 79 73 
166 .162 


الآنة 
یام اموا واس کہا ایکا © ثد إن دعوم جھ اد ا 
OLE‏ 
تقلت تنارگ إ2 ك 
E TSO)‏ 
تا نک کایھ ورا E‏ الرترةا كي لق 
اا e‏ ولان ب 
امہ انتک من آلارض تاتا ل م بیی دد 
و (O‏ 


ر کے 2 ر HESE‏ ر2 ی 
راا “الھک وا لائذرن ودا ولا سوا سواعا ولایغوتٌ 


سورة الجن 
سم سسَمْع ِنَأ ملوأ ناسَا OI‏ 
قامنًابدے وان شر اا4 


سورة المدثر 
(OE ESENOLSTSSES)‏ 
الیو سر وما ادرک ما سر د تی واک کدرا ) اواس بر 


4 عكر‎ EO) 


سورة النازعات 


د سما هسر گار 9 


وما امهم إل أن يووا بَا 
إت آلزبن وا اومن وا e‏ 
وداب لرن ) 


ن رين اموا ويوا ا لصحت هم جت جت ری من ا آل 


ll اث‎ 2 e3 
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ر 


99 .91 .87 .61 
92 .91 


256 


226 3 
141 


287 43 


الآية 
ا 
سورة الطارق 
کشک یدک © ر اتکی ایند ا3 
سورة الأعلى 
اا ریک الک 4 


OLLI} 


سورة الغاشية 


ئی وما سرا © اھا ورا رنھ لے َد اف م 
O O‏ 


یک ین گنرا ین ن آلکتي لب امقر یحی تایب 
0 اکا 0 ا 
98ل 5 5 سردا إل يعدو آم علوي اا 2 i‏ 


E‏ گان آمل آلککب بالق کین کر جھلَملرن فیا 


اوه رو رال َة رَد 4 
م ر رر ۾ رو مدر 
e‏ و ا َ 


2 . 2 


Et e 0‏ ارذ 
جزاؤهم عند رجهم جنلت N‏ 
el A2‏ ےھر ٠‏ ر ص ا 


ا رضی الله عم ورضوا عنه ذالك ل 


ت 


3 ك فمن يعَمَلّ مفْمَال درو ا 
گا و ر 


امقر © ١ن‏ لانن ھی خر © إل ابن ناويا 
لصحت وتواصوا الح واوا بار 3 
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الفهارس الحامة 


336 <0 
257 


335 ,6 


الفهارس العامة 


الآية 
سورة قريش 


للإیكف مُر © فيم رة الل ايق 


يعدو رب هلدا لَب ® ِت أَطْعَمَهر ين جوع 


منم ن حوفي © 
سورة الكافرون 
کک 2 ماشیدون )ول اند 


ص 2 ہہ ر ص و ےر 
بد ماعب م اول اسم عدون ا 
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إن ا لحمد لله نحمده و نستعینه» من يده الله فلا مضل له 

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة 

إن يخرج وآنا فيكم فنا حجیجه 

إنك تقدم على قوم آهل كتاب» فليكن ول ما تدعوهم إليه عبادة الله 
أا الناس آفشوا السلام» وأطعموا الطعام 

تلك الكلمة من الحق» يخطفها ا لحني 

جاهدوا المشر كين بأموالكم و أنفسكم و الستتكم 

سئل النبي صلى الله عليه وسلم آي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل 

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم آي العمل آفضل؟ فقال إيمان بالل 
ورسوله 

عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير 

عرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي 
يمر معه العشرة 


4 ك 
0 


فحج آدم موسی 


الفهارس العامة 


الحديث 
كان النبى يبعث إلى قومه خاصة» وبعشثت إل الناس عامة 
إلا الجنابة 
کان صلی الله عليه وسلم يصلي ولصدره آزيز كأزيز الرحى من البكاء 
کان صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة آيام 
کان صلی الله عليه وسلم يقوم اللیل يصلي حتی تورمت قدماه 
کان صلى الله عليه وسلم يكثر من الذكر والاستغفار حتى إنه ليستغفر الله 
ويتوب إليه في اليوم أكثر من مائة مرة 
الكبر بطر الحق 


الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً مه| قذفته في النار 


لم يبعث الله عز وجل نبياً إلا بلغة قومه 
اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلقء أحيني ما علمت الحياة خيراً 
ل 


0 


اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر 
ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر 


ما من نبي من الأنبياء إلا وقد عطي ما مثله آمن عليه الناس 


يا عائشة» ما أزال أجد ألم الطعام الذي كلت بخيبر 


إذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه 

إن رسول الله صلی الله عليه وسلم والله ما مات حتی 
رك ال ا ا 

كاد قلبي يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي 
کان آبو بكر رضي الله عنه يقرا القرآن ويبکي فیجتمع 
فة السا رالضصان 

كأن آنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبا 
من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه 
كل سلطان في القرآن فهو حجة 

(لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) سبيلاً وسنة 


من حاط ت نیته» کفاه الله تعالی ما بینه وبين الناس 


هو فينا دو نسب 


واللّه إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة 


والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون 


الفهارس العامة 


الفهارس العامة 


همد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي 
إساعيل بن هماد الترکي الاتراري 

نيس بن جناة بن سفيان الغفاري 

جبير بن مطعم بن عدي 

الربيع بن ربيعة بن عوف 

زھیر بن آي سلمی 

زياد بن معاوية بن ضباب الغطفاني 

الطفيل بن عمرو بن طريف الدوسي 

عبد العزيز بن عبد السلام أبي القاسم السلَّمي 
عبدالر من بن علي بن محمد الجوزي البغدادي 
عبدالر من بن محمد بن إدريس التميمي 


لبيد بن ربيعة بن عامر الكلاي 


حمد بن عمر بن اسر بن الحسين التيمي البكري 
محمد بن محمد بن حمد» رضى الدين = السرخسي 


بحیی بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي 


وأشهدٌ من عوف حُلولاً كثيرة 
يرى الجبناء أن الجبن حزم 
ما للعباد عليه حق واجب 


إن عذبوا فبعدله أو تُعموا 


وفي کل شيء له آية 


ولکن تأخذ الآذان منه 

کل العداوات قد ترجی مودتہا 
كم من مضيق في الفضاء 

هلا وثاني نوعي التوحيد 

أن تعبدوا الله إا واحداً 

وهو الذي به الإله أرسلا 
وأنزل الكتاب والتبيانا 

لذوي الجدال إذا غدوا لجداهم 


حجون سب الزبرقان المزعفرا 
وتلك خديعة الطبع اللئيم 
کلا ولا سعي لدیه ضائع 
بفضله وهو الكريم الواسع 
تدل على آنه واحد 

على قدر القرائح والعلوم 

إلا عداوة من عاداك من حسد 
وخرج بين الأسنة 

إفراد رب العرش عن نديد 
معترفاً بحقه لا جاحداً 

رسله یدعون إلیه آولا 

من أجله وفرق الفرقانا 
حجج تضل عن الهدى وتجور 
فهوت وکل کاسر مکسور 


الفهارس العامة 


الفهارس العامة 
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الجوزي » الطبعة الآولى » 1420ه . 
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مكة المكرمة.» الطبعة الأول » 1392ه . 

" تاج العروس من جواهر القاموس » لمحمّد بن محمد بن عبد الررّاق الحسيني الزّبيدي » 
دار الهداية . 

" التبيان في آيمان القرآن » لابن القيم الجوزية » دار عالم الفوائد » الطبعة الأولى » 1429 ه . 
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الأول » 1424 ه . 

" الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية » دار العاصمة » الطبعة الأولى » 


الفهارس العامة 


1414ھ. 

الجامع لأحكام القرآن الكريم » للإمام القرطبي » مؤسسة الرسالة »الطبعة الأول » 
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" دلائل النبوة » للبيهقي » دار الكتب العلمية » 1417الطبعة الآولى » 1424ه . 

" الدرر في تناسب الآيات والسور » لأبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي » دار الكتب 
العلمية» 1415ه . 

" الداء والدواء » لابن القيم الجوزية » دار ابن خزيمة ٬الطبعة‏ الأولى » 1417ه. 

" ركائز اللإي ان › محمد قطب » دار إشبيلياء 1417ه. 

. الروح » لابن القيم » دار الكتب العلمية » 1395ه . 

" روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ا ماني» للعلامة : حمود الألومي البغدادي 
»دار احياء التراث العربي . 

" زاد المسير في علم التفسير » للإمام : أبي الفرج عبد الرحهمن بن علي بن محمد الجوزي » 
المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة» 1407ه. 

زادالمعاد ني هدي خير العباد» لابن القيم الجوزية »مؤسسة الرسالة » الطبعة السابعة 
والعشرون »1415ه. 

" السلم المرونق في علم المنطق » لعبد الرحمن الآخضري » دار ابن حزم » الطبعة الأولى » 
7ھ . 


الفهارس العامة 


" سير أعلام النبلاء » لشمس الدين محمد بن أآحد الذهبي » مؤسسة الرسالة » الطبعة 
الحادية عشرة» 1424 ه. 

" السيرة النبوية » لعبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري » دار الجيل » 1411ه. 

" السيرة النبوية » محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 
14244 ھ. 

" سنن الدارمي » للإمام :عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي » دار الكتاب العربي » الطبعة 
الأول 1407 ف: 

" السنن الكبرى ٠‏ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » دار المعارف النظامية » الطبعة 
الأول 

سلم الأصول إلى علم الأصول الشيخ حافظ أحمد الحكمي » طبعة بيت الأفكار الدولية . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لعبد ا لحي بن أحمد محمد العكري » الشهير بابن 
العاد »دار ابن كثبر » الطبعة الأول » 1406 ه . 

" شرح الطحاوية للقاضي علي بن أي العز الحنفي » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية » 
11ھ . 

. شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية » للعلامة : حمد خليل هراس »طبعت وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف بالسعودية » 1424ه . 

" الشفابتعرف حقوق المصطفى » للقاضي عياض اليحصبي » طبعة دار الفكر » 1309ه . 

" شرح السلم المرونق في علم المنطق » لعبد الرحيم بن فرج الجندي ٬المكتبة‏ الأزهرية . 

. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » لإإساعيل بن حاد الجوهري» دار العلم للملايينء 
الطبعة الرابعة» 1407ه 

" صحيح البخاري » للإمام : محمد بن إساعيل البخاري » دار ابن كثير » الطبعة الثالثة» 
7ھ . 

" صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان » للإمام: أبي حاتم محمد بن حبان بن أحد التميمي 
البستي » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية » 1420 ه . 


الفهارس العامة 


صراع مع الملاحدة حتى العظم » عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني » دار القلم » الطبعة 
الخامسة» 1412ه . 

" الصواعق المرسلة » لابن القيم الجوزية » دار العاصمة » الطبعة الثالثة » 1418 ه . 

" ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال » لعبد الرحمن حبنكة الميداني » دار القلم » الطبعة 
الثامنة» 1428ه. 

" الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية » مطبعة المدني. 

" طرق الاستدلال ومقدماتا عند المناطقة والأصوليين › للدكتور : يعقوب الباحسين 
»مكتبة الرشد ٬الطبعة‏ الثالثة 1426ھ . 

طبقات الشافعية الكبرى » للإمام : تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي »مكتبة 
هجر» الطبعة الثانية » 3 141ه . 

" ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال » لعبد الرحمن حبنكة الميداني »دار القلم »الطبعة 
الثامنة »1428ه. 


" العقيدة والأديان والاتجاهات المعاصرة »مقرر السنة الثالة الثانوية بالمعاهد العلمية 


بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٠1419ه.‏ 

" العواصم والقواصم ني الذب عن سنة بي القاسم » لابن الوزير اليمني» مؤسسة 
الرسالة»1412ه. 

" العقيدة في الله » أ.د: عمر سليمان الأشقر » دار النفائس » الطبعة الخامسة عشرة 
1423ھ. 

" الأغاني ٠‏ لأبي الفرج الأصفهاني » دار الفكر » الطبعة الثانية . 

" الفوائد » لابن القيم الجوزية »دار عام الفوائد ن الطبعة الآولى » 1429ه. 

" الفروق في اللغة » لبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري » مؤسسة الرسالة » الطبعة 
الثانية» 1427 ه. 

" في ظلال القرآن » لسيد قطب » دار الشروق » الطبعة الخامسة والعشرون» 1417ه . 

" فتح القديرالجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » محمد بن علي الشوكاني 


الفهارس العامة 


»دار عام الكتب » 1424 ه . 

" فقه الدعوة الإسلامية وتطبيقاتما » أد: عبد الغار عزيز » مكتبة الرشد ٬الطبعة‏ الأوى» 
7 ھهھ. 

" القواعد الكبرى » للإمام : عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام »دار القلم » الطبعة الرابعة 
123ھ . 

" قاعدة الانطلاق وقارب النجاة » لفيصل بن علي البعداني »إصدار مجلة البيان » الطبعة 
الأول » 1424ه . 

" كشف الشبهات » للشيخ : محمد بن عبد الوهاب »دار طويق » الطبعة الآولى » 1423ه . 

" لسان العرب » لأبي الفضل جال الدين محمد مكرم بن منظور » دار عام الكتب» 
1424ھ. 

ليدبرواآياته » مركز التدبر للاستشارات التربوية والتعليمية » دار وجوه للنشر والتوزيع › 
الطبعة الخامسة 1430ه . 

" معجم المؤلفين » لعمر كحاله » مؤسسة الرسالة . 

" المعجم الوسيط »مكتبة الشروق الدولية » الطبعة الرابعة ن 1425ه. 

" مناهج البحث في العقيدة في العصر الحاضر › لعبد الر حن الزنيدي » دار أشبيليا » الطبعة 
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الأولى» 1418ه. 

" منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجاعة » للدكتور : عثان على 
حسن » مكتبة الرشد ٠»‏ الطبعة السادسة 1429ه. 

" مناهج الببحث وتحقيق التراث » للدكتور : أكرم ضياء » مكتبة العلوم والحكم » الطبعة 
الآولى »1416ه. 

" معجم مصطلحات أصول الفقه » لعلاء الدين بن نجم » مكتبة الرشد» الطبعة الأولى 
5ھ . 

" مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية » طبعت مجمع ال ملك فهد لطباعة الملصحف 
افرش الد الور 125ف 


الفهارس العامة 


" المنتخل في على الجدل » للإمام : محمد بن محمد الغزالي » دار الوراق » 1424ه. 

" مناهج الجدل في القرآن الكريم » للدكتور زاهر عواض الأ لمعي » الطبعة الثالثة › 
1404ھ. 

" المستدرك على الصحيحين »لبي عبد الله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأولى » 1411ه. 

" المسند» للإمام : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » مؤسسة الرسالة »الطبعة 
الثانيةء1420ه . 

" معجم مقاييس اللغة » أي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا» دار الفكر » 1399ه. 

" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » لابن القيم الجوزية » دار طيبة › 
الطبعة الثانية 1429ه . 

الموافقات » لأبي إسحاق الشاطبي » تحقيق د / عبد الله دراز » دار المعرفة » الطبعة 
السادسة» 1425 ه. 

" مناهل العرفان في علوم القرآن » محمد بن عبد العظيم الزرقاني »دار احياء التراث العربي 
» الطبعة الأولى » 1426 ه. 

. منهجية القرآن في التعامل مع معارضيه » للدكتور : محمد رفعت زنجير » دار التوفيق 
ودار اقرا ء الطبعة الأول » 1423ه . 

" موقف اليهود من رسالة خاتم النبيين محمد ب ني ضوء القرآن الكريم » لعبد الله بن 
حسن الشهري »رسالة ماجستير بجامعة الملك سعود 1419 ه ( غير مطبوعة ) . 

" المزهر في علوم اللغة » لجلال الدين السيوطي » دار الكتب العلمية »الطبعة الأول . 

" المدخل لدراسة العقيدة على مذهب آهل السنة والجاعة » للدكتور : إبراهيم محمد 
البريكان » دار السنة ودار ابن عفان » الطبعة السادسة» 1423ه . 

" المجالسة وجواهر العلم » للإمام :أبي بكر أحمد بن مروان الدينوري » دار ابن حزم » 
9ھ . 


. مفتاح دار السعادة » لابن القيم الجوزية » المكتبة العصرية » 1423ه . 


الفهارس العامة 


" منهج القرآن في دعوة المش ر كين » آ.د/ عبدالله بن مود الرحيلي » طبعت الجامعة الإإسلامية 
بالمدية المنورة » الطبعة الأولى ن1424ه. 

" مسائل الجاهلية » لمحمود شكري الألوسي » المطبعة السلفية » 347 1ه . 

" معام التنزيل » لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » دار طيبة » الطبعة الرابعة» 
7 1ھ. 

* المعجزة الكبرى ٠‏ لمحمد ابو زهرة » دار الفكر العربي » 1418ه . 

" المقدمات الأساسية في علوم القرآن » لعبد الله بن يوسف الجديع » مؤسسة الريان »الطبعة 
الغالثة »1427ه . 

" موقف أهل الكتاب من الرسول في العصر النبوي والعصر الحديث » لمحمود عبد الله 
المطرء دار الصميعي » الطبعة الأولى 1430ه. 

* مذكرة : مقدمة علم التوحيد » للدكتور : حمود عبد الرازق » (غير مطبوعة ) . 

" مفاتيح الغيب » للإمام : فخر الدين محمد الرازي » دار الفكر » الطبعة الآولى 1401 ه. 

" المحررالوجيز في تفسير الكتاب العزيز » للقاضي آبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى )1422ه . 

* حلة البيان» العدد(211) . 

" ختصر منهاج القاصدين » للإمام : مد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي» دار ابن رجب» 
الطبعة الأولى 1420ه . 

" المستفاد من قصص القرآن » للدكتور : عبد الكريم زيدان » مؤسسة الرسالة » الطبعة 
الآولى » 1426 ه. 

" المفرداتني غريب القرآن » لأيالقاسم ا لحسين بن محمد الراغب الأصفهاني » داللعرفة. 

" مناهج البحث العلمي » لعبد الرحمن بدوي »وكالة المطبوعات » الطبعة الثالثة » 1977 م. 

" النبوات » لشيخ الإسلام : ابن تيمية › دار ابن عباس . 

" وجه النهار الكاشف عن معاني كلام الواحد القهار » للدكتور : عبدالعزيز الحربي » دار 
ابن حزم » الطبعة الآولى » 1427ه . 


الفهارس العامة 


فهرس الموضوعات 

O E E OEE OE PSE المقدمة‎ 
ese SaaS SE أهمية الموضوع‎ 
E E سبب اختيار الموضوع‎ 
N E O O EOE خطة الببحث‎ 
aS ease Sag SAE منهج البحث‎ 
Re SES SAL AE ES SS اللز سات الا‎ 
e SESE ELDON SSSA OSE شکر وتقدیر‎ 
LIS SR O التمهيد‎ 
Ole NA المطلب الأول: تعريف المنهج» وأخميته‎ 
Ra ERMA المطلب الثاني: آهمية ا منهج في العلوم‎ 
OSE ESE SA المبحث الثاني: تعريف الحجة وأقسامها‎ 

الطب الا رل ترف اة لح و اط ادها O OEE NOOR‏ 

المطلب الثاني: أقسام ال O I ODORANT‏ 
المببحث الثالث: مظاهر حجة الله البالغة e E O‏ 
الفصل الأول: حجج المخالفين لدعوة الرسل -عليهم السلام - كا عرضها القرآن الكريم: 
ويحتوي على أربعة مباحث: PO ESS‏ 
المبحث الأول: حجج المخالفين للدعوة المتعلقة بأشخاص الرسل» وفيه. Oe‏ 

1 - احتجاجهم على الرسل بأن الرسول لا يكون بشراً بل من جنس ال ملائكة 

OCR AR DSRS ARES الكرام‎ 


2 - احتجاج المخالفين على الرسل» باجم لیسوا أعظم قومهم» ولو كان مرسلاً رسولاً 


من البشر لكان الأحق بالرسالة منهم عظاء القوم وسراتم SEES‏ 
3 - احتجاجهم بأن الرسول ساحر . ORS e N‏ 
4 - احتجاجهم على الرسول بأنه مجنون» وما هو عليه سفاهة وضلال مبين. .....66 
5 - احتجاجهم على الرسول بأنه شاعر . AP E‏ 


Cas) 


الفهارس العامة 


6 - احتجاجهم على الرسول بأنه كاهن . TONS O‏ 
7 - احتجاجهم على الرسول بأنه يريد من دعوته الشرف والعلو على قومه.......80 
المببحث الثاني:حجج المخالفين للدعوة المتعلقة بكتب الرسل» وفيه . Cia‏ 
1 - احتجاجهم بأن الكتب التي جاء بها الرسل من عند الله هي من قول البشر...87 
ا اجوق ديه بان كي لرل ساط الارن د 95 
3 - احتجاجهم بأن القرآن الذي جاء به الرسول سحر أو كهانة . a E‏ 
4 - احتجاجهم على الكتاب بأنه شعر. 1 
5 - احتجاجهم بان القرآن أضغاث أحلام OCR‏ 
المبحث الثالث: حجج المخالفين للدعوة المتعلقة بأتباع الرسل» وفيه . IOS‏ 
- احتجاجهم بن اتباع الرسل أراذل وضعفاء وأنهم البالوسلمن غير فكر ولا روية 113 
2 - احتجاجهم في التكذيب بأن أتباع الرسل شرذمة قليلون LIS‏ 
المببحث الرابع:حجج أخرى للمخالفين لدعوة الرسل (في| يتعلق بموضوع الدعوة) 
و O E a N a‏ 
- احتجاجهم على دعوة الرسل إلى التوحيد بآنه مر عجاب لم يكن في 
الملة الآخرة a OT E ERP E‏ 1 
2 - احتجاجهم على الرسل بأن دعوتہم إلى الإيمان باليوم الآخر وما یکون فيه من 
البعث والحساب والحزاء ماهو إلا أساطبر الأولين. O EO‏ 1 
3 - احتجاجهم بالقدر في قوهم: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وغيرها من الآيات NEY‏ | 
4 - احتجاجهم بان الرسل لم تأتهم بينة تشهد على صدقهم ......................148 
5 - احتجاجهم بأنهم لو اتبعوا الهدى الذي مع الرسول تخطفهم الناس 
من أرضهم . SDSS SRLS‏ 
الفصل الثاني: ركائز وخصائص منهج القرآن الكريم في إبطال حجج المخالفين لدعوة الرسل 
عليهم السلام -» وفيه: Si RESORT RR NAE‏ 
المبحث الأول: ركائز منهج القرآن في إبطال حجج المخالفين لدعوة الرسل» وفيه ..... 160 
الخصيصة الأولى: الربانية LOS LEDS O N SRE‏ 


اة اا الول E O‏ 1 
ا لخصيصة الثالثة: الوضوح E‏ 1 
ال OE E Ra‏ 
LOO O I EE‏ 
اة السادسة: أنه هدق و شفاءللعالن O O EEE‏ 1 
المبحث الثاني: خصائص منهج القرآن في إبطال حجج المخالفين لدعوة الرسل» وفيه.. 197 
1 - مراعاة أحوال المخاطبين . 1l RE EIDE‏ 
2 - بيان الدوافع الحقيقة لإنكار الدعوة ومناقشتها PL e‏ 
3 - بيان الأدلة التي تستند عليها حجج المخالفين لدعوة الرسل وإبطاها A‏ 
4 -الإنصاف في عرض الحجة والرد عليها . IS A Ra‏ 
5 - التنوع في طرق رد حجج المخالفين وإبطاها a‏ 
6 - استخدام الأسلوب الأمثل في العرض والرد والدعوة إلى قبول الحق. ...... 263 


7 - دعوة المخالفين إلى قبول الحق بعد نقض حجتهم (مرحلة البناء بعد الهدم). 271 
الفصل الثالث:المستفاد من منهج القرآن في إبطال حجج المخالفين لدعوة‌الرسل -عليهم 


السلام - في الدعوة إلى الله: ويحتوي على ثلاثة مباحث DTS a TT‏ 
المبحث الأول: المستفاد من منهح القرآن في إبطال حجج المخالفين لدعوة الرسل -عليهم 
السلام - » وفيه. DIO ESE SSSR‏ 

1- أن الدعوة إلى الله لا بد فيها من الحكمة والبصرة . r‏ 


2 - أن من آهم مهات الدعوة بيان الحق وإظهاره» والرد على المبطلين المجادلين في283 
3 - أن الدعوة الصحيحة تقوم على الدليل والبرهان» لا العواطف والأوهام . ...285 


4 - التعرف على سنن الله في الدعوات STS‏ 
5 - النجاة من التناقض والاختلاف E‏ 
6 -تهاون المناهج الفاسدة مام منهج القرآن DIE SEER e‏ 
المبحث الثاني: المستفاد من منهج القرآن في إبطال حجج المخالفين للدعاة إلى الله» وفيه. 299 
1 - أن يبني الداعية إلى الله دعوته على الإإخلاص لله وحده. lC‏ 
2 - أن الداعية إلى الله يبني دعوته على الحكمة . O E OE‏ 


Cao) 


3 - الاقتداء بالآنبياء في سيرتهم وأساليبهم في الدعوة إلى الله A‏ 

4 - أن بجذر الداعية من متابعة هواه في الباطل OEE OS‏ 

5 - أن الداعية إلى الله لا يمكن حتى ببتلى . E EE‏ 

6 أن القول اللين»ء والتلطف في المخاطبة سمة بارزة في الداعية إلى الله . Ns‏ 

7 - أن يحذر الداعية من مكر المخالفين والوقوع في إغرائهم . alee‏ 

8 - أن يبدأ الداعية بالآهم فالآهم في دعوته . o aS‏ 

9 - أن الداعية إلى الله يتعامل مع المخالفين له بالعلم والعدل E EOE‏ 
المبحث الثالث:المستفاد من منهج القرآن في إبطال حجج المخالفين للمدعوين» وفيه .. 326 
1 - الوضوح الكامل في الحياة: e E‏ 
BEER ODS ENED‏ 
sela E EA E ES‏ 
4 - الاحتراز من داء الحسد والكبر: e ORR‏ 
5 - الوقاية من الشيطان الرجيم: 33a‏ 
6 - أن المتمسكين بهدى الله هم العزة والعلو على من سواهم E‏ 
الخاتمة O O O N OEY‏ 
التوصيات A E SS E ES O O A OS‏ 
الفهارس العامة E EO E‏ 
فهرس الآيات القرآنية o SERRE I Sa‏ 
فهرس الأحاديث النبوية O VEER‏ 
فهرس الاثار ey‏ 
فهرس الأعلام Oa geet e‏ 
فهرس الأشعار OBE ECS O SERS‏ 
فهرس المصادر والمراجع Oe OE E O‏ 
فهرس الموضوعات UE a O yS‏ 


